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بقلم: د. نايف خالد العجلوني 


قسم اللفة العربية / جامعة اليرموك 


تركز الباحثة صفاء عبد الفتاح المهداوي؛ في هذا الكتابء على إشكالية الأنا في 
شعر محمود درويش في المرحلة الأخيرة من تجربته الشعرية» وهي من أكثر مراحله الشعرية 
تعقيداً وإشكالاًء ومن أكثرها غنى وتطوراً في حساسيتها الجمالية وثرائها العاطفي والذهني. 
وقد استطاعت الباحثة أن تُجلّي أبعاد هذا الموضوع الدقيق من خلال رصا متأن لإشكالية 
الأنا الدرويشية في علاقاتها مع ذاتها ومع الآخر. 

ولا يخفى أن ثنائية الأنا والآنا / الأنا والآخر أصبحت كميم - إلى حد بعيد- 
النموذج الشعري العربي المعاصرء وتهيمن على كثير من أشكاله وتجلياته. ولكن هذه الثنائية 
تظل أكثر بُروزاً وأشدّ حساسية في المرحلة الأخيرة -قيد الدراسة- من شعر درويش: 
ولاسيّما أن مواقف التُقاد والجمهور تباينت إزاءها من خلال طرح أسئلة؛ من مثل: لماذا هذا 
التحول إلى الأنا الذائية وَاليْل إليها بصورة أكبر من اليل إلى الأنا الجمعية ؟ 


وأحسب أن الدراسة الحالية تصدّت -بصورة أو أخرى- لمثل هذه الأسئلة الي 
أفرزتها المواقف المتباينة؛ إضافة إلى الأسئلة الوجودية الحائرة والُؤرّقة التى أحاطت بتلك 
الإشكالية. ولم تتوقف الباحثة عند أسئلة هذه الإشكالية وما تنطوي عليه من هواجس القلق 
الوجودي للذات في سياق علاقاتها المتشابكة مع الهموم الوطنية والقومية والإنسانية 
فحسبء بل تابعت هذه الأسئلة لتبين علاقاتها مع تجلياتها الجمالية وأدواتها الفنية. وقد 
جمعت؛ في ذلك كله بين رصانة المنهج العلمي؛ ورشاقة العبارة والأسلوب. 


المقدمة 


الأنأ كلمة كانت وما زالت من المفاهيم الحاضرة والمتداولة بقوة في الحياة عامة وفي 
الأدب خاصة. وهي تتصل بعلوم متعددة: نفسية» وفلسفية» واجتماعية» وأدبية» قامت عليها 
عدة نظريات» وكانت فلسفة قائمة بذاتها لقرون مضت. تعرّض لدراستها كثير من العلماء 
في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة من أمثال ديكارت وفرويد وسارتر 
وغيرهم الكثير. ولهذه الأهمية التى احتلها مفهوم الأنا في تلك العلوم جاءت هذه الحاولة في 
دراسة الأنأ في شعر محمود درويش وتجليات حضورها في تداخلاتها وعلاقاتها المتشابكة مع 
نفسها أولأء ومع الآخر ثانياً. 

ومحمود درويش الذي يشغل المعترك الشعري الراهن بمسيرته وتجربته الشعرية التي 
مارسها زهاء نصف قرن من الزمان» أحد رموز الشعر العربي الحديث والمعاصرء الذي 
ارئبط اسمه بشعر المقاومة والنضال. وتقاطعت الذاكرة الخاصة لديه مع الذاكرة العامة 
والوجدان الذاتي مع الوجدان الجمعيء أصبح في أعماله الأخيرة من أشد الشعراء رجوعاً 
إلى نفسه» وإصغاء إلى صوته الداخلي وتمثلاً لذاته وفرديته. من هذا التحول اللافت في 
مسيرته الشعرية» تأتي أهمية هذه الدراسة في تقصي الأنا في شعر محمود درويش' في دواويله 
الشعرية ا لحصورة زمنياً من (2008-1995) وهي تشمل ثمانية دواوين شعرية هي: لماذا 
تركث الحصان وحيداً (1995).» سرير الغريبة (1997-1996). الجدارية (1999): حالة 
حصار (22002). لا تعتذر عمًا فعلت (2004).: كزهر اللوز أو أبعد (2005»)., أثر الفراشة 
(2008). لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهي (22009). تمتلك الأنأ في هذه الأعمال الشعرية 
عوامل التفرّد والخصوصية» وذلك لسببين رئيسين: 

الأول: أن الأنأ في هذه الفترة الزمنية أخلصت الرؤيا لحقيقة الشعر والشاعرية؛ 
وأعطت الشعر الأولوية المطلقة المتحررة من قيود الالتزام الى قد تفرضها الحادئة التاريخية أو 
القضية الوطنية. 


11 


الثاني: أن الأنا في هذه الفترة تمثيل حقيقي للأنا الشاعرة برؤيتها الفردية الذاتية 
الخاصة لذاتها وللعالم الخارجي من حوها. 

من هناء تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة مكونات الأناء وتجلياتها ومظاهرها 
المختلفة وذلك من خلال جدلية العلاقة بين الأنا وذاتها أولأء وبين الأنا والآخر ثانيا 
والخروج ببعض التصورات والنتائج الى تكشف عن طبيعة الأنا في شعر محمود درويش. مع 
التركيز أن قصدنا بدراسة الأنا؛ هو محاولة الدخول في عالم الأنا الشاعرة» والكشف عن 
مكوناتها الثقافية» والنفسية. وتحليل بنائها الفكري والمنهجي والشعريء وهذا يكسبها 
اختلافاً بيّنأْ عن الأنا بمنهومها الضيّق وتداعياتها السلبية في إطار النرجسية وحب الذات . 

وأماً منهج الدراسة: فإنّ الباحئة اعتمدت منهجاً تطبيقيا تحليلياً للنصوص الشعرية: 
وذلك من خلال مسارين: البعد الفنيء إلى جانب البعد السوسيوثقافيء المتمفل في تحلبل 
النص أو الظاهرة الأدبية من خلال مداخله الاجتماعية والثقافية والحضارية والنفسية المؤدية 
إليه. وقد حاولت الباحثة أن يمشي المساران -قدر الإمكان- جنباً إلى جنب في تحليل 
النصوص ومناقشتها. 

وأماً الدراسات السابقة, فإنّ الباحثة لم تقع على أيّة دراسة متخصصة كلياً بموضوع 
الأنا في شعر محمود درويشء وإِنّما جاء موضوع الأنا والآخر في ثنايا العديد من الدراسات 
والمقالات النقدية والأدبية التي تناولت أعمال محمود درويش الآخيرة خاصة. ولعلّ من بين 
تلك الدراسات» دراسة خالد الجبر غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش الذي 
ركز في دراسته على ثيمة الذات وتحوها. 

ومن أهم المراجع الأساسية التى ارتكزت عليها الدراسة الحالية» حوار الناقد عبده 
وازن مع الشاعر محمود درويش الذي نشره في كتابه تحمود درويش» الغريب يقع على نفسه. 
قراءة في أعماله الجديدة حيث ركز في حواره على محاور رئيسة استندت عليها الدراسة 
الحالية. وكتاب محمود درويش التثري في حضرة الغياب الذي ساعد في الكشف عن كثير من 
القناعات الفكرية والمنهجية عند محمود درويش. وكتاب المتوكل طه الآخر في الشعر 
الفلسطيني (22004-1994) الذي شكل المرجعية الأساسية في قراءة الشعر الفلسطيني 
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والوضع الثقاني والاجتماعي والسياسي السائد على الساحة العربية والفلسطينية من بعد 
اتفاقية أوسلو عام 1993. 

وقد انتظمت هذه الدراسة في ثلاثة فصول مبتدئة بمقدمة وتمهيد ومتتهية بخاتمة. 

أمّا التمهيد فقد عرضت فيه لمفهوم الأنأفي علم النفس. والفلسفة؛ وفي علم 
الاجتماع؛ وفي الدراسات الأدبية. وقدّمت أبرز الاتياهات والآراء والتعريفات الي تمحاول 
كل منها الوصول إلى أعماق النفس الإنسانية. ويبّنت انقسام العلماء إلى اتجاهين في النظر إلى 
مفهومي الأنا والذات» حيث يرى القسم الأول اختلافاً واضحاً بين الأنا والذات» ما القسم 
الثاني فيرى أن الأنا والذات يعبّران بالضرورة عن شيء واحد. وقد اتبعت الباحثة أصحاب 
الاتجاه الثاني الذين وحّدوا بين الأنا والذات. فلفظ الأنا -في الدراسة- مرادف للفظ الذات 
ويؤدي نفس المعنى. وبيّنت أن الخطاب السوسيوثقاني يهتم بدراسة الآنا من خلال التركيز 
على السياق الاجتماعي والثقافي الحضاري الذي من خلاله يتطور الأنأ ويتفاعلء ويؤدي 
وظائفه. وببّنت أنّ ثمة تلازماً تلقائياً بين مفهوم الأنا ومفهوم الآخرْ فحضور أي منهما 
يستدعي -جدلاً- حضور الآخر. مع الإشارة أن الآخر' الذي نقصده -في الدراسة- لا يقف 
عند معنى الآخر' النقيض أو الآخر العدو فحسب. وإِنْما الآخر'هنا ينسع ليشمل كل مغاير 
للأنا؛ أي هو كل ما ليس أنأء سواء في ذلك الأفراد أو ا موضوعات أو الطبيعة أو العالم. 

أمّا الفصل الأول فقد جاء بعنوان حول الأنأء وفيه تتبّعت الباحفة تحول الأنا 
الشعرية من الأنا الجماعيّة المعبّرة عن صوت القضية الفلسطينية الجماعية وصوت الشعب 
الفلسطيني في فعل المقاومة والصمود. إلى الأنا الفردية في رؤيتها الشعرية الذاتية تجاه نفسها 
أولأء وتجاه كل ما يحيطها في العالم الخارجي ثانياء العالم بكل تجلياته: الحياة» الموتء الطبيعة» 
الإنسان» الكون الوجودء والقضية الوطنية أيضاً. وقد جاء الفصل مقسما إلى ثلائة مباحث 
رئيسة: المبحث الأول: يتناول المرحلة الأولى» الأنا في شعر محمود درويش من العام(19064- 
22» والتى أطلقنا عليها -على سبيل التوسع- مرحلة الأنا الجماعية. وقد قسمت 
الباحثة المبحث إلى ثلاث فترات زمئية رئيسة ترصد موقف الشاعر من الظرف الخارجي 
المنصل بالقضية الفلسطينية وتطور مجرياتهاء وتحوّلاته فنياً وموضوعياً: الأنا وثورة الائفعال 
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(1970-1964)؛ الأنا وعمق المأساة (1972- 1982)؛ الأنا وذروة التأمل (1983- 
22 أما المبحث الثاني فبعئوان عوامل أساسية في تحوّل الأنأء وقد هدفت الباحثة فيه 
إلى محاولة الكشف عن المؤثرات المختلفة: السياسية؛ والثقافية» والنفسية» التي كان لها الدور 
المباشر والرئيسي في توجيه الأنا توجيهاً آخر. واستدعى بذلك تحوّل الآنا من الآنا الجماعيّة 
إلى الأنا الفرديّة. أمّا المبحث الثالث: فيتئاول المرحلة الثائية» الأنا في شعر محمود درويش من 
العام (2008-1995)» وهي تقل المرحلة الفردية الذاتية في شعرهء والتى أطلقنا عليها- 
على سبيل التوسع أيضاً- مرحلة الأنا الفرديّة. وقد رصدت فيه الباحثة أهم التحوّلات التي 
طرأت على بنية الأنا في شعر محمود درويش فنياً وموضوعياً من العام(2008-1995)), 
وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة: تحوّل مفهوم الشعر ورؤيا القصيدة؛ أسئلة الوجود 
والكينونة؛ الانفتاح الشعري وتنوّع الموضوعات؛ حالة الأنا الصعبة. 

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان الأنا في مرآة الذات»؛ وقد ربطت الباحثة فيه بين 
مفهوم المرآة ومفهوم تأمل الذات عند محمود درويشء بحيث تصبح الذات مرآة يطل فيها 
الشاعر على عالمه الداخلي. ودواوين محمود درويش الآأخيرة - قيد الدراسة - تتميز 
بالحضور اللافت للذات التي تحدق في نفسهاء وكأنها تراها في المرآة. وقد جاء الفصل في 
أربعة مباحث رئيسة ترصد حالات متعددة للأنأ: المبحث الأول بعنوان انشطار الأنا 
وتهلياته؛ حيث تناولت الباحثة انشطار الأنا وتعدد الذات بوصفها تقنية فئية وظّفها درويش 
للتعبير عن خخيرته الذاتية» وحالته النفسية. وأشرث إلى أبعاد هذه الظاهرة من حيث 
مرجعيتها في علم النفسء وكشفت عن تجليات الانشطار الى تجلت بصور متعددة: الشبح؛ 
الصورة, الظلء القرين؛ الاسم. أما المبحث الشائي: فبعنوان تهذير وجود الذات/ قصيدة 
السيرة الذانية» حيث تعرضت إلى السيرة الذائية من حيث هي صورة للذات: بأعماقها 
وأسرارها وأبعادهاء» وقد سعيتث فيه إلى محاولة الكشف عن الأسباب الكامئة وراء لجوء 
الشاعر إلى السيرة الذائية. ثم عمدت إلى تحليل أهم المحطات الرئيسة في سيرة محمود درويش 
في ديوانه 'لماذا تركث اللحصان وحيداً. وجاء المبحث الثالث بعنوان أغتراب الأنأء حيث بينت 
أن الاغتراب عند محمود درويش لا ينفصل عن الظرف السياقي للواقع الممروض المتكسر 
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سياسياً منذ اتفاقية أوسلو عام 1993. وبينت أن الاغتراب تجلى في جانبين: اغتراب نفسي» 
واغتراب مكاني. وتناول المبحث الرابع ثرجسية الأنأحيث نفيت فيه وجود النرجسية 
المرضية بمفهومها السبى عند محمود درويشء وأثبت وجود النرجسية في حدها الطبيعي 
والإيجابي الذي تجلى عنده في إطار الإحساس بالذات من أجل تأكيد وجودها وإثبات 
كينونتهاء وقد نافشت المسألة من خلال محورين: تخليد الذات أمام حتمية الموت, واللغة 
إثبات للهوية والوجود. 

أمَا الفصل الثالث فجاء بعنوان الآخر في مرآة الأنأء وقد هدفت الباحثة فيه إلى 
محاولة الكشف عن موقف الأثا من الآخر المادي والمعنوي» وقد اشتمل على ثلائة مباحث 
رئيسة: المبحث الأول: الأنا والآخر وجودياً: ثنائية الموت والحياة وقد بينت فيه أن رؤية 
درويش تجاه الموت لا تقوم على مبدا الاستسلام له وإئما ولدت عنده إصراراً قوياً وحافزاً 
للتسمك بالحياة. وقد جاء المبحث في محورين: تأجيل ا موت ومقاومته؛ والحياة لآخر قطرة. 
وتناول المبحث الثاني الأنا والآخر سياسياً: العدو الصهيوني؛ اليهودي المسالمء الشهداء. 
فصائل المقاومة المتناحرة» وقد هدفت فيه إلى إثبات أن درويش لم يتخل عن قضيته الوطئية؛ 
بل ظل متصلاً بها ومتابعاً لقضاياهاء وسعيت فيه إلى بيان موقفه وقناعاته الفكرية والمنهجية 
من العدو الصهيوني» واليهودي المسالم» والشهداء» وفصائل المقاومة المتناحرة. أما المبحث 
الثالث فجاء بعنوان الأنا والآخر عاطفياً: المرأة وعالم الحب؛ وقد رصدت فيه خروج محمود 
درويش من ثنائية المرأة/ الوطنء وتعامله مع الآخر المرأة بحقيقتها الأنثوية دون أن تكون رمزاً 
للأرض ولا للوطن. وقد سعيت فيه إلى الكشف عن أهم القناعات والتوجهات المنهجية 
التى تبناها درويش في النظر إلى المرأة وعالم الحب. 

أمَا الخائمة فقد خحصصتها لعرض أبرز النتائج النى توصلت إليها الدراسة على امتداد 
قصوها. 
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التمهيد 


مفهوم الأنا 

أنأ ضمير للمتكلم المفرد. واللغويون يصفون الضمائر على أنها كلمات تستخدم 
بدائل سينا" فل ورد في لسان العرب: أنا: اسم مكني» وهو للمتكلم وسجلة. وإثما 
لبيان الحركة في الوقف. فإن وُسطت سقطتء ومروي عن قطرب آنه قال: في أنا حس 
لغات: أنا فعلت» أنّ فعلت» أن فعت» وأن فعلت؛ وأئة فعلت2. وأنا ضمير منفصل 
واضح الدلالة على المتكلم وعلى إفراده؛ ولكنه يفتقر إلى الدلالة على النوع» فهو يستعمل 
للمذكر والمؤنث» وهو في هذا لا يخالف نظائ ه في اللغات السامية» بل لعل هذه الظاهرة 
عامة في باقي اللغات”©. وقد قيل أعرف المعارف أناء وأوسطها أنتء وأدناها'هو. 

واصطلاحاًء يعد مفهوم الأنأ من أكثر المفاهيم تعقيداً سواء في علم النفس أو في 
الفلسفة أو في علم الاجتماع أو في الدراسات الأدبية» نظراً لكثرة الاتجاهات والآراء 
والنقاشات التى تحاول كل منها سبر أعماق النفس الإنسائية» والوصول إلى حقيقتها. لذلك 
اختلفت تعريفات العلماء وتنوّعت في مفهوم الأناء فمفهوم الأنا وحدوده ضبابيان إلى الحد 
الأقصى” . 

ويقصد بمصطاح الأنا في مدرسة التحليل النفسي المكون من الشخصية الذي يتعامل 


0 إيغوركون, البحث عن الذات: دراسة في الشخصية ووعي الذات. ترجمة غسان أرب نصرء دار معد دمشقء 1992 
ص6. 

2 ابن منظورء لسان العرب ء الطبعة الثالثة؛ دار إحياء التراث؛ بيروت» 1999. مادة أنن. 

3 محمد عبد الله جبرء الضمائر في اللغة العربية: دار المعارف» مصرء 1983: ص19. 

59 جميل صليباء المعجم الفلسفيء بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيقه ج1. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
2 ص 139. 

69 نوربير سيلاميء المعجم الموسوعي في علم النفس. ج1. ترجمة وجيه أسعد. وزارة الثقافقه دمشق» 2001 صص! 1 3. 
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وأن نفكرء وأن نحل المشكلات» وأن نختبر الواقع”''. والأنا حسب تعريف عالم النفس 
الأمريكي وليم جيمس: هي مجموع كل ما يمكنه أن يسميه الإنسان خاصته. ليس فقط 
جسمه وقدرته النفسية وحسب. بل ثيابه وبيته وزوجته وأطفاله» جدوده. أصدقاؤه. شهرته؛ 
مؤلفاته. أرضه[...] 0 

وبعدٌ فرويد أول من تعرّض لدراسة الأنا في مدرسة التحليل النفسي» ويعد مفهوم 
الأنا من المفاهيم التي ركز عليها منذ دراساته الأولى: علم نفس الجماهير وتحليل الأنأء ما 
وراء مبدأ اللذ الأنا والمهئ الموجز في التحليل النفسي» وغيرها مما ضمنه في كتبه الأخرى. 
ومفهوم الأنا عنده يختلف, بصورة أو بأخرى. عن علماء النفس الآخرين؛ فهو يرى أن 
الجهاز النفسي للفرد يتكون من ثلاث منظّمات رئيسة هي: اللهو(10): والأنا(1780) والأنا 
الأعلى أو الأنا المثال (0ع6 ننءمناة). 

قا مو أعمق هذه المناطق (أو المنظّمات) النفسية» ومضمونه كل ما هو موروث؛ كل 
ما يظهر عند الميلاد» كل ما هو مثبث في الجحبلّة» لذلك فهو يتألف وقبل كل شيء من الميول 
الغريزية التي تصدر عن التنظيم الجسمي”. ويحتوي الحو على جزء فطري وجزء مكتسبء 
ويطيع الهو مبدأ اللذةء وهو لا يراعي المنطق أو الأخلاق أو الواقع. واللاشعور هو الكيفية 
الوحيدة التى تسود في الحو. وتعبّر قوة الهو عن الغاية الحقيقية لحباة الكائن العضوي»؛ 
وتتعضر هله آلداية فى قتاع خاجائةالقظطرية: رالقؤة التي لك رفن وجودهن) وراك موترات 
حاجات الهو تُسمى الغرائز وهي تمثل المطالب الجسدية في الحياة النفسية للفرد. 

أما الآنا فهو التغيّر الذي طرأ على الجزء الخارجي من المو تحت تأثير العالم الخارجي 
عن طريق الإدراك الحسّي والشعور, فنما نموا خاصاء واكتسب خصائص معينة. ويشرف 


6 جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفانيء معجم علم النفس والطب النفسي» ج 3 دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1990 
ص1084. 

نوربير سيلاميء المعجم الموسوعي في علم النفس .ج1؛ ص311. 

0 سيجمند فرويدء الموجز في التحليل النفسي. ترجمة سامي محمود علي وعبد السلام القفاش. مراجعة مصطفى زيعور» 
دار المعارف» القاهرة؛ 1980 ص16. 

20 سيجمئد فرويدء الأنا والحوء ترجمة محمد عثمان نجاتيء الطبعة الرابعة» دار الشروق» 1982 ص16. 
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الأنا على الحركة الإرادية ويقوم بمهمة حفظ الذات» وهو يقسبض على زمام الرغبات 
الغريزية الى تنبعث من الهوء فيسمح بإشباع ما يشاء منهاء ويكبت ما يرى ضرورة كبته 
مراعياً في ذلك 'مبدأ الواقع' ويمثل الأنا الحكمة وسلامة العقل. وتقع العمليات الشعورية 
على سطح الأناء وكل شيء آخر في الأنا فهو لاشعوري”". 

وأمًا الآنا الأعلى أو الأنا المثال' فهو السلطة النفسية الداخلية التى إخحذت بالتشكل 
منذ فترة الطفولة من خلال تقمص شخصية الوالدين والمدرسيين والمربين» وتحوّل سلطة 
هؤلاء الأشخاص الخارجيين إلى سلطة داخلية تراقب الأناء وتصدر إليه الأوامر وتنتقد. 
وتهدده بالعقاب» وهو ما يُعرف بالضمير©. 

وبذلك تصبح مهمة الأنا عند فريد مهمة شاقة: فعليه أن يقوم بمراعاة هذه 
السلطات الثلاث وهي العام الخارجيء والموء والأنا الأعلى. لذلك يضع فرويد مجموعة من 
المهام ينبغي على الأنا أن تأخذ بها جميعا في السيطرة على هذه المنظّمات الأخرى مراعية 
مبدأ الاعتدال فلا يطغى جانب على جائب آخرء وإلا فإ أنا الفرد سيقع حتماً بالصراع. 
فمن مهام الأنا -تجاه الحو- أن يكتسب السيادة على مطالب الدوافع الغريزية» بأن يقرر ما 
إذا كان يجب السماح لما بالإشباع أو إرجاء هذا الإشباع لأحيان وظروف مواتية في العام 
الخارجي أو قمع تنبيهاتها اصلاً. فمن أهم مهام الأنا آنه يستهدف الحافظة على الحياة 
وائقاء الأخطار باستخدام القلشق» وعلى الأنا أن يكتشف أنسب الوسائل وأقلها خطراً 
للحصول على الإشباع؛ مع اعتبار العالم الخارجي”. وعلى هذا النحو يصل الأنا إلى تقسدير 
مأ إذا كان ينبغي المضي في محاولة الإشباع أم إرجائها أم القضاء كلية على مطلب الغريزة 
بمثابته خطراً (مبدأ الواقع). وكما أن الهو لا يستهدف إلا الحصول على اللذة» فإِنُ الأنا لا 


1/0 المرجع نفسهء ص17. 


22 سيجمئد فرويدء الموجز في التحليل النفسي؛ ص 81. 
07 اللمرجع نفسهء ص16. 
المرجع نفسية) ص8 ا. 
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يُعنى إلا بتوفير الطمأنينة» فقد أخذ على عاتقه مهمة حفظ الذات» تلك المهمة التي يبدو أن 
ال مو قد أهملها”". 

أمّا مهمة الآنا تجاه الأنا الأعلى» فقائمة على محاولة تمكُل القيم والمكل الموجودة في 
الآنا الأعلى؛ على اعتبار أنّ الأنا الأعلى -كما مر سابقاً- هي مجموع القيم والمثل العليا 
الي يتقمصها الفرد منذ صغره من والديه ومعلميه وغيرهم. لذلك يصعب التمييز بين 
مظاهر الأنا والأنا الأعلى ما داما يعملان في توافق تام» ولكن التوترات والخلافات بينهما 
يمكن ملاحظتها بوضوح تام©. ذلك ما يُسمى عذاب وخز الضمير. فالأنا بنية تحتية 
للشخصية وظيفتها الأساسية أن تضبط علاقات الفرد بالعالم الخشارجيء إذ تشبع في الوقت 
نفسه حاجاته الأكثر عمقاً مع الأخذ بالحسبان مقتضيات الأنا العليا الأخلاقية. إِنُ لما إذن 
دور الوسيط في مواجهة قوى متناقضة. وهذه الوظيفة تتم في أفعال الحياة الجارية» بصورة 
شعورية» بفضل السيرورات العقلية (تفكير» استدلال» حكم) وبصورة لا شعورية©. 

ويبقى أن نشير أن الأنا في علم النفس وعند فرويد خاصة لا توجد دفعة واحدة» 
ولكنها تتكون وتتطور خلال النمو الشخصيء خلال صراعات الحياة على نحو أكثر دقة”. 

أمّا مفهوم الأنا في الفلسفة فلم يكن أقل تنوّعاً وتشعباً منه في علم النفس بل على 
العكسء فقد تداخلت الآنا في الفلسفات القديمة: اليونانية والصينية والهندية» مع مفاهيم 
النفس والروح والعقل والشعور بالذاتية. ويمكن القول إن مفهوم الأنا في الفلسفة يشير 
إلى المتكلم ذاته. الأنا في الفلسفة هو القائل في فعل القول باعتبار القول الفعل الوعيوي 
الأعلى الذي تندرج تحته مختلف أفعال الوعي في تراتبية بنيوية معينة» على صعيد كينوني 
وقيمي على حد سواءء؛ وهكذا فالأنا هو القائل باعتبار وعيه لقوله ولقائليته بالذات. وعندما 


5 اللمرجع نفسه»ء ص75. 


7 سيجمئد فرويدء الموجز في التحليل النفسي» ص82. 

470 توربير سيلامي» المعجم الموسوعي في علم النفس» ج1ء ص312. 

11 المرجع نفسى ج1. ص[|3. 

(015 2 محمد الزايك مادة آنأ في الموسوعة الفلسفية العربية تحرير معن زيادة و(آخرين» المجلد الأول» معهد الإنماء العربي» 
بيروت؛ 1986» ص 116. 
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يُفهم الأنا من خلال قائليته فإنه يرتبطء حكماً ومن خلال قوليته؛ بذاته أولأء وبغيره ثانياً: 
وبقوله أو مقوله ثالثا. فهو ذاته من يقولء وما يقوله الأنا فنا يقوله لغيره؛ يقوله لقائل 
آخر. بذلك يبرز لنا الأنا كعنوان أعلى مركب علائقي يتمحور فيه الأنا والآخر 
والموضدء”!). 
وف الفلسفة الإسلامية فقد اندمجت الأنا مع مبدأ الذائية الإنسانية» وارتبطت مع 
النفس الناطقة دون مستويات النفس الأخرى؛ وبدت النفس اصطلاحاً أكثر عمومية من 
الأنا. وبذلك اقتربت الأنا من منطقة تطابقها مع التفكر بعد ارتباطها مع النفس الناطقة 
التي تحيل على النطق والمنطق حيث مملكة التجريد وملكتها بوصفها خاصية إنسانية. إل أن 
الأنا تبت وكأنها تابعة للعقل» لكأن العقل يحمل الأنا لا العكس. لأنْ العقل هو الحكمة 
الغريزية الكامئة في النوع الإنساني العام بينما الأنا اندراج العام في الجزئي الخاص. 
باختصار يمكن القول بأن الأنا في الفلسفة الإسلامية تأرجحت بين العقل والنفسء واقترابها 
من النفس أكثر من العقل يرجع إلى مطابقة العقل مع الروح كجوهر اول”©. 
ولكلمة آنا في الفلسفة الحديثة عدة معان: 
المعنى النفسي الأخلاقي: تشير كلمة أنا في الفلسفة التجريبية إلى الشعور الفردي 
الواقعي» فهي تطلق على موجود تنسب إليه جميع الأحوال الشعورية؛ وتشير كلمة آنا 
أيضا إلى ما يهتم به الفرد من أفعال معتادة ينسبها إلى نفسه. فيقول: أنا فعلتء وأنا 
أبصرت. 
المعنى الوجودي: تدل كلمة أنا على جوهر حقيقي ثابث يحمل الأعراض التى يالف 
منها الشعور الواقعي» سواء كانت هذه الأعراض موجودة معأ أو متعاقبة» فهو إذن 
مفارق للاحساسات والعواطف والأفكار, ولا يتبدل بتبدلهاء ولا يتغيّر بتغيّرهاء فالآنأ 
جوهر قائم بئفسه. 


0 انطوان خوريء مادة آنآ في الموسوعة الفلسفية العربية. تحرير معن زيادة و(آخرون) امجلد الأول» معهد الإثماء العربي» 


بيروت» 6 ص4!]. 
2 محمد الزايد. مادة آنأ في الموسوعة الفلسفية العربية» ص116. 
133 المرجع نفسه. ص16]. 
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المعنى المنطقي: تدل كلمة أنا على المدرك من حيث إن وحدته وهويتئه شرطان 
ضروريان يتضمّنهما تركيب المختلف الذي في الحدس. والأناء بهذا المعشى» هو الأنا 
المثالي» وهو الحقيقة الثابتة التى تعد أساساً للأحوال والتغيّرات النفسية”'". 


وأمًا في المنظور الاجتماعي فَإِنٌ الأنا تعد نتاجاً لعملية التفاعل الاجتماعيء 
فنظريات الآنا والذات تتركز على إدراك الفرد لكيفية رؤية الأفراد الآخرين له. وعلى 
مقارئة نفسه بالأتماط الاجتماعية ا موجودة من حوله. وحسب نظرية أدلر في فهم شخصية 
الفرد» فإنه لا يمكن فهم آنأ الفرد وذاته إل في ضوء مشاركته وتفاعله مع غيره من أعضاء 
الجتمع©. وقد حاول عدد من العلماء في بداية النصف الثاني للقرن العشرين إبراز الدور 
الاجتماعي للأناء منهم هاري ستاك سوليفانء» الذي قال بأن الآنا أو الشخصية كيان فرضي 
خالصء لا يمكن ملاحظته أو دراسته بمعزل عن المواقف المتبادلة مع الآخرينء كما أنه لا 
يمكن تخيّل الأنا أو الشخص معزولاً عن الجتمع”. فالقوى الدافعة لسلوك الإنسان تنبع من 
ظروف وجوده ضمن العلاقات الاجتماعية””. فالعامل الاجتماعي عامل مهم في تكوين 
الأنا وبنائها. 

أمّا في الدراسات الأدبية» وفي الشعر خاصة؛ فقد كانت الأنا عبر تاريخ الشعر 
العربي ودوثما استثناء هي الضمير الشخصي» أي الآنا الفاعلة للشاعر المتكلم المفرد. 
وبكلمات أخرى كانت الأنا معادلاً رياضياً فعلياً للناطق. واحتلت آنأ الشاعر داغل 
القصيدة العربية التقليدية موقعاً محورياً من النص يدير من خلاله الشاعر دفة الكلمات. بما 


2/0 جميل صليياء المعجم الفلسفي» ص140. 
0 حلمي المليجي؛ علم نفس الشخصية. دار النهضة العربية؛ بيروت :2001: ص1 9. 
2530 بكري علاء الدينء الأن مقالة على موقع الموسوعة العربية على شبكة الإنترنت 
7 2ل نع نصدع)_ازدامد أ لح :انلع 2 تلع مره عل دخ مرجع | نال ه 2 مرحم دعل حت /صرمع .لاه مع -حاج نه . بجبوبا//:مخاط 
4 فيصل عباسء الشخصية في ضوء التحليل النفسي. دار المسيرة» بيروت. 1982: ص180. 
5 إسماعيل قلعةجيء صوت الأنا في الشعر الجاهلي» مقالة على موقع فور آداب على شبكة الإنترنت: 
احتطط. 1247 1-2/م امع مصاع أ داع ره /جع /حرمء .طقل ة 4 . ججح // :مط 
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يخدم مصالحه. ويحقق رغباته''". ولعلٌ ارتباط الرؤية الغنائية بالقصيدة العربية ارتباطاً وثيقأء 
هو ما فرض وجود آنا الشاعر وجوداً مركزيأء يجر إليه لغة القصيدة وصورها وأنساقهاء 
وذلك لا في طغيان الأنا من تمركز إزاء الموضوع المندرج عادة في غرض عام أو معنى شائع 
أو صور نموذجية» وأوزان مئاسبة للموضوع. وحتى اقتراح مدخل (أو مطلع) مناسب» 
وتخلّص فل وخاقة أو بيت قصيد© إلأآن تكرّس الغنائية في القصيدة العربية التقليدية 
القائمة على تكرار الموضوعات. وإثقال اللغة بفضاءات المجازء والصور المشحونة بالانفعال 
الوجداني العاطفيء والهيجان الصوري والإبقاعيء نتج عنه احتكار أنا الشاعر لمساحة 
الملفوظ في القصيدة المعبّرة عن الانفعال الوجداني والعاطفي له؛ مما جعل حوار الآخر والعالم 
والأشياء 00 

ويشير عز الدين إسماعيل إلى أن الشعر الغنائي كان لصيقاً بالأناء وليس في وسع 
أحد أن يحصي أبيات الشعر التى تبدأ بالضمير أنأء وطوال الزمن كانت هذه الآنا تميل إلى 
شخص الشاعر» صاحب القصيدة: إلى أن استطاع النقد الحديث أن يفك هذا الاشتباك 
فيفصل بين أنا الشاعر' والأنا الشعرية؛ أي الأنا التي تتكلم في القصيدة وكأنها أنأ أخرى 
تختلف في قليل أو كثير عن أنا الشاعر”. وبهذا تمثل الآنا الشاعرة سبوصفها فاعلاً شعرياً 
نائباً عن الشاعر في ميدان العملية الشعرية- المركز البؤري الأساس والجوهريء الذي يجب 
فحصه ومعايتته وتأويله حين يتعلق الأمر بأي إجراء فرائي يناور ويغامر باقتحام عالم 
القصيدة”7. ويرى عبد الواسع الحميري في كتابه ألذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية أن 
الأنا الشاعرة الحداثية إِنْما تمثل في حقيقة الأمر أنا الشاعر الحدائي وقد دحل هذا الأخير في 


1/0 المرجع نفسه. 

حاتم الصكرء مرايا نرسيس, الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت» 1999» ص30. 

0 المرجع نفسهء ص30. 


غز الدين إسماعيلء الأنا والأنآ ورقة عمل في كتاب جدلية الذات والآخر في الثقافة العربية (أبحاث وأوراق عمل)». 
5 محمد صابر عبيدء رؤيا الحداثة الشعرية نحو قصيدة عربية جديدة» منشورات أمانة عمان الكيرى» غمان:2005: ص 45. 
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تجربة مباشرة مع إمكانات وجوده شعرياء ومن ثم. مع إمكانات التحوّل الشعري. وعندما 
يدخل الشاعر الحداثي في تجربة مباشرة مع إمكانات الوجود. أو التحوّل الشعري» فذلك 
يعني أنه قد صار في جدل مع العالم في كليته» وأله. من ثم قد أخذ يتحول في العالم بمقدار ما 
يحول العالم» يتمّير فيه» بمقدار ما يغيّر في نظامه ونظام العلاقة بين أشيائه”". 

وفي ضوء ما سبقء فإنٌ الدراسة الحالية تهدف إلى جعل الأنا الشعرية على وجه 
التحديد البؤرة المركزية في التحليل والمناقشة لشعر محمود درويش قيد الدراسة» على اعتبار 
أن هذه الأنا: هي الأنا الحاضرة في نص محمود درويش الشعري. وهو نص شعري حداثي 
بامتياز تكمن أهميته الخاصة في اشتباكه المركب مع الواقع واللغة والوجود والعالمء وهذا 
التوجه لا يعنى -بطبيعة الحال- فصل الأنا الشعرية عن أبعادها واشتباكاتها الأخرى في 
مجالاتها الاجتماعية والثقافية والنفسية. إن الغاية الأساسية المتوخاة من جعل الأنا الشعرية 
محوراً مركزياً في هذه الدراسة هي تأكيد أهمية الاشتغال على النص الشعري بوصفه قيمة 
جمالية تستدعي الاهتمام والتركيزء وهذا في الواقع ينسجم مع التوجهات المنهجية لهذا 
البحث؛ مثلما يدسجم مع توجهات درويش الشعرية في اعماله الشعرية الأخيرة قيد 
الدراسة. 


الأثا والذاكت( 511 , 880 ) 

لغوياً: ذات الشيء حقيقته وخاصته”. 

أمّا اصطلاحاً: 'فقد استعمل اصطلاح الذات من قبل علماء التحليل النفسي الذين 
يعنون به طبيعة سلوكية الفرد أثناء علافاته بالآخرين””. ويستخدم اصطلاح الذات لتعريف 
العامل المتداخل الذي يصف تكامل الصفات السيكولوجية للفرد ويستخلص الصفات 


(') عبد الواسع الحميري. الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت؛ 1999, 
01 

4 ابن منظورهء لسان العرب مادة ذآ و ذوي. 

)3 دينكن ميتشلء محجم علم الاجتماع» ترجمة إحسان محمد الحسنء الطبعة الثانية. دار الطليعةء بيروت؛ 1986؛ ص186 
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المستيدة إلى العبارات التى يذكرها الفرد والتى تصف شخصيته كما يدركها هو ذاته”"» أي 
اعتبار الذات بنية معرفية يستطيع الإنسان بواسطتها تكوين معلومات عن ذائه؛ وينظمها في 
مفاهيم وماذج خاصة©. وقد طوّر الفريد أدلر نظريته حول الذات؛ والتى تنص على أن 
الذات هي نظام داخلي وخارجي ذو صفة شخصية تعطي للشخص الذي يكتنفها طابعاً 
حياتياً ان 

وينقسم العلماء إلى اتجاهين في النظر إلى مفهومي الأنا والذات: فيرى القسم الآول 
اختلافاً بين الأنا والذات» في حين يرى القسم الثاني أن الأنا والذات يعبران بالضرورة عن 
شيء واحد. 

ويِيّز مجموعة من العلماء الأنا من الذات» فالذات في رأيهم هي الشخص كليته. 
والأنا مرجع نفسي تحدده وظائفه”. فإذا كانت الأنا (1380) -في رأيهم- هو ذلك الجزء 
من الشخصية (نواة الشخصية) النظام النفسي الذي يتصل بالعالم الخدارجي؛ وهو مسؤول 
عن تنظيم السلوك وضبط الانفعالات, فإِنٌ مفهوم الذات 5618) هو تقييم الفرد لقيمنه 
كشخصء أي تقييم الشخص لنفسه. وحسب أصحاب هذا الاتجاء. فإن الذات تتكون 
بواسطة الأنا (680)؛ ومعنى هذا أنّ الذات هي من صنع الأنا... أي أن الذات تتكون 
وكتسب بواسطة الأنا©. وهذا ما يشير إليه وليم جيمس في تعريفه للذات بأئها كل ما هو 
أنا و'لي» إنها إذن ضرب من أنا امتدت إلى كل ما يستحق صفة شخصي””. وهو بذلك 
بشارك كارل غوستاف يونغ في النظر إلى الذات بأنها تعالي الأناء تجاوز الأناء نهاية 'سيرورة 
فر تتبح للأنا أن تتحول إلى وعي كامل بالغير والعال””". 


هل 


50 المرجع نفس ص 186. 


2 إيغوركونء البحث عن الذاث» ص29. 
00 «ينكن ميتشل, مععجم علم الاجتماع؛ ص186. 
19 نوربير سيلامي؛ المعجم الموسوعي في علم النفس .ج1ء ص 11 3. 
25 مصطفى فهمي. التوافق الشخصي. مكتبة الخانجي» القاهرةء 1979 ص80, 
2 نوربير سيلامي, المعجم الموسوعي في علم النفس :3 ص 1!21. 
17 «ينكن ميتشل؛ معجم علم الاجتماع؛ ص 186. 
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إلا أن أسعد رزوق في موسوعة علم النفس يشير إلى أن ألذات تستخدم عادة بمعنى 
الشخصية أو الأنا''». فلفظ الذات' مرادف للأنا ويؤدي نفس المعنى. وفرويد خاصةٌ يرى 
أنه ليس بين الأنا والذات انفصال حاسم. وبخاصة في الجزء السفلي من الأنا حيث تنزعان 
إلى الاختلدط00. 

وفي هذه الدراسة سنتبع أصحاب الاتجاه الذين وحّدوا بين الآنا والذاتء فلفظ الأنا 
سيكون مرادفاً للفظ الذات» ويؤدي نفس المعنى. فأيئما وردت الأنا أو الذات فإئهما - في 


الدراسة- يشيران إلى شيء واحد. 


الأنا بنية سوسيوثفافية 

تنحو الدراسات المعاصرة إلى دراسة الأنا من خلال التركيز على السياق الاجتماعي 
والثقافي الحضاري الذي فيه ومن خلاله يتطور الآناء ويتفاعل» ويؤدي وظائفه. فإذا كان 
الخطاب السيكولوجي ينظر إلى الأنا كنظام نفسي» فإن الخطاب السوسيوئقاني يعتبر الآنا 
نسقاً متكاملاً يتكون من مجموعة من النصائص الحضارية الاجتماعية والثقافية والنفسية» 
كالقيم والتوجهات والأهداف والقدراث التى يتّسم بها الفرد. 

لذلك يقصد بالمنظومة السوسيوثقافية في دراسة الأنا: النظر إلى الفرد في تفاعله مع 
محيطه الاجتماعي (المؤسساتي» والآليات؛ والأنظمة الاجتماعية...) . ذلك أنّْالأنا 
الإنسانية» هي محصلة تفاعل بين البناء البيولوجي للفرد في انفعالاته»؛ ومشاعره؛ وقدرائه؛ 
وبين الدوافع التي تعمل في إطار الظروف الاجتماعية والثقافية والشخصي الحيطة به””. 


20 أسعد رزوق» موسوعة علم النفسء مراجعة عبد الله الدايم. الطبعة الثالثة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
7 ص125. 
222 محمد عثمان نجاتي؛ في مقدمته لكتاب الأنا والهو لسيجمند قرويدء الطبعة الرابعة» دار الشروق» 1982: ص1. 
30 نوربير سيلاميء المععجم الموسوعي في علم النفس .ج3: ص1122. 
64 محمد المغربي» الشخصية: مقالة على موقع شذرات على شبكة الإنترنت: 
اسقط 1 121 - دام عجعل سالج داه /جا بتاع .8 :25 طاق داك بمحبتابما// :اغا 
55 علي عبد الرزاق الحلبى» علم الاجتماع الثقاني؛ دار المعرفة الجامعية؛ مصرء 2002: ص135, 
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وبناء عليه فإنّ العالم الذي يختزنه الأنا ويقيم علاقة ترابطية معه إِنّما هو العالم الثقاني؛ 
السياسي؛ الاجتماعي؛ الأخلاقي؛ القانوني”!". 


ديالكتيك الأثا والآخر 

يعد مفهوم الآخر (011261) من مفاهيم الفكر الأساسية المهمة» شأنه في هذا شأن 
الأنا أو الكينونة؛ وهو بذلك يستعصي على التعريف الحدد. فمفهوم الآخر يتعارض مع 
فكرة المماثل أو المماهي» إذ يتضمن معنى المغاير' والمختلف والمباين” إلا أن بعض الفلاسفة 
يأخذون كلمة آخر بمعنى صفة كل ما هو غير أنأ» سواء في ذلك الأشخاص الآخرون أو 
الأشياء الأخرى. وفكرة الآخر' بمعنى غير الأنآ هي مقولة ايستمولوجية؛ ملخصها الإقرار 
بوجود موجودات خارج الذات العارفة أي كينونات موضوعية. ولعلٌ هذا المفهوم للآخر 
هو المعنى المقصود -هنا- في هذه الدراسة. حيث الآخر الذي تقصده الباحثة لا يف عند 
معنى الآخر النقيض أو الآخر العدو فحسب. وإِنما معنى الآخر-هنا- يتسع ليشمل كل 
مغاير لأنا؛ أي هو كل ما ليس أنا. 

وفي ضوء هذا المفهوم للآخرء فإنُ ثمة تلازماً تلقائياً بين مفهوم الأنا ومفهوم الآخر 
حيث حضور أي منهما يستدعي - جدلاً- حضور الآخرء فلا يمكن أن يكون هناك أنأ دون 
الآخر' فكلاهما مرآة الآخرء فالآخر يمثل جزءاً من وجودنا ذاتهء كما نمثل نحن جزءاً من 
و ويبدو أن هذا التلازم على المستوى المفاهيمي هو تعبير عن طبيعة الآلية التي يتم 
وفقاً لها تشكل كل منهماء فصورتنا عن ذاتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر' لدينا. كما 


1/0 إحمد البرقاري» الأناء (د.ن)؛ دمشق. 2005 ص17. 

5 رشيد مسعود. مادة آخرء في الموسوعة الفلسفية العربية» تحرير معن زيادة و(آخرون)» مجلداء معهد الإنماء العربي» 

بيروت» 1986: ص 13. 

المرجع نفسه. ص 13. 

10 سامية عبد الرحمن؛ نيقولاي برديائيف. الرؤية الإبداعية للأنا والآخر: دراسة في الوجود الإنساني» مقالة في كتاب جدلية 
الذات والآخر في الثقافة العرببة (أبحاث وأوراق عمل)؛ مركز الدراسات الإنسانية والمستقبليات: كلية الآداب» جامعة 


(3) 


عين شمس0ء 2002, ص435, 
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أن كل صورة للآخر تعكس بمعنى ما صورة الأناء أي أن الأنا لا تكون إلآّ من خلال تمايزها 
عن الآخر» وتوقفها عليه في آن معأء بمعنى أنّ الآخر وإن كان منفصلاً وختلفاً عن الأناء فإنّه 
يدخل مقوماً جوهرياً في صميم وجودها"". 

إنّ ما ينبغي الإشارة إليه أن صورة الآنا وصورة الآخرً صورتان قابلتان للتغيير 
والتعديل رغم ما يبدو عليهما من ثبات؛ وطبيعة العلاقة بينهما تختلف باختلاف الأحداث 
والظروف الي يمليها الواقع عليهما. فتختلف مثلاً صورة الآخر' في السلم عنها في الحرب. 
وتتحدد صورة الآخر من خلال علاقته الإيجابية أو السلبية بالأنا. ومن هنا قد ترفض الآنا 
الآخر كما قد يرفضها الآخر أو قد تتشكك فيه كما يتشكك فيهاء أو تنصب له العداء؛ كما 
ينصب لا العداء©. وقد تكون العلاقة بينهما إيجابية جدأء فقد تبحث الأنا عن الآخر وثقبل 
به كما يبحث الآخر عن الأنا ويقبل بها. فنحن نحتاج إلى الآخرين لنصون أثانا مستقلة 
وسليمة» ولا نحتاج إلى حنانهم وحبهم فحسبء ولكننا نحتاج أيضاً إلى حضورهم ورأيهمء 
وذكرياتهم» ذلك أنّ الأنا هي محل توّدات الفرد المتخيلة» ونتعرض لخطر التفنّت إذا فقدنا 
دعامتها المشخصة. وذلكم» ربما هو السبب الذي يجعلنا نختار روابط الزواج الاجتماعية 
والصداقة... وغيرهاء الى نحتاجها بوصفها غذاء لبنيات مختلفة من أنانا وأنانا العلياء البنيات 
الى توحي شونا ,ازا ا" 


(')| محمود رجبه المرآة والفلسفة. حوليات كلية الآداب (الحولية الثانية» الرسالة التاسعة في الفلسفة)» جامعة الكويت» 
1981 ص29. 
>١2‏ عز الدين إسماعيلء الأنا والأنآ ورقة عمل في كتاب جدلية الذات والآخر في الثقافة العربية (أبحاث وأوراق عمل)؛ 
مركز الدراسات الإنسانية والمستقبليات» كلية الآداب» جامعة عين شمسء 2002: ص54. : 
0 نوربير سيلاميء المعجم الموسوعي في علم النفس .جاء ص 313. 
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الفصل الأول 
2 
نخول الأنا. 
© المبحث الأول: الأنا بك شعر محمود درويش من 1964- 1992 
© المبحث الثاني: عوامل أساسية ثُ تحول الأنا. 


© المبحث الثالث: الأنا شعر محمود درويش من 5- 2008 
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الفصل الأول 
تعول الأنا 


مدخل 

ورد في لسان العرب لابن منظور أن التحول هو التنقل من موضع إلى موضعء 
والاسم الِْوّل. ومنه قوله تعالى: 'خالدين فيها لا يبغون عنها حِوّلاً”''. وتحوّل عن الشيء 
زال عنه إلى غيره» حال الرجل يحول مثل تحوّل من موضع إلى موضع. الجوهري: أحال إلى 
مكان آخر أي تحوّل» ونقول حال الشيء حولاً وحؤولاً: تحوّل. وني الحديث: من أحال 
دخل الجنة» يريد من أسلم لأنْه تحول من الكفر عمًا كان يعبد إلى الإسلاه”2. 

وبناء على المادة اللغوية لمعنى التحوّل يتضح أن المعنى قائم في صورة التنقل والتبدّل 
والتغيرء وهو نقيض الثبات الذي يعنى الاستقرار وعدم التغيّر. ففي لسان العرب ورد 
كذلك: ثبت الشيء يثبت ثبوتاً فهو ثابت وثبيت وثبت» أي أنّ الاستقرار والإقامة بمكان أو 
حال ما والالتزام به يطلق عليه وصف الثبات*2. 

ومحمود درويش صاحب تحوّلات شعرية كبرى» عمد منل بداياته الشعرية إلى الأخذل 
بمبدأ التطور والتحول وعدم الثبات والركون في صيغة معينة. لذلك نستطيع أن نرصد الكثير 
من التحوّلات الشعرية في شعره؛ سواء على صعيد الصورة الشعرية؛ أو اللغة؛ أو استخدام 
الرموز والأساطيرء أو التناص» وتحولات المكان ...(الخ). فلم يقع أسير ثوابت جامدة بل 
كان همه ودأبه المستمر التحول والتطورء وهذا ما يشير إليه درويش بقوله: إنني أقوم بتنمية 
طاقاتي الإبداعية المستقلة عن أسباب ششسهرتي» وبعدم الوقوع في أسر الخطوة الأولى التي 
قدمتني للناسء والتمرّد على أشكالي القديمة بمحاولة التجديد المستمر للذات» وبتغيير 


11 سورةالكهف آية 108. 
2 إابن منظورء لسان العرب: الطبعة الثالثة: الجزء الثالث» دار إحياء التراث» بيروت؛ 1999.» مادة حول. 
270 المرجع نفسهه الحزء الثاني» مادة ثبت. 


31 


وجودي المتآكل» وبتعميق جوهره الباقي. والخروج من شكل إلى آخر ليست عملية قفز 
تقطع الصلة بين ألآن و قبل قليل إِنْما هي عملية هدم وترميم تحافظ على قاعدة الوية الفنية 
عند أي شاعر. لا أدّعي أننى أثفزء إنني أنمو ببطء؛ ولم أكتمل حتى الآن"'". ومن يقرأ نتاج 
درويش في مراحله المتعاقبة يلمسء يقينأء حركته المتصاعدة أبدأء والتحولات التى طراأت 
عليه؛ لا لتنيح للبدايات أن تناقض النهايات. وإنما لترسيخ الصنيع الشعري في الزمن 
المأساوي المتنامي ”2 . 

وإذا كان شعر محمود درويش شعر تحولات كبرى فهو بالتاكيد شعر مراحل متعددة 
تتجلى فيها تلك التحوّلات؛ فالتحوّل -كما قلنا سابقا- هو التنقل من حال إلى حال أي 
من مرحلة إلى مرحلة. فمن التحؤّلات اللافتة في مسيرة درويش الشعرية تحول الأنا 
الشعرية. ونقصد بالأنا الشاعرة -كما وضحنا- الأنا الحاضرة في التجربة الشعرية» والفاعلة 
فيهاء وهي التي يمكن إخضاعها للنظر والتحليلء وهي تمثشل -في حقيقة الأمر- أنا الشاعر 
نفسه وقد دخل في تجربة مباشرة مع إمكانات وجوده شعرياء ومن ثم مع إمكانات التحول 


0 صلاح فضلء أساليب الشعرية» دار قباءء القاهرة. 1998: ص216. وورد عند مئير العكشء أسئلة الشعر في حركة 

الخلق وكمال الحدائة وموتهاء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 1979» ص119, 

عبده وازن» محمود درويشء الغريب يقع على نفسهء قراءة في أعماله الجديدة. دار رياض الريسء بيروث». 2006) ص 
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9 كثير من الباحثين يقسّمون شعر محمود درويش إلى مراحل. بناء على رؤيتهم الدراسية» وبناء على القضية التي 
يعالجونهاء ومدى وجودهاء وكيفية تطورها في شعر درويش. ومن أمثلة هؤلاء النقاد والدارسين: ناصر علي في كتابه 
بنية القصيدة في شعر محمود درويشء المؤسسة العربية للدراسات . بيروت. 2001 إذ قينّم شعر محمود درويش إلى 
ثلاث مراحل بالنظر إلى بنية القصيدة الفنية. وأحمد الزعي في كتابه الشاعر الغاضب د.ن. عمان» 21995 إذ قِسَّم شعر 
درويش بالنظر إلى سمات الغضب والثورة إلى ثلاث مراحل. ومصلح النجار في دراسته جدارية محمود درويشء دراسة 
استدلالية في المضمون الشعريء مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية: المجلد 29, العدد 3. 2002) إذ قسّم الإبداع 
الشعري عند درويش إلى خمس مراحل. والناقد حبيب يولس الذي قسّم شعر درويش إلى ثلاث مراحل وذلك في مقالته 
ثلاث مراحل في شعر محمود درويش على شبكة الإنترنت 8/0//.061055.078. وصبحي الحديدي إِذْ قسّم شعر 
درويش بالنظر إلى تطور التتجربة الشعرية إلى تسع مراحل؛ وذلك في مقالته التعاقد الشاق على موقع جهة الشعر على 


شبكة الإنترنت» 0171ع.86 لاع ل بتابدابنا. 


(2) 
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الشعري''. ومن يتتبّع الأنا في شعر درويش -في مسيرته الشعرية كاملة- يجد أن الأنا 
سارت في شعره عبر مرحلتين متقابلتين في الدلالة والمغمون: 

المرحلة الأولى: تمثل الأنا من بداية مشوار درويش الشعري من العام 1964 وتمتد 
إلى العام 1992 ونستطيع أن نطلق عليها -على سبيل التوسع- مرحلة الأنا الجماعيّة 
وشملت دواوينه: أوراق الزيئون» عاشق من فلسطين” آخر الليل»؛ العصافير تموت في الجليل” 
حبيبتي تنهض من نومهاء أحبك أو لا أحبك” محاولة رقم 7: تلك صورتها وهذا اتتحار 
العاشق؛ أعراس» 'حصار لمدائيح البحر هي أغنية هي أغنية» ورد أقل؛ أرى ما أريدء وأحد 
عشر كوكباً. وقد جمعت هذه الدواوين بداية وطبعت تحت اسم الأعمال الكاملة إلآ انها 
صدرت بطبعة جديدة» أطلق عليها اسم الأعمال الأولى» وتغيير عدوان المجموعة كان 
بإشراف محمود درويش نفسه لمقصد بالتأكيد» كما سنوضح عما قلبل. 

المرحلة الثانية: ويمكن أن نطلق عليها -على سبيل التوسع أيضاً- مرحلة الأنا 
الفرديّة وهي ممتدة زمنياً من العام (2008-1995) وضِمّت ثمانية دواوين شعرية» منها 
خمسة جمعت وطبعت تحت عنوان الأعمال الجديدة وهي: لماذا تركت المصان وحيدأء سرير 
الغريبة؛ الجدارية؛ حالة حصارء لا تعتذر عمًا فعلت. بالإضافة إلى ثلاثة دواوين صدرت 
تاليً: كزهر اللوز أو أبعد أثر الفراشة” لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهي. 

ولعل تسمية تلك الدواوين الأعمال الأولى والأعمال الجديدة تشير بوضوح إلى 
التحول الذي طرأ على الرؤيا الشعرية في شعر محمود درويشء فمسمى الأعمال الجديدة لا 
يعني أن الأعمال السابقة اضحت قليمة» فالعامل ليس زمنياً نهائياً. وهذا ما يشير إليه عبده 
وازن في كتابه الغريب يقع على نفسه من أن الأعمال الأولى تمثل مرحلة قديمة' ليس زمنياء 
وإنْما نظراً إلى العلاقة الشعرية المباشرة بالقضية الفلسطينية التى كان درويش واحدأ مسن أبرز 
شعرائهاء ولهذا تبدو الأعمال الجديدة حديثة لا في المفهوم الزمنى فحسب. وإنّما شعرياً 


150 عبد الواسع الحميري. الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربيةء ص7. 
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أيضاً. إنها أعمال جديدة بالمعنى الحداثوي”!». وبناءً عليه فإنّ أكثر ما يتجلى التحول 
الواضح في رؤيا درويش الشعرية هو التحول البارز واللافت الذي انتقلت فيه الأنا من الأنا 
الجماعيّة المعبّرة عن صوت القضية الفلسطيئية الجماعية» وصوت الشعب الفلسطيني في فعل 
المقاومة والصموه. إلى الأنا الفردية في رؤيتها الشعرية الذائية الخاصة تجاه نفسها أولأء وتجاه 
كل ما يحيطها في العالم الخارجي ثانيأء العالم بكل تجلياته: الحياة؛ الموت» الطبيعة؛ الإنسان 
الكون؛ الوجود؛ والقضية الوطنية أيضاً. 

وسأحاول في الصفحات القادمة أن أدرس دلالة الأنأ في كل مرحلة, وأبيّن ما تحمل 
من مضامين. وما تعبّر عن رؤى. لذلك فقد جاء الفصل مقسماً إلى ثلاثة مباحث رئيسة: 
المبحث الأول: يتناول المرحلة الأولى الأنا في عر محمود درويش من العام (1964- 
2,22 والتى أطلقنا عليها اسم الآنا الجماعيّة. والمبحث الثاني: يمكل قراءة للمؤثرات 
المختلفة: السياسية, والثقافية» والنفسية, البى كان لها الدور المباشر والرئيسي في توجيه الأنا 
توجيهاً آخر» واستدعى بذلك تحول الأنا من الأنا الجماعيّة إلى الأنا الفرديّة. والمبحث 
الثالث: يتناول المرحلة الثانية» الآنا في شعر محمود درويش من العام (2008-1995)» وهي 
تمثّل مرحلة الأنا الفردية الذاتية في شعره. 


1( عبده وازن» محمود درويش» الغريب يقع على نفسهة قراءة في أعماله الجديدة. دار رياض الريس» بيروت» 0.0006 
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الأنا في شعر محمود درويش من 1964- 1992( الأنا الجماعية ) 


بعد محمود درويش من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية -إلى جانب أمثال معين 
بسيسو وسميح القأسم وتوفيق زيّاد وغيرهم- الذين نصبوا أنفسهم وشعرهم في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني» وعرف شعرهم باسم شعر المقاومةء الذي بيمتاز بأنه 
شعر يحَرض الناس على النجاة ممن يحاول فرض السيطرة والهيمنة عليهم» ويَحُْرص على 
تصوير ما يعيش فيه الناس تمت الاحتلال والعدوان؛ مقارنة مع العيش الحر الطليق. 
ويتضمن كلمات تحررية (الخرية» المقاومة» التضحية؛ الصمود. الوحدة: القداء...) وهو شعر 
يثير الباعث والرغبة في الرد على الاغتصاب والعدوان» ويزرع في القلوب الإصرار في طلب 
الحرية والنجاة”!». فالميزة الأساسية التى تطبع شعر المقاومة بطابع خاص كونه نمثل حالة 
جماعية للشعب الفلسطيئي بألعسه لأاحالة ننسية فرج 

لذلك تظهر الأنا في شعرية درويش في هذه الفترة الممتدة من بداية مشواره الشعري 
المتمثل بديوائه الأول أوراق الزيتون' 1964. إلى آخر ديوان في هذه المرحلة أحد عشر كوكباً 
2 تعبيراً عن صوت الجماعة بالدرجة الأولى لا صوت الفرد» فهي تحمل بعداً جماعياً لا 
فردياًء كون المحاجس الوحيد الذي سيطر على الشاعر في هذه المرحلة هو هاجس القضية 
الفلسطينية الجماعية» والشعب الفلسطيني الذي اقترنت الأنا معه في لحمة يصعب الفصل 
بينهما. فاخذت تنطق بلسانه وتعبّر عن صراعه ونضاله وصموهه في وجه الاحتلال 
الصهيوني؛ طوال هذه المدة دون أن ينقطع هذا الاتصال الوثيق بين الأنا والجماعة. ففي 


4/0 علي باقر طاهرء مهدي مسبوقء رثاء المدن الأندلسية... صخب المقاومة الإسلامية؛ في كتاب ثقافة المقاومة؛ أوراق مؤمر 
فيلادلفيا الدولي العاشر» المؤامر العلمي لكلية الآداب والفنون» جامعة فملادلفيا؛ جرش » 2006 ص 64-3 

ا حسين مروه؛ درأسات ثقدية قُ ضوء الهج الواقعي» الطبعة الثالثة.» مؤسسة الأيحاث العربية» بيروت» 6 ص 
4. 
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قصائد محمود درويشء تذوب أنا الشاعر في أنا شعبه. وتنصهر أنا الشعب في أنا الشاعر. 
حتى لتبدوا معأء في تداخلهماء أنا واحلة؛ انصهرتا معاً في كينونة واحدة”". 

وقد شهدت الأنا في هذه الفترة الطويلة من 1992-1964 ومن خملال اتحادها 
الوثيق مع الجماعة والقضية الوطنية» ثلاثة تحولات داخلية» فظهرت بثلاثة مواقف متباينة في 
التعبير عن هاجس المقاومة وصوت الجماعة» تبعاً للشظرف الخارجي المتصل بالقضية 
الفلسطينية وتطور مجرياتهاء والذي كان يؤثر تأثيراً بالغاً في رؤية الأنا/ الجماعية: فنياً 
وموضوعياً: الأنا وثورة الانفعال؛ الأنا وعمق المأساق» الأنا وذروة التأمل. 


الأنا وثورة الانفعال: 

تظهر الأنا في الفترة من (1970-1964) في الدواوين الشعرية أوراق الزيتون» 
عاشق من فلسطين" آخر اليل" العصافير تموت في الجليل» 'حبيبي تنهض من نومهاء أنا 
ثورية انفعالية» من كون خطاب الأنا معبراً عن قضايا النضال؛ والتحرر الوطني؛ مليئابمعاني 
الحماسة والانفعالية» وذلك لقربها المباشر واللصيق بالواقع وبالجمهور. وأول ما يطالعنا في 
صوت الأنا هو بيان مهمة الشاعر الرئيسة» ووظيفة شعره من خلال قصيدته الملتزمة 
بقضاياها الوطنية والنضالية: 


بلا طعم ... يلا صوت! 
إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت! 


وإن لم يقهم "البسطا" معانيها 
فأولى أن تُذريها 


ونخلدَ تحن ... للصمت!!©) 


01 أسمد السليمانيء التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر. دار الزمان» دمشق؛ 2009 ص | 33. 
012 محمود درويش» الأعمال الأول ج اء أوراق الزيتون» عن الشعرء ص 63. 
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ولأنُ وظيفة الشعر ومفهومه عنل درويش -في هذه الفترة- ينطلقان من صميم 
التجربة النضالية للشعب الفلسطيىق المقاومء والالتزام الكامل بقضاياه الوطئية» فَإِننا نستطيع 
أن نلاحظ بسهولة طبيعة الشكل الفني للقصيدة؛ الذي طُبع بطابع تقليدي. من حيث اختيار 
الكركاك لراش واتعيور الحيرية لتيل والقرية من لمرو زاللكرة امن يدان 
الجماعة؛ بعيداً عن الغموض والإيحاء والرموز. فالقصيدة عند الشاعر لن تتحقق ويكون لما 
معنى إلا إذا استطاعت أن تلامس قلوب الناسء وأن تحمل بين ثناياها فعل الصمود 
والمقاومة» وتنقله من بيت إلى بيت. بل تصبح أجمل الأشعار هي الممتلئة بهموم ومعاني 
الجماعة: 


أجملٌ الأشعارٍ ما يحفظةٌ عن ظهر قلبْ 
كل قارئٌ ... 

فإذا لم يشرب الناس أناشيدك شرب 
قلء أنا وحدي خاطلة. (1) 


وانطلاقاً من هذا المبدا نهد أنّ البعد الفني والجمالي للقصيدة -في هذه الفترة- لم 
يكن همأ مسيطراً على الأناء وما كان وسيلة لموضوع أكبرء هو التعبير المباشر عن قضية 
الأرض وصوت الجماعة. الشعر هنا حامل لمعاني المقاومة» والتحريض السياسي بالدرجة 
الأولى» وهذا يظهر جلياً عند الشاعر حينما ينبّه قارئه بأن لا يننظر منه شعراً فنياً جماليأء 
لكونه ملتزماً بقفضيته الوطنية» وإنْما ينتظر منه معاني الغضب والأآلم الذي يبشر بالثورة: 


يا فارثئي! 
لا ترج مني البمس! 
لاترج الطرب 


0 مجمود درويش» الأعمال الأولى» ج 1 » أوراق الزيتون» رباعيات» ص 12. 
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هذا عد أنى... 


ضربة 4 الرمل طائشة 
وأخرى ‏ السحب! 


والنار أولبا عضتب!” 


نمحمود درويش يريد شعراً مرتبطاً كل الارتباط بالإنسان وهمومه؛ لا شعراً تكون 
وظيفته الإمتاع والترف والجمال الخارجي» بل الشعر هنا له وظيفة إنسانية تحررية نضالية» 
يجعل جماله الني في خدمة الإنسان وقضاياه الكبيرة» وتجاربه الحساسة. ولا يقف عند حدود 
الجمال الخارجي والمتعة الوجدانية. وأمام هذا التصور لمفهوم الشعر ووظيفته تظهر أهم 
القضايا الى حرص الشاعر في هذه الفترة على ترسيخها وإثباتهاء ولعل في مقدمتها قضية 
الاثتماء» وإثبات الهوية العربية أولأء والفلسطينية ثانيء باعتبار أنّ نص الهوية -كما يشير 
وليد منير- ينبغي أن ينطوي في أساسه على تمثيل خصوصية وجود الذات فيما يختلف هذا 
الوجود عن وجود الآخرء وهو يتجلى في عذة مستويات من أبرزها: العسرق» الجنس»؛ 
القومية. اللغة» التراث» الدين. وتبرز هذه المستويات نتيجة لعلاقة صراع ما تتهدد خصوصية 
الأنا الجماعية وتحاول طمس جذورها وقمعها واستلابها. وني مجابهة محاولات الاحتلال 
الصهيوني طمس الهوية العربية والفلسطينية للشعب الفلسطيني» يغبت درويش الحوية العربية 


في قصيدته بطاقة هوية حيث يقول: 


سجل! 
أنا عربي 
ورقم بطاقتي خمسون ألف 
1 المصدر نفسه إلى قارئ: ص16. 
27 وليد منير» نص الحوية» قراءة في شعر محمود درويش: الحيثة العامة لقصور الثقافة, القاهرة. 2003» ص!1. 
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وأطفالي شمانية 
فهل كفضب8!" 


ومن إثبات الحوية العربية ينطلق درويش إلى إثبات الهوية الفلسطينية وحمايتها 
والدفاع عنهاء ولم يكن الدفاع عن الموية إلا رد فعل أثارته الصهيوئية العنصرية الج تحارل 
طمس الهوية الفلسطينية» فال حوية هي الى تعطي الفرد سمات متفردة؛ وتكسبه شخصية 
خاصة وملامح واضحة مميزة» يقول: 


فلسطينية العينين والوشم 
فلسطينية الاسم 
فلسطينية الأحلام والبم 


حملثك يك دفاتري القديمة 
نار أشعاري 

وباسمك صحت ل الوديان: 
خيول الروم! .. أعرفها 

وإن يتبدل الميدان!! 


ويتتقل الشاعر من قضية إثبات الهوبة إلى قضية تصوير الواقع المعيش» فما صوت 
الأنا في هذه المرحلة إل مثيل حقيقي لصوت الجماعة؛ وما تعبير الشاعر عن ضياعه وتشرّده 
إل تعبيرٌ عن الضياع والتشتت» الذي أصاب فلسطين وشعبها المشرد. يبحثون عن مأوى؛ أو 


4 تحمود درويش» الأعمال الآولى: ج 1 آوراق الزيتون» بطاقة هوية. ص80. 
2 نحمود درويش» الأعمال الأولى»ج 1 عاشق من فلسطين: عاشق من فلسطين: ص93. 
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لاجئين في الخيام يعيشون على المعونات والصدقات. أو أفراداً متفرقين يعيشون على هامش 
مجتمعات عربية أو أجنبية أخرى» وهذا ما تمثله قصيدة رسالة من المنفى من ديوان أوراق 


الزيتون: 


سمعت #ذ المذياع 
تحية المشردين ... للمشرّدين 
قال الجميع: كلنا بخير 

لا أحد حزين؛ 

فكيف حال والدي؟ 

ألم يزل كعهده يحب ذكر الله 
والأبناء... والتراب... والزيتون؟ 
وكيف حال إخوتي 

هل أصبحوا موظفين؟ 


وكيف حال جدتي 

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟ 
تدعو لنا.. 

بالخير .. والشباب.. والثواب!7 


| فهذه اللوحة من ديوان أوراق الزيدون توضح أبرز التدائج التي تمخضت عن 
الاحتلال الصهيوني على المستوى البشريء الذي شئّتت الشعب الفلسطيني إلى قسمين: قسم 
في المنفى» والآخر في الوطن المحتل» وسيّب المعاناة الاجتماعية التى يحياها المشردونء الذين 


37 محمود درويش. الأعمال الأولى. ج أ أوراق الزيتونة زسالة من المنفى» ص 45-44. 
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تورّعوا في البلاد العربية» وكيف كانوا يحاولون الاتصال بعضهم ببعض عن طريق رسائل 
المذياع. والمقطع على بساطته يصور حالة الأل النفسي عند الشاعر وهذا يتجلى بانتفاء وجود 
إجابات حقيقية من الطرف الآخر للأسئلة التى يطرحها الشاعر. وإِنْما تأني الإجابات من 
الآنا نفسهاء التى تسأل وتجيب بنفس الوقت بما تختزنه من مشاهد راسخة في الذاكرة. 

وفي هذا الوضع من التشريد والمعاناة تُقتَلُ طفولة الشاعرء التى تحيل إلى قتل الطفولة 
الجماعية كلها. فزمن اللجوء والتشرد يجعل الطفولة تعي ظروفها القاسية» وتعي عناصر الدم 
والقئل والخراب وقسوة الواقع» وتواجه مصطلحات جديدة (بطاقة التشريدء وكالة الغوث. 
فتات اليومء الذاكرة...): 


طفولتي تأخذ بذ كفها 
زينتها من كل شيء... 

ولا- 

تتمومع الريحج سوى الذاكرة 


يوم تدحرجث على كل باب 
مستسلماً للعالم المشغول 
أصابعي تزفر: لا تقذفوا 
فتات يومي للطريق الطويل 
بطاقة التشريد 4 قبضتي 
فقون سوداء 

وهذا الوطن 

إن تذبحوني؛ لا يقول الزمن 
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رأيتكم! 
وكالة الغوث لا 
تسأل عن تاريخ موتي ...'') 

ونستطيع أن نقول إن الأنا في هذه المرحلة سجل واع يرافق معاناة الجماعة في 
كفاحها ونضاماء فقصائد من مثل قصيدته أزهار الدم تسجل مأساة الجماعة والشعب في 
مذبحة كفر قاسم التي قام بها الاحتلال الصهيوني عام 1956: 


كفر فاسم 

إثْني عدت من الموت لأحياء لأغنّي 

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهّج 

وأعينيني على الحقد الذي يزرع 2# قلبي عوسج 
إنني مندوب جرح لا يساوم 

علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي 


0 


ثم أمشي 
وأقاوه!© 


ينتهي المقطع بفعل المقاومة» وفعل المقاومة يتطلب اتحاد أنا الشاعر وجماعته؛ ليكونوا 
صفاً واحدأًء وصوتاً واحداً مقابل العدو في الجانب الآخر من الصراعء والأنا تعي تماماً ألها 
تخوض حرباً ومعركة مع الحتل» لذلك ترى أنّ العمل الفردي بالتأكيد سيكون فاشلء فلا بد 
من التلاحم الجماعي. وهي إذ تشد الجماهير ترتكز على تاريخ فلسطين ومكانتها الدينية 


0 محمود درويش» الأعمال الأولى» ج 1 حبيبي تنهض من نومهأء حبيبي تنهض من نومهء ص 3260-5. 
062 محمود درويشء الأعمال الأولى . جاء آخر الليل» آزهار الد ص219. 
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الخخاصة على المستويين الإسلامي والمسيحيء واحتضائها لرموز كلتا الديانتين» لذلك 
يستدعي درويش رمزي الديانتين: محمد يع وعيسى الكاة ينحاور معهما ليأخذ منهما شرعية 
هدفه في الثورة والمقاومة باعتبارهما ممثلين عن الجماعة المسلمة والمسيحية» فتأتي إجابتهما 
مباشرة وواضحة بتشجيع الثورة والمقاومة: 


- ألو 


- أريد يسوع 


- أقول لكم: أماماً أيها البشرا! 


ويظهر قول محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي يشجع الشاعر على المقاومة من 
خلال قوله: 


- تحد السجن وا 0 


الأنا وعمق الماأساة: 

تمند هذه الفترة من خروج درويش من فلسطين عام 1972 إلى ما قبل خروج .. 
حركة المقاومة من بيروت عام 1982. وتشمل الدواوين الشعرية: أحبك أولا أحبك» 
محاولة رقم 7 تلك صورتها وهذا انتحار العاشق» وأعراس. وتمكل هذه الفترة -مرحلة 
السبعينيات- مرحلة ذهبية للمقاومة» قدّمت فيها أعمق صور النضال والكفاح. لذلك نهد 
أنّ صورة الآنا تحوّلت» ول تبق غنائية انفعالية تأخحذ طابعاً خطابياً في تعبيرها عن قضايا 
المقاومة والنضال» بل أصبحث أكثر عمقأ وحكمة في تعاملها مع القضية الجماعية؛ وذلك 


60 المصدر نفسهء بج آء عاشق من فلسطين"» نشيده ص166-165. 
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لآن الأنا بعد خروجها من الوطن ارتبطت بعلاقات كثيرة» استطاعت من خلالها تكوين 
رؤية أشمل للقضية الفلسطينية. 

وإذا كانت الأنا في الفترة السابقة تؤمن بوظيفة الشعر كونه تعبيراً حماسياً انفعالياً 
ملتزماً بالقضية الوطنية والثورة: فإنُها أصبحت الآن أكثر وعياً ونضجاً شعرياء من خلال 
التفاتها إلى البئية الجمالية والفنية للقصيدة» ودورها الرئيسي في إغناء فعل المقاومة وإثرائه. 
وهذا من منطلق حرص درويش الذي أخذ يميل باتجاه العمق الفنيى لشعره. والذي أصبح 
طرازا فنياً وأسلوباً شعرياً رفيعأء يحمل الحموم الجماعية دون أن تطغى عليه معاني الشعاراتية 
والحماسية التي تلغي شعرية الشعر. 

يجسد الشاعر في هذه الفترة عمق المأساة التى يعانيها الشعب الفلسطيني» من جراء 
المذابح والقتل والاعتقال والتشريد الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني, لذلك تظهر الأنا 
الجماعية في مشاهد مسرحية؛ تتضافر فيها العناصر الدرامية من مثل: تعدد الشخصيات؛: 
والحوارء والمونولوج؛ وثيار الوعي» والسرد. والصراع... . وأكثر ما يتجلى هذا الأمر في 
قصيدة سرحان يشرب القهوة في الكافتيرياً حيث تظهر الأنا أنا ساردة في كثير من المواضع في 
القصيدة. والقصيدة قائمة على بنئية درامية تصور الوضع المأساوي للجماعة. الذي يتجلى 
بهجرة اليهود إلى فلسطين؛ وتهجير الفلسطينيين من أرضهمء وضياع الأرضء وبداية مسيرة 
المنفى والضياع والصراع: 


يجيئون ؛ 

أبوابُنا البحرٌء فاجأنا مطرٌ. لا إله سوى الله. فاجأنا 

مطر ورصاص. هنا الأرض متحاذة : والحقائب 

ةا 

ويتجلى عنصر الصراع قِ القصيدة بين طرفين: امحتلين الذين جاؤوا واحتلوا 


الأرض ونهبوا خيراتها من جهة؛ وأصحاب الأرض الشرعيين من جهة مقابلة؛ والمختزلين 
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بشخصية سرحان الذي يُولد ويكبر ويُشرّد. فتصبح شخصية سرحان معادلاً لكل فلسطيني 
مظلوم ومن بينهم الشاعر. والقصيدة قائمة على توثر عال متمثل بموقف القوى المتجبرة 
الغاشمة المتسلطة» حين تغض الطرف عمًا تنتجه ممارساتها الاستيطائية والاحتلالية» وأفعالها 
العدائية من ردة فعل من قَبّل المظلومء الذي يكبر وهاجس الانتقام بداخله يكبر معه: 


0 9 1 0 ِ ل 
صورته. ثم يقتله حين يأخذ شكلا أخيرا'' 


والقصيدة قائمة على عناصر درامية متعددة من مثل: تعدد الأصوات»ء وتيار الوعي» 
والحوار» والمونولوج وجميعها تتشابك فيما بينها لتعميق الوضع المأساوي للجماعة. 

وتبرز 'قصيدة الأرض' ذات سمات درامية حافلة بالصور الجماعية والمواقكف 
والأصواتء وتسرد الآنا فيها الحادثة التي قام بها الاحتلال الصهيوني» والتىي سقط ضحيتها 
خمس طالبات أمام مدرستهن. إلا أنّ هذه الأعمال كلها لا تمد الأنا الجماعية إلا بالقوة 
والصمود والمقاومة: 


وي شهر آذارء مَرْتْ أمام البنفسج والبندقيّة خمس 
بنات. سقطن على باب مدرسة ابتدائية. للطباشير 
فوق الأصابع لون العصافير, 4 شهر آذار قالت 

لنا الأرض أسسرارها ش 


وأسمي ضلوعي شجر 
وأستل من نبتة الصدر + غصتا 


10 محمود درويشء الأعمال الأولىء ج2, أحبك أو لا أحبك» سرحان يشرب القهوة في الكافتيرياء ص98-97. 
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وأقذفه كالحجر 
وأذ 1 ديابة الما” 0 


ومن بداية عنوان القصيدة قصيدة الأرض تظهر الأرض محور الصراع العربي 
الصهيوني. لذلك يتوحّد عند الشاعر كل ما في هذه الأرضء التراب مع الحصى مع الشجرء 
ليستل منها حجراً شرعياً يتحوّل قنبلة في وجه امحتل. 

تمكّل الأنا -في هذه الفترة- أبعاد المصير المأساوي الجماعي» الذي قد وصل أوجه. 
من ألم المذابح والقتل والتهجيرء إلى ألم المنفى والغربة والضياع والشتات: 


ور 9 ا 
فرت الطرق البعيدة والقريبة 
كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة © 


الأنا وذروة التامل: 

تبدأ هذه الفترة من خروج حركة المقاومة من بيروت عام1983. وثمتد إلى العام 
2 . وتضم الدواوين الشعرية التالية: مديح الظل العالي؛ حصار لمدائح البحر؛ هي 
أغنية هي أغنية» ورد أقل» أرى ما أريد 'واحد عشر كوكباً. تشكل مرحلة الخروج من 
بيروت وما بعدها مرحلة بالغة الأهمية تركت أثرها العميق في شعر درويش. لذلك نجد 
الأنا في هذه الفترة تصل إلى حالة من التأمل العميق» الناتج عن الألم من هذا المصير للشعب 
الفلسطيني» والقضية الفلسطينية الى أخذت تتفاقم وتتشابك وتتعقد أكثر وأكثرء وإحساس 
الأنا الشاعرة بوقع اللحظة التاريخية القاسية على مسيرة المقاومة. فخروج حركة المقاومة من 
بيروت خاصة: وتورعها في البلاد العربية شكل صدمة حقيقية اسسترجع فيها الشاعر كل 
27 محمود درويشء الأعمال الأولى» ج22 أعراس» قصيدة الأرض"» ص 287-286, 
تحمود درويش» الأعمال الأولى؛ ج2: أعراس» أحمد الزعترء ص 264. 
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(2) 


الحجراث الفلسطينية السابقة. فكثيراً ما ظهرت الأنا متأملة في مسيرة التعب والترحال 
الدائم» وهذا أكثر ما يتجلى في المعجم اللغوي الذي تستند إليه والذي يعمّق الشعور بالحزن 
والتعب والإجهاد: المنفى؛ السفرء الترحالء الهجرات. الحقائب:ء الطريق» الدرب. الممر» 
الرحيل... وكلها تعمّق الشعور باستمرار المنفى الذي لا نهاية له: 


وارحل وهاجرٌ وسافرٌ داخل السفر 


7 ب 0 2 ع م ار 
وكلما مال غصن صحت كم عدد 


البجرات؟ كم عَدَدُ الأموات يا عد" 


وفي ظل الحجرات المتعددة أصبح الإنسان الفلسطيني لا يعرف استقراراً في مكان, 
وقد أفرزت هذه الهجرات نوعاً من الهاجس التنبؤي عند الشاعر فكل استقرار هو بداية 
الرحيل إلى جهة جديدة غير معلومة» يقول في قصيدته ومازال في الدرب درب من ديوان 
ورد أقل: 


وما زالَ 4 الدرب درب. وما زالَ # الدرب مَتّسعٌ للرّحجيل 


وفي ضوء حالة الرحيل المستمر والمتفى الذي لا نهاية له يغدو الوطن حقيبة عند 
الأنا الجماعية» ونجد هذا المقطع واضحاً في قوله من قصيدته مديح الظل العالي: 


وطني حقيبة 
وحقيبتي وطن الفجر 


اا 


محمود درويش» الأعمال الأرلى» ج3) هي أغنية هي أغنية» عزف منفرد» ص 34-33. 
7 محمود درويش» الأعمال الأولى: ج33 ورد أقل» ومازال في الدرب درب» ص108 . 
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شعب يُفنّشُ عن مكان 
بين الشظايا والمطر. 


وطني حقيبة 
الليل أفرشها سريراً 
وأنام طيهاء 


وطني على ئس 0 


فألم المنفى المتكرر جعل الشاعر ينظر إلى الوطن بكونه حقيبة» رمزأ للترحال المستمر 
والسفر الدائم» وهذه الحقيبة أاضحت وط؛اً للغجر والغجر هنا ييل للشعب الفلسطيني. 
واستخدام درويش للفظة الغجر استخدام له بعد مقصود, لما هو معروف عن الغجر من 
كثرة التنفّل والسفر وعدم الارتباط بمكان معين يحمل خصوصيتهم. ودرويش حين يرى 
الوطن حقيبة للسفر والتنقل المستمرء فإنه يكره السفر ويكره القطارات أيضأء عندما تصبح 
وسيلة للتنقل المستمر للشعب الفلسطيني من بلد إلى بلدء يقول: 


... لكثنا لا نحب التطارات حين تكون 
الملحطات متفى جديدا. 1 
0 
إن الى 7 عر 2 
جيب مفاتيح بيتو وصورة عائلة. كل أهل القطار يعودون 
للأهل؛ لكتنا لا نعود إلى أي بيت. نسافرٌ بحثا عن الصفر 


0353 محمود درويش الأعمال الأولى» ج2. مديح الظل العالي» ص377-376. 
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كي نستعيد صواب الفراش 2 


أعمق ما يعبر عنه درويش -في هذه الفترة- شعوره بالخنذلان من الموقف العربي 
تجاه القضية الفلسطينية» وتخليه عن مناصرة الشعب الفلسطينى في قضيته المصيرية في وجه 
الاحتلال» وقد صور درويش هذه المعاناة في صورة تخي القوم عن الفرد» وترك هذا الأخير 
وحده في مواجهة الصهيونية» لذلك سقط درويش القناع لتتضح الحقيقة» الحقيقة التى لا بد 
للأنا الجماعية من مواجهتها على الرغم من واقعها المؤلم: 


سقط القناغ عن القناع عن القناعء 
سقط القناع 
لا إخوة لك يا أخيء لا أصدقاءً 


ذهب الذين تحبهم: ذهبوا 

فَإِمًا أن تكون 

أو لا تحكون 

سقط القناع 

ولا أحد 

إلأك ف هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان, 


سقط القناغ 
عَربٌ أطاعوا رومهم 
عرب .. وباعوا روحهم 


9 محمود درويش» الأعمال الأولى؛ ج 3 هي أغنية هي أغنية» أربعة عناوين شخصية/ مقعد في القطاره ص 43. 
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عرب... وضاعوا!" 


يلجأ درويش إلى تكرار جملة سقط القناع مراث كثيرة في القصيدة» والتكرار يحقق 
وظيفة إيقاعية في القصيدة» إلى جانب دوره المهم في مضمون القصيدة: إذ إن تكرار لفظة 
معيئة تؤكد حقيقة معينة دون غيرها. ومن شعور الأنا الجماعية بالخذلان العربي لها 
ولقضيتهاء وكرد فعل طبيعي؛ تأخذ تنادي بضرورة التجمع لتوحيد الصف الفلسطيني؛ 
لذلك يجعل الشاعر همه الدؤرب شد الجماهير والجماعة لتحقيق القوة والثبات» خاصة وقد 
يلغت جرية العالم ذروتها حين أصبح الشعب الفلسطين ميداناً لتجارب الأسلحة؛ وحَكِم 
عليه بالملاحقة والتشريد والنفي في كل مكان: 


... أيها اللحم الفلسطيني»: يا موسوعة البارود 

منذ المنجنيق إلى الصواريخ التي صنِعئت لأجلك 4 بلاد 
الغرب» يا لحم الفلسطيني # دُوّل القبائل والدويلات التي 
اختلفت على ثمن الشْمَتْدَرء والبطاطاء وامتياز الغازء 
وَاتّحّدتْ على طرد الفلسطيني من دميه. 

تَجَمّعْ أيّها اللحم الفلسطيني 4 واحد 

تَجَمَعْ واجمع الساعد 

اضف نور الماك © 


هكذا تستئد الأناء في توجيه خطابها إلى الجماعة: إلى الجمل الإنشائية الطلبية من 
خلال النداء وفعل الأمر. 


1/0 محمود درويشء الأعمال الأولى. ج2 مديح الظل العالي؛ ص 349-348. 
3 محمود درويش» الأعمال الأولى» ج22 حصار للدائح البحر» اللقاء الأخير في رومء ص 454. 
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وانطلاقاً من التأمل العميق في هذه المسيرة المتعبة والمجهدة؛ والمعاناة النضالية» تطور 
وعي الشاعر ورؤيته؛ إلى وعي إنساني قادر أن ينطلق بالقضية من الواقع الذي تعيش فيه. 
والخروج بها إلى العالم. من هنا ينطلق الشاعر بإعلان مطالبه الإنسانية؛ في أن ييا الشعب 
الفلسطيني ويمارس حياته الإنسانية بشكلها الطبيعي كأي شعب آخر في العالم. وأن يحصل 
على حقوقه الإنسانية المتمثلة بحق الأمن والأمان والاستقرار: 


أما كان من حَتنا أن تنام ككل القطط 

على ظلّ حاكط؟ 

آفنا كان هن حدنا انقرف وود 

دون أذ لكر بحس فيه كما قانع من كان قرو ا 


ففي الحياة» بنظر الشاعر ما يستحق الحياة من أجله إِنْها فلسطين الأرض الت ينمي 
إليها الشاعر والتى تستحق لحو ل 


درويش على هذه الأرض: 
على هه الأرْضٍ ما يُسْتّححِق قّ الحيّاة: : على هرو الأرْضٍ سيّدة 
الأرطن: م اليدَايّات 1 النْهَايّات ا 
0 ل غلب فلسطين. سيدتِي: سنعيق » لأناب سيد 0 
أسكحق الحيّاة©. 


() المصدر نفسه. ص448-447. 
0 محمود درويش» الأعبال الأولىء ج 3: ورد أقل؛ على هذه الأرض» ص 112. 
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في هذه الفترة استطاعت الأنا الشاعرة أن تمزج الصور والحقائق الواقعية بروح 
الأسطورة والخيال والرمزء وأن توظف الموروث الإنساني ككل. وديوان أحد عشر كوكباً 
هو استحضار للتاريخ العربي في الأندلس» وإعادة قراءته على إيقاع الهزائم الواقعية» فتصبح 
مأساة العرب في الأندلس مرآة للمأساة الفلسطيئية: 


2 1 "0 ٍ 5 إن م م امي عه 
وَزُمان قديم يسلم هذا الزَّمانَ الجديد مفاتيم أَبُواينا 


طالككارها وكة رن من داكا مكنا قبزره تق ين 
كان تاريخنا حَولَ تاريكم 4 اليلا البعيدة 
وَسمَشمَآل ألمستا ك التّهايّة :هل كائت الاندكين 

ههنا أَمْ هناك؟ .... 20 


0 المصدر نفسه. ج3 أحد عشر كوكباء فق المساء الأخير على هله الأرض» ص 212. 
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المبحث الثاني 
عوامل أساسية في تحول الأنا 


تحتل الأنا في شعر درويش في المرحلة الأولى أهمية كبرىء كونها تمكل بعداً جماعياً لا 
فردياً ذاتيأء بحكم اتصاها الوثيق بالقضية الفلسطينية» وتاريخها النضالي بكل أبعاده ومشاهده 
وصوره. إل أنّ تلك المرحلة لم يُكتب ا الاستمراره من ججراء عوامل وظروفء كان لما 
الدور المباشر في تحوّل الآنا الشعرية من الأنا الجماعية المتصلة اتصالاً وثيقاً بالقضية الوطنية 
إلى الأنا الفردية في رؤيتها الذاتية الخاصة للذات والشعر ولكل ما في الحياة. ونستطيع أن نقرأ 
هذه العرامل والظروف في الدواوين الأربعة الأخيرة من المرحلة الأولى: ورد أقل» هي 
أغنية 'أرى ما أريد؛ وأحد عشر كوكياً. ا ت تله تعسي إلى امل الأدل 
لأئها نمثل صلة وثيقة بالقضية الفلسطينية» إلآ آنها -, قن الوقت عوللى القن من 
الإشارات التي شكلت التداعيات الأولى لتحوّل الأنا. فلا نستطيع أن نقرأ الأنا الشاعرة في 
مرحلتها المقبلة دون أن نقرأ المهاد الرئيسي الذي شكلهاء ونستطيع أن نجمل عوامل التحوّل 
بثلاثة عوامل رئيسة: العامل الثقاني؛ والعامل السياسي» والعامل النفسي. 


العامل الثقافي : وعي الشاعر 

إن الالتزام والالتحام الكامل بين الأنا والجماعة قد يُبِعِدُ الشعر-من بعض الوجوه- 
عن حقيقته الفنية الأساسية؛ القائمة علي الرؤيا الشعرية المتحررة من كل مرجع أو التزام. 
وهله المسألة أشار إليها أدونيس في كتابه 'زمن الشع عند مناقشته شعر المقاومة بشكل عام. 
فادونيس الذي يرى في شعر المقاومة أهمية خاصة موضوعياًء من كونه يكل نوعاً من ال هجوم 
الثقافي المضاد لثقافة الاحتلال'''» يرى كذلك أن التصاق الشاعر بالجماعة يؤدي إلى ظاهرتين 
مترابطتين: تساهل الشاعر في إظهار خصوصيته الشعرية» وتقعيد الشعرء فالإنسان في 


110 أدونيسء زمن الشعرء الطبعة الثانية» دار العودة» بيروت»؛ 1978. ص 109. 
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الجماعة يكبت ما يفرده» ويُظهر ما يجمعه. الوعي ضمن الجماعة أفكار ثابتة وواضحةء 
فواعد وأطرء قضايا معينة'''. وهذا ما يبعد الشعر عن حقيقته. 

وقضية توحّد الأنا مع الجماعة مسألة في غاية الأهمية في علم النفس» عرض لا كل 
من فرويد في كتابه الآنا وعلم نفس الجماهيرء وغوستاف لوبون في كتابه 'سيكولوجية 
الجماهير» حيث أشار الأخير إلى أنّ الأنا داخخل الجماعة المتحدة معها بالآمال والأهداف 
والرؤى تنحكم إليها إلى حد يضحي معه الفرد بسهولة كبيرة بمصلحته الشخصية ورغباته. 
على مذبح المصلحة الجماعية”» وأنّ مجرد اندماج الفرد بالجماعة يزوده بنوع من الروح 
الجماعية» وهذه الروح تجعله يحس ويفكر ويتحرك بكيفية معينة ومحددة» تختلفة تماماً عن 
الكيفية التي كان سيحس ويفكر ويتحرّك بها لو كان معزولاً عن الجماعة وقضاياها!0. 

ولعل درويش -آلذي كان يحاول دائما أن يجمع بين خطين في شعره؛ الخط الفني؛ 
والخط الوطني النضالي» وكان يطالب دائما أن يُنظر إلى شعره» من حيث هو شعرء وأن يتم 
تقبيمه من النواحي الجمالية والفنية فيه- قد أخل -في نهاية الأمر- يعي تماماً عبء القضية 
الوطنية على شعره؛ وأنّه اقتصر بصوته الشعري على التعبير عن قضايا المقاومة والنضال 
والهموم الجماعية؛ وهذا ما جعله محصوراً في مساحة معينة» وأطر محددة. وتنبّه إلى حقيقة أنه 
شاعرء وليس شاعر قضية فحسب. وهذا الوعي جعله يتنه إلى ذائه الخاصة: في خضم 
اتصاله الوثيق بالجماعة» وقد نجد صدى هذا الشعور الذي أخذ يتنامى شيئاً فشيئاً في مرحلة 
ما بعد بيروت. ففي قصيدة آن للشاعر أن يقثل نفسه من ديوان هي أغنية هي أغنية نستطيع 
أن نرصد إحساس الشاعر بعبء القضية وطغيانها على صوته الذاتي والفردي: 


آن للشاعر أن يقتل نفسة 


50 المرجع نفس ص [21, 
2 غوستاف لويون. سيكو لوجية الجماهير» ترجمة هاشم صالح. دار الساقي» بيروث» 991 ص58. 
20 المرجع نفسهء ص56. 
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قال: لن أسمح للفكرة أن تقتص منّي. 
من ثلاثين سنه 
وهو ينساني » أنا الآخر فيه( 


يؤسس درويش في هذا المقطع لوجهة نظر معينة» تعلن قرار رفضها الاننحصار في 
دائرة شعر المقاومة» والإصرار على التحرر والخروج عليه فالنحلة التي تمتص الشاعرء 
والفكرة التى تقتص منه. إِنْما ترمزان إلى شعر المقاومة الذي طغى على صوت الشاعر واألغعى 
ذاتيته وفرديته الخاصة. كما يعلن المقطع عن ولادة شاعر جديد في إطار أنا ذاتية متحررة من 
القضية والجماعة بقوله آنا الآخر فيه. وهذا ما يتجلى أيضاً في قصيدته من فضة الموت الذي 
لا موت فيهء حيث يبرز الشعور بالضيق من سلطة القضية الوطنية واالجماعة, الضاغطة على 
الشاعر وعلى شعره؛ ورغبة الشاعر في التحرر منها والانفصال عنهاء والبحث عن اتجاهات 
شعرية ذاتية» بعيداً عن الاتجاهات الوطنية والنضالية: 


أهناك ما يكفي من الأفكار كي أختار خطوتي الأخيره؟ 


أهناك ما يكفي من الكلمات كي أبني نوافِدٌ لا تطلّ على 
المذابة9 © 


)2 محمود درويش» الأعمال الأولى» ج3: هي أغئية هي أغنية: آن للشاعر أن يقتل نفسة ص73-72. ٠‏ 


13 المصدر نفسه. ج3) هي أغنية هي أغنية» من فضة الموت الذي لا موت فيه؛ ص 97-96. 
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إن القضية الأساسية التى يركز عليها درويش والتى تبيّن توجهاته الفكرية والشعرية 
الجديدة» أنه لا يريد أن يعرّف بألّه شاعر القضية الفلسطينية فحسبء ويدرج شعره في سياق 
الكلام عن القفضية فقطء وكأنه مؤرخ بالشعر. من هنا أدرك درويش أنه ينبغي عليه أن 
يلتفت إلى نفسه الذاتية؛ وأن يجد شعره الخاص والذاتي في زمن تتحكم به السلطة (سلطة 
الجماعة» والشعبء والجمهورء والقضية) التى تحاصر الشاعرء ولا تربد من شعره إلا شعر 
مقاومة مباشراً: 


أشعلث معجزتي وسيرثء فحاصروني: حاصروني» حاصروني 
قالوا: انتظزء فنظرت. [لا تكسرٌ موازين الرياح مع العدو] 
ووقفث. قالوا: لا تقفْء فمشيث ثانية: فقالوا: لا تيز 
[الحرب مر لا تحارب خارج الكلمات]. فقلث: من العدوٌ؟ 
[ارفع شعارك وانتظرهٌ. واعتذرٌ عمّا ضعلت] 
ماذا فعلث؟ [بحثت وحدّك عن خطاك ولم تبلغ سيّدك] 
مَن سيّدي5 قالوا: [الشعارٌ على الجدار] فقلت: لا 
لا سيد إلا دمي المحروق 4 جسدي يفتش عن يدي "1 

في المقطع السابق» تنضح حالة الحصار والضغط السلطوي الذي يُفرض على 
الشاعر وعلى شعره؛ ويقيد حريته الشعرية ويلزمه بشعار المقاومة فقط. ويترافق مع حالة 
الضغط السلطوي ضغط من نوع آخرء يتجلى في بعض إخصوة الشاعر في المسيرة النضالية 
والشعرية؛ الذين لا يحبونه. ولا يريدونه بينهم في مسيرتهم النضالية: 


01 يوسف يا أبي. يَا أبي [ِحْوتِي لا يُحِبُوئد ي » لا يُرِيدودِي 


بَيِنَهُم يا أبي. يَعْتدُون علي وَيَرِمُوئْتِي بالحصّى والكلام. 


15 محمود درويش. الأعمال الأولى؛ ج3. هي أغنية هي أغنية» من فضة ا موت الذي لا موت في ص100 
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يريدوئني أن أموت كي يَمدحوني. وَهُم أَوْصَّدُوا باب بَيْتِك 
ع م تت ار 


غارُوا وكاروا عَلَيٌكء فماذا صنعث لبه يا أبى؟ ...20 


إن وعي الشاعر بعبء القضية وشعوره بأنه محاصر ومقيد من السلطة (القضية 
الوطنية الجماعية)؛ وحالة اليد التى يتعرض ا من إخوته. نشكل التداعيات الأساسية في 
إصرار الشاعر على إيجاد ذاته الجديدة: وشعره الحديد الذي ينطلق قُِ فضاء الشعر الخالص 
للرؤيا: 


سأكون ما وسعت يداي من الأفق 
سأعيد ترتيب الدروب على خحخطاي 
سأكون ما كانت رؤاي2. 


العامل السياسي : اتفافية أوسلو 

تشكل مسيرة القضية الفلسطينية ومجرياتها على الساحة السياسية المتمثلة باتفاقية 
أوسلؤْ معاهدة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 1993 عاملاً آخر له تأثيره 
البالغ على الشاعرء وكان له الدور الرئيس في تحول الآنا الشاعرة» من مرحلتها الأولى 
المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالقضية الوطنية إلى المرحلة الثانية المعبّرة عن الأنا الفردية المتحررة 
من قيد ذلك الارتباط. فعلى الرغم من أن اتفاق أوسلو -كما يشير البعض- كان حلا 
مقئعاً للقضية الفلسطيئية في فترة كانت مضطربة على الساحة السياسية عموماًء إلا آله شكل 
خيبة أمل وانكساراً للمقاومة الفلسطينية» بعد مسيرة نضالية طويلة حققت فيها نتائج كفاحية 


حقيقية» وهذا ما عبر عنه درويش في قوله: 


0 محمود درويش» الأعمال الأولى» ج33 ورد أفل؛ أنا يوسف يا أبي» ص159. 
المصدر نفسه ج 3 هي أغنية هي أغنية. من فضة الموت الذي لا مولت فيه ص 03]-104. 
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فق 


لم نَعْدْ قادرينَ على اليّأس أكتّرٌ مما يشا 


مَنْ سَيُئزل أعلامنا: نحن أمْ هم؟ وَمنْ 

سف يثلو علَيّنا ((معَاهَدَة اليأس))» يا مَلِك الاحتضار؟ 
كل شي مَعَدّ لنا سكفاء من سيتزعٌ أمنماعنا 

عَنْ هُويّتنا: آنت أمْ هم؟ وَمَنْ سؤف يرْرَعٌ فينا 

خُطْبَة التيه: ((لَمْ تَسْتطع أنْ فك اليصار 

هَلْنْسَلُمْ مفاتيح فِرْدَوْسينا لرسول السلام» وكنجو...)) 7') 


وقصيدة درويش خطبة ((الحندي الأحمر)) ما قبل الأخيرة- أمام الرجل الأبيض؛ 
خير تمثيل لخيبة الآمل وللنهاية المنهزمة: 


لحكل لن أوَقّ بامثين 

0 م مه ص وبين ا 0 . 

معماهدة الصلح بين القتيلٍ وَقَاتِلِهِ: لن أوقع باسمي 
5 َ" 8# مف» أكدى ل 

على بيع شير مين الشوك حول حقول الدرة 


... ههنا انتصر الغرباء 
على الملحء واختلط البَحْرٌ ز القَيْمء وَانْتَصَّرٌ القُرياء© 


01 محمود درويشء الأعمال الأولى؛ ج 3 أحد عشر كوكباً للحقيقة وجهان والثلج أسوده ص 282-281. 
9 اللمصدر نفسهء ج3 أحد عشر كوكبأ نخطبة (الهندي الأحمر)) سما قبل الأخيرة- أمام الرجل الأبيض”: ص 305- 
06, 
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لقد كان وقع اتفاق أوسلو قاسياً ومؤلاً على الشاعر تجهلى صداه واقعياً وشعرياً. 
فالمعروف أن الشاعر استقال من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيئية بعد 
اثفاق أوسلوء لأنّه وجد هذه الاتفاقية لا تعرّف الأرض الفلسطينية بأئها أرض محتلة. ولم يرد 
فيها أي تعبير يتضمن كلمة الانسحاب» وهذا يعني أن إعادة الانتشار في الضفة الغربية تعني 
أن السيادة الإسرائيلية ستبقى تامة هناك”'“. أمًا شعريأء فإنّ أوسلو شكل خيبة وانكساراً عند 
الشاعر» وهذا يتجلى صداه في كثير من قصائد درويش في ديوانه أحد عشر كوكبأء حيث 
تبرز صورة الذات القلقة العاجزة عن فهم كنه ما يجري حوطاء من خلال مشاعر مريرة تنم 
عن حساسية شديدة تجاه العوامل القهرية الوافعية المحيطة. يقول: 


من آنا بعد ليل الغريبة؟ أنهضُ من حلّمِي 
خائّفا مِنْ غموض الثَّهارٍ على مَرْمَرٍ الدار؛ ... 
حاضيراء خايّفا من مروري على عالم لم يَعْدٌ 
عائمي. أَيُها اليَأسُ كن رَحْمّة. أَيُها المْوْتُ كنْ 


ماهم 


حكنت أمنشى إلى الذات ذ الآخَرين» وها أئذا 


حمر الذات وَالآخَرِيهَ ... © 


70 عادل الفريجات» مقاومة الغزاة في الأدب خط متصل ونور مشتعل» في كتاب ثقافة المقاومة في الآداب والفنون. أوراق 
مؤر فيلادلفيا الدولي العاشر2005 جامعة فيلادلفيا . جرش. 2006) ص 57. 
257 محمود درويشء الأعمال الأولىه ج3: أحد عشر كوكبأء من أنا .. بعد ليل الغريبة؟ ص 284-283. 
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العامل النفسي : اثهيار ا تحلم 

كان درويش على يقين مئل بداية مشواره الشعري والنضالي بأن الظلم الذي وقع 
على الفلسطينيين لا بد أن يزول قطعاً وأنّ منطق التاريخ يؤكد ذلكء وأنْ عودة الأرض إلى 
أصحابها حلم مهما طال ليس ببعيد» بل إِنْه حلم لا بد أن يجسّده الوافع في صور مادية 
حقيقية في يوم من الأيام. لكن مجريات الوافع واتفاق أوسلو خاصة كان سبباً رئيساً في انهيار 
هذا الحلم ئيس عند الشاعر وحده؛ وإنما عند الكثيرين أيضاً. وهذا ما يشير إليه المتوكل طهء 
بأنْ انفاق أوسلو قد شكل صدمة لدى العديد من الشعراء الذين عادوا إلى أرض الوطن - 
ومن بينهم درويش- ورأوا صورة كابية ومنكسرة ومتشظية وفقيرة تعاني البؤس والحرمان؛ 
وعدم توقر الإمكانات الأساسية للحياة الشريفة» وأنّ الوطن هنا (لا يعني فلسطين بل 
الأراضي المحددة فقط في اتفاق أوسلو) هو وطن ناقص ومبتور» وهو جزء من كل ضائع؛ 
وهو وطن يختلف كثيراً في الواقع عن تلك الصورة المثالية التى طالما رسمها الفلسطينيون 
لأنفسهي”'". 

وكنتيجة لهذه الخيبة والانكسار وانهيار الأحلام حول الخطاب الشعري -في القصيدة 
الفلسطينية عموماً والقصيدة الدرويشية خاصة- ليصبح أكثر انكساراً وخيبة ولم يعد يحتفي 
بالقاومة قدر احتفائه بالخسارة؛ ول يعد يحتفي بالجماعة قدر احتفائه بذاتهء وتؤلد نوع من 
الارتداد إلى الذات كرد فعل للواقع المؤلم سياسياً وثقافيأء وأخذ صوت الأنا الجماعية في 
شعر درويش يخفْت في الحين الذي بزغ فيه صوت الأنا الفردي الذاتي برؤيا جديدة ومختلفة 
للأناء وللشعرء في محاولة لإيجاد صيغة للتوازن في عصر الانهزام والاضطراب والتوتر. 


إل 


المتوكل طف صورة الآخر في الشعر الفلسطينى (2004-1994). المركز الفلسطيي للدراسات والنشرء رام الله 2006, 
ص58. 
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المبحث الثالث 
الأنا في شعر محمود درويش من 1995 - 2008 (الأنا الفردية ) 


مد خخل: 

خصوصية الأنا في شعر محمود درويش من العام 2008-1995 

للأنا في شعر محمود درويش من العام 1995 وإلى آخر مشواره الشعري خصوصية 
بارزة ومختلفة في دواوينه: 'لماذا تركت الحصان وحيداء سرير الغريبة الجداري 'حالة حصان 
لا تعتذر عمًا فعلت» كزهر اللوز أو أبعدء أثر الفراشة» لا أريد لهمذي القصيدة أن تنتهي» 
وذلك لأسباب معيئة: 

الأول: أنها استطاعت أن تتجاوز المرحلة الأولى» وتتحرر كلياً من ذلك الالتحام 
المباشر الذي ربط الشاعر بأسطورة الأرض والجماعة؛ والالتزام بالقضية الفلسطينية؛ إلى الحد 
الذي كانت فيه الأنا الشاعرة لا تمثْلى صوت الشاعر الذاتي والخاص بقدر ما كانت تمل 
صوت الجماعة» والشعب الفلسطيني في قضيته المصيرية. وهذا لا يعنى مطلقاً أن الأنا هنا قد 
تخلّت عن قضيتها الوطنية» وإنما استطاعت الأنا -في هذه الفترة- أن تنظر إلى القضية 
الفلسطينية والمقاومة بمنظور آخرء لا يستدعي مطلقاً ذوبان الأنا في الجماعة» ولا يستدعي 
النظر إلى شعر المقاومة با معنى المباشر الضيق الحدود للكلمة» فالمقاومة مقاومات”!"»؛ كما أشار 
درويش نفسه حين قال:علينا أن نفهم المقاومة في معناها الواسع وليس الضِيّق. وهل 
المعنى الواسع جعله ينظر إلى قصيدة المقاومة/ القصيدة السياسية من خلال التركيز على بؤرة 
الصراع فيهاء باعتبارها شكلاً من أشكال الصراع في حياة الإنسان من مشل صراع البقاء 
الصراع بين العقل والقلبء نداء الغريزة» صراع الإنسان - أي إنسان- مع عدوّه. وذلك 


1 فيصل دراجء شاعر المقاومة في جميع الأزمن موقع مجلة الآداب على شبكة الإنترنت. عدد 11-10/ 2008 
8 00م .ع3 تاج 303 . برا بج //: مادا 
مود درويش؛ نحوار مع الشاعر محمود درويش؛ أنجراه عبده وازن في كتاب الغريب يقع على نفس ص 113. 
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لأنّ النضال -من وجهة نظره- ابن مرحلة وهو ضروريء لكنه لا يقدر على الاستمرار» 
بيئما الصراع؛ الصراع في معناه الإنساني: عملية مستمرة ودائمة"'". فالقاومة قد تنتهي 
والاحتلال قد يزول كما انتهى زمن الاستعمار في كثير من البلاد» لكن فكرة الصراع خالدة 
لأنها إنسانية لا ترتبط بزمن معين. 

وهذه الرؤية الجديدة لا تظهر درويش متخلياً عن قضميتهء الى طالما التصق بهاء بقدر 
ما تظهر رؤية الأنا الخاصة والمتفردة تجاه قضيتهاء هذه الرؤية التى ترتقي بالقضية الوطنية من 
قضية شعب محدد إلى مأساة بشرية وإنسائية ء عامة؛ ذلك أن الشعر من حيث هو شعر يبدأ 
بالإنسان ويُعرض عن الجغرافيا. فقصيدة مقاومة خصصة لشعب معين أو جماعة معينة دون 
غيرهاً إزاء عدوفاء قول باختصاض جعراق ساني لآ اتلك امع الشف الذي يتامل 
إنساناً كونيً؛ كوني القلق وال هواجس والرّغبات””. فالأدب الباقي حسب رأي درويش هو 
الأدب الذي يستطيع أن يخترق الأزمنة والأجيال ويحافظ على حداثته ومعاصرته؛ وعلى 
قابليته أن يُقرا في زمن غير الزمن الذي كيب فيه”” 

الثاني : تكمن خصوصية الأنا في دواوين هذه الفترة في كونها تحمل صوت الشاعر 
ببعده الذاتي والفردي المعبّر عن رؤياه الخاصة» عن إحساسه الداخليء عن توجهه الفكري 
والفلسفي والتأملي» تجاه جميع الأمور والمواضيع من حوله. تجاه الكون. الذات. الموت. 
الحياة» المرأة...(الخ). لقد أصبح درويش في هذه المرحلة أكثشر وعياً والتفاتاً إلى صوت 
الذات لديهء حيث يشير إلى ذلك بدقة» في قوله: آنا شديد الانتباه لذه المسالة وإلى الالتفات 
إلى صوت الذات» صوت الأناء وليس بمعنى الأنا الضيّقة» فالآنا تحتوي في داخلها أكثر من 
أنا فهي تتشظلّى» وعلى الشعر أن ينطلق في إصغاء دقيق للأنا في تفاعلها مع الأنوات 
لخر 


15١‏ المرجع نفسه. ص151+67. 


9 فيصل دراجء شاعر المقاومة في جميع الأزمنةء موقع مجلة الآداب على شبكة الإنترنت» عدد 2008/11-10 
ف ال 

محمود درويشء حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازن في كتاب الغريب:يقع على لفسهء ص112. 

شمس الدين العوني»؛ محمود درويش: القضية الفلسطينية هي مهمة شعرية: موقع مجلة الخرية 
ساعه ادع [طقاعة 0-705 1ع ذ! تماء ج] بجوو طاكعمع وم عه . تلق تناه طاه. بببوو// :ااا 
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لقد استطاعت الأنا في هذه الفترة أن تنفتح على الحياة بكل ما فيها من موضوعات» 
وعناصر» ومشاهدات» وظروفء معطيةٌ لذاتها مساحة واسعة في القصيدة لأن تنطلق على 
سجيّتها وحرّيتها لتأخذ موقفها الذاتي إزاء مجريات الحياة وتفاصيلهاء وإزاء نفسهاء وإزاء 
الآخر. 

الثالث: في هذه الفترة تخلص رؤية درويش لعالمها الشعري الحداثي» ولحقيقة الششعر 
من بعد تحررها من جمعيتها الملزمة؛ فهي تنجذب بالدرجة الأولى لعالم الشعر الحقيقي القائم 
على الرؤيا والصنعة والجمال والمتعة. وهذا ما أشار إليه درويش بقوله: أنا الآن في مرحلة 
أنظّف القصيدة ما ليس شعرً''». لفد أثبت درويش في هذه المرحلة أن من حق الشاعر 
الفلسطيني أن يجلس على تلة ويتأمل الغروبء وأن يصغي إلى نداء الجمسدء أو الناي 
البعيد... وأن الشاعر الفلسطيي في المقام الأول كائن بشري يحب الحياة» وينخطف بزهر 
اللوز ويشعر بالقشعريرة من مطر الخريف الأول””. 

يبقى أن نشير إلى أنّ أبرز ما يميّز الآنأ الشاعرة في هذه المرحلة ثنائية عكسية قائمة 
على ارتقاء في حدائية الشعر» وانكسار في الأنا وانكفائها على ذاتها كرد فعل للواقع المؤلم 
سياسياً وثقافياً. فالنغمة الواضحة للأنا -على امتداد هذه الدواوين- نغمة متواضعة منكسرة 
تواجه صراعا مع نفسها -بالدرجة الأولى- ولعلّ هذا سمة خطاب درويش الشعري إجمالاً 
منذ العام 1995 إلى آخر أعماله الشعرية. 

وفي الصفحات القادمة؛ أحاول أن أقدم ملامح عامة؛ لمكونات الأنا في هذه المرحلة, 
من حيث رؤيئه الجديدة للشعرء أسئلته الجديدة» انفتاحه الشعري؛ وحالته النفسية. 


21 محمود درويشء أحوار مع الشاعر محمود درويش؛ أجراه عبده وازن في كتاب الغربب يقع على نفسه. ص67. 
0212 محمود درويشء كلمة ألقاها درويش في حفلة توقيع ديوانه كزهر اللوز أو أبعد في رام الم تصدرت العدد 85 (2003) 


من فصلية الكرمل' الثقافية 19 7-350 مدام .مقع هه د /حانا/ددمء .8150203 بتابم //نصتاطا 
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تعول مفهوم الشعر ورؤيا القصيدة: 

لقد أصبح درويش يدرك ماما -في هذه الفترة- المأزق الشعري الذي وقع فيه منل 
زمن بعيد» ذلك المازق الذي جعله في التحام تام مع قضية الأرض والوطن والجماعة: إلى 
الحد الذي أصبحت فيه كينونة الآنا/ الشاعر هي كيئونة الجماعة والشعب الفلسطينى» وهو إذ 
يبدأ يبحث عن كينونته الخاصة داخل شعره لا يجدها وإنّما يجد الآخرين؛ وهو يشير إلى هذه 
الإشكالية بدقة في قوله: 


وجدت نفسي حاضيرا مميلء الغياب. 
وكلما عَنْشَتْ عن نفسي وجدت 
الآخرين. وكلما فتّشت عَنْهُمْ لم 
أجد فيهم سوى نفسي الغريبة""» 


والأنا إذ تعي تماماً هذا المأزق الشعري الذي وقعت فيه؛ تقرّر الخروج والتحرّر من 
تبعاأ لنظرية درويش نفسه الذي يرى أن على الشاعر أن يتنبّه إلى مأزقه الشعريء ويحلّ مأزقه 
بطريقته الخاصة2. لذلك يبدأ البحث عن ذاته وقصيدته الجديدة التى تمثله. على الرغم من 
أنه يدرك بكامل يقينه أنه سيتعرض لعقبات كبيرة» من أهمها رأي النقد الذي يحاول أن 
يفرض سلطته على الشاعر ويلزمه بنفس النمط الشعري الذي اختطه لنفسه سابقاً: 


يغتالني التْقَادُ أحياناً: 

يريدون القصيدة ذاتها 

والاستعارة ذاتها... 

فإذا مَشَيْتُ على طريق جانبي شارداً 


ُ محمود درويش» الأعمال الجديدق الجداريةء ص 455. 
محمود درويش» حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازن في كتاب الغريب يقع على نفسه. ص 65. 
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قالوا: لقد خان الطريق 


وإن رأيتُ الورد أصفرٌ 4 الربيع 
تساءلوا : أين الدمٌ الوطني ل أوراقِهِ؟ 


وإن نظرت إلى السماء لكي أرى 
ما لا يَرَى 

قالوا: تعالى الشعرٌ عن أغراضه... 
يغتالني النْقَادُ أحياناً 

وأنجو من قراءتهم: 

وأشكرهم على سوء التفاهم 

ثم أبحثُ عن قصيدتي الجديدة!”) 


تبدأ القصيدة بكلمة يغتالي» وفعل الاغتيال يفتح الباب على مصراعيه ليدل على 
نوع من النقد الذي لا يخلو من الخبث والمكرء ولا يعتمد النزاهة والموضوعية النقدية؛ وإِنّما 
يقوم على فعل التصيّد غير البريء في محاولة للانتقاص من النصء أو تحجيم صاحبه. وقد 
أشار درويش إلى هذا النوع من النقد الذي مُُورِسَ عليه سابقأء عندما كان يحاول هذا 
النقد- أن يجرّد الشاعر الفلسطيني من شعريته الفنية» بعدم الالتفات إليها في كثير من 
الأحيان. ليبقيه معبراً عن مدوئات القضية الفلسطينية» وكأئه مؤرخ بالشعر لهذه القضية, وفي 
هذا انتقاص من شاعرية الشعراء©. وهو إذ اغتال الشاعر سابقأء يغتال الشاعر الآن» بعدما 
التفت إلى شاعريته» وقصيدته التي تمكل ذاته» بحيث أصبح هذا النقد يشير بطريقة ماكرة إلى 


2 محمود درويشء أثر الفراشة» اغتيال» ص 110-109. 


5 محمود درويش» حوار مع الشاعر محمود درويش» أجرأه عبده وازن في كتاب الغريب يقع على نفسه؛ ص 69. 
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خخيانة الطريق» وتعالي الشعر عن أغراضه السابقة. ودرويش في كتابه في حضرة الغياب يشير 
إلى عمل النقاد الماكرين بقوله: فاحذر من لا يعرفون الملل ويفرطون في التأويل. ففي وسعهم 
أن يُشْرحوا الوردة بحثأ عن التفسّخ في مصدر الرائحة» وان يَشْرحوا للعاشق أن القبلة هي 
تبادل أوبئة» وفي وسعهم أن يحاكموك على استعارة شعرية» وعلى حرية خيال, لأن الجمال 
يهينهم» ولأنُ الشعر الوطني الصحيح هو القبيح...”''. ودرويش إذ يشير إلى سلطة النقد 
التي تحاول أن تتصيّده. وتطالبه بنفس النمط الشعري الذي اختطه لنفسه سابقأء يشير إلى 
سلطة أخرى تطالبه بنفس الأمر ولكن بأسلوب مغاير؛ إنْها 'سلطة القارئ؛ التى تجد صعوبة 
في تذوق قصيدة درويش اجحديدة: 


... وينظر قارئٌ 
5 3 2 
ل اسمي» فيبدي رأيه فيه: أحب 


مسيحَة الحلثء وأما شْيعْرُهُ الذاتى بذ 
وَصف الضباب» فلا( ©) 


وعلى الرغم من أن سلطتي الناقد والقارئ قد شكلتا عامل ضغط على الأناء إلا أن 
هذا لم يكن كفيلاً لأن تتراجع الأنا إلى صفتها الشعرية الأولىء فلم يثنها موقفها الضدي مع 
سلطي الناقد والقارئ عن رؤيتها الجديدة للقصيدة» ولروح الشعر الحقيقي الذي اثفئحت 
عليه. 


لقد أصبح للشعر رؤيا مغايرة تماما عند درويش تخلص ثماما لحدائية الشعر. 

د ّ ولاء 2 03( و« 5-3 5 فد 2 5 1 
فدرويش في حواره مع الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس” في قصيدتة كحادثة غامضة يحاول 
أن يؤسس مفهوماً جديداً خاصاً للشعر يضعه على لسان ريتسوسء يقول: 
10 محمود درويش. في حضرة الغياب. دار رياض الريّس للنشر والتوزيع بيروت: 2006, ص 168. 
53 محمود درويشء الأعمال الجديدة. لا تعتذر عمًا فعلت» آم أنا فأقول لاسمي». ص80. 
9 يانيس ريتسوس: شاعر يوثانيء ولد عام 1909 في قرية مونيمفاسياء جنوبي اليونان كتب خلال السنوات الثمانين التي 

عاشها حوالي مائة مجموعة شعرية. ترجم عديدون بعسض قصائده واعماله الشعرية إلى العربية؛ من مثل! - 
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قلث: ما الشعرة ... ما الشيعرٌ بذ 

آخر الأمر؟ 

قال: هو الحدّث الفامضء الشعدُ 

يا صاحبي هو ذاك الحنينْ الذي لا 
يُفسمّرٌ إذ يجعلٌ الشيءَ طيفاًء وإ 
يجعلٌ الطيْف شيئا. ولكنه قد يُفِسَرٌ 
حاجتنا لاقتسام الجمال العمومى..." 


من هنا يقترب درويش من حقيقة الشعر الحداثي الذي يخلص للرؤيا الشعرية 
البحتة» فالتغير في مفهوم الشعر ورؤيا القصيدة عند درويش هو تغيّر كلي» أفقي وعمقي في 
آن؛ تغيّر في النظر والرؤياء وني القوة الرؤياوية الى تستشف ما وراء الواقع فيما تحتضن 
الواقع» أي التى تطل على الغيب وتعانقه وتتمازج معه فيما تنغرس في الحضورء الشعر هنا 
رباط خلاق بين الحاضر والمستقبل» الحضور والغياب» الزمن والأبدية» الواقع وما وراء 
الواقه©: 


البال أغنية تتأرجح بين الحضور 
وبين الغياب» ولا تفتح الباب إلا 


لكي توصد الباب... أغنية عن 


-سعدي يوسفه ورفعت سلامء وعبده وازن» وأدوئيس وغيرهم. له تأثير كبير في الشعرية العربية الحديثة» فقد أصدر 
الناقد فخري صالح في عام 998! كتابأ مهما بعنوان شعرية التفاصيل ‏ أثر ريتسوس في الشعر العربي العاصر تعقب 
فيه أثر هذا الشاعر اليوناني في نتاجات مجموعة من أهم الشعراء العرب المعاصرين مثل: سعذي يوسف. عياس بيضون» 
أمجد ناصر وغيره» خاصة تأثرهم بما عرف ب قصيدة التفاصيل اليومية» وحضور السرد في الشعر. انظر: 
خطاءقة_نمواع اك/838_تاعداك/أكنطذ_تسملد3_فماع طذ/وععه_[الشا/حدمع.ابتمتوحا سلاج وو //:ماخط 
1/١‏ محمود درويشء الأعمال اللجديدة لا تعتذر عما فعلت» كحادثة غامضة؛ ص157. 
19 أدونيسء زمن الشعرء الطبعة الثانية» دار العودة: بيروت؛ 1978: ص 59. 
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حياة الضباب» ولكنها لا تُطيع سوى ما 
نسيت من الكلمات!!!1) 


ودرويش كثيراً ما يعتمد لغة الحلم في تشكيل رؤيا القصيدة الجديدة. فالشعر هنا 
إصغاء ورؤبا وغوص في الأسرار وإغراقّ في الحلم» والشعر حين يحكم صلته بالعالم الحمسي 
على هذا المستوى. أي مستوى الحلم والسحر والحنين» فهو يستوعب أجزاء هذا العالم 
ويحتضنها بقوة الشهوة والرؤياء حين ينصهر الحسي والمجرّد. الحلم والواقع.؛ المستقبل 
والذكرى في مزيج واحد متلاحم””. فالرؤيا الشعرية وقبل كل شيء رديف الحلم والامنزاج 
بالكون والتوحّد بأشيائه: 


ساحلم؛ لا لأصلحَ مركبات الريح 
أفعطا هات الروة 

فالأسطورة انّخَدَتْ مكائتها/المكيدة 
لانياق الوتقم وقيمن ف لوستم القصوكة 
أن تُغيّرَ ماضياً يمضي ولا يمضي 


لكني سأحلم 


السحابة طائرٌ دَوَنْتْ: فك الحلم 
أجنحتي. أنا أيضا أطي( 


00 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعدء ها هي الكلمات» ص 46. 


57 جعفر العلق» في حدأثة النص الشعري. دار الشروق» غمان؛ 22003 ص14. 
150 مود درويشء الأعمال الجديدة. الجدارية ص506-505. 
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ونستطيع أن نرصد التحوّل في مفهوم الشعر ورؤيا القصيدة بدقة عند درويش من 
خلال معالحته لثنائية ألبيت والطريق الى تكشف عن رؤية الشاعر لقصيدته الخديدة: 


لو كنت غيري ‏ الطريق: لَقَلتْ 
للجيتار: دَرْيْتي على وَكَرٍ إضا يدا 

فَإِنّ البيت أبعن. والطريق إليه أجملٌ- 
هكذا ستقول أغنيتي الجديدة- كلما 
ظال الطريق تعد الو 


فدرويش الذي كان ملتزماً بدور القصيدة الوطنية النضالية» كان يرى البيت أجمل 
من الطريق إلى البيت 2 لأنُ البيت يمثل الوطن المفقود لدى الشاعر والذي يتمنى امتلاكه؛ 
لكنه يتحول صوب رؤيا جديدة تجعل البيت أبعد والطريق إليه أجملء» باعتبار الطريق بؤرة 
أساسية في الرؤيا الشعرية الصوفية القائمة على التجلّي والكشف. فالشعر أصبح عند 
درويش مقصداً لذاته» يلص لروح الرؤيا فيهء لا ينبغي أن يقيّد بظرف أو مرجع ولا يخدم 
قضية أو اتجاها. فالرؤيا الشعرية حين ترى الواقع لا تراه من منظور ثابت. لأنْ صلة الشعر 
بالعالم امحيط ليست صلة نثرية منطقية؛ بل صلة الحلم والرؤيا والتوخدء صلة الدهشة 
والافتتان اللذين يعصفان بالقلب والروح ويمنحان فكرة القصيدة كياناً حسيأ مؤثراً. الشعر 
هو الانطلاق في فضاء رحب لا حدود لهء لا زمان ولا مكان» وهذا سر الخلود فيه. ولعل 
درويش أصبح يدرك تماماً معنى القصيدة الخالدة التي تصلح لكل زمان ومكان: قصيدة ذات 
قدرة على أن تخترق زمنها التاريخي؛ وتحقق شرط حياتها في زمن آخر. لهذا تصبح 
القصيدة التي يتمئّاها أن تبقى خالدة بعد وفاته كأسطورة» قصيدة تصلح للجميع؛ للصديق 


4 اللمصدر نفس لا تعتذر عمًا فعلت» لو كنت غيري» ص16 1. 
2 انظر قصيدة مأساة الثئرجس ملهاة الفضة الأعمال الأرلى» ج3: ديوان أرى ما أريل» ص 235, 
)3( مود درويشء "حوار مع الشاعر محمود درويش» أجرأه عبده وأازد في كتاب الغريب يقع على نفسه. ص70. 
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وللعدو. للأنا والآخرء للفمّد وللئّد لأنها قائمة بذاتها لحماليتها الخاصة. ولأئها تعبّر عن 
إنسانية الإنسان بشكل عام. يقول في قصيدته لا أريد لذي القصيدة أن تنتهي: 


لا أريت لبذي القصيدة أن تنتهي أبدا 


أريد لها أن تكون كما تشتهي أن 
تكون : 


ه 0007 - (1) 
أريد لها أن تكون صلاة أخي وعدوي 


وعنوان القصيدة. لا أربد لمذي القصيدة أن تنتهي» دال على رغبة الشاعر 
بالاستمرارية والديمومة لقصيدته --حتى بعد وفائه- لتحيل إلى المسيرة الشعرية كاملة؛ بحيث 
تصبح عصيّة على التلاشي والفناء» بل تبقى مسئمرة بما يتوافر فيها من خصائص الخلود. 
ونستطيع أن نلمس حوف الشاعر من انتهاء قصيدته بانتهاء حياته من خلال تركيزه على 
ثنائية: (أريد لها... ولا أريد لها...). 


أسئلة الوجود والكيئوتة : 

من خصائص الشعر الحدائي كما يذكر أدونيس أن يعبّر عن قلق الإنسان أبديأء 
فالشاعر الحداثي متفرد. متمبز في الخلق» وشعره مركز استقطاب لمشكلات كيانية ووجودية 
يعانيها في حضارته وأمته وفي نفسه هوء بالذات©. من هنا تظهر الأناء تأمليّة. وجودية. 


1( مخمود درويش» لذ أريد هذي القصيدة أن تنتهيء أله أريد لهذي القصيدة أن تنتهي : ص 15-174. 
)3( أدونيس» زمن الشعرء الطبعة الثانية» دار العودق بيروت» 08 ص 10 


0م 


وفلسفية من خلال إثارتها لقضايا وجودية وفلسفية» عبر تنساؤلات تطرحها في كثير مسن 
المواقف» أو عبر قضايا تقف عندها وتتأمل فيها وتتفكر. ويممُل السؤال الوجودي كأحد 
القضايا التي تشغل تفكير الأناء المعبّر عن قلقها المعلن إزاء مصيرها بعد هذه الحياةء ذلك 
القلق الوجودي الذي شغل ويشغل الكثيرين به: 


وو ,. 
ريت جنازة فمشيت خلف النعش, 


سألتُ نفسي: هل يرانا أم يرى 

عَدّما ويأسف للنهاية؟ كنت أعلم أنه 
لن يفتح النّعْشَّ المقطى بالبنفسج كي 
[ما الحقيقةة]. . () 


يوضّح هذا المونولوج الداخلي التوتر العالي» والقلق العميق الذي تشعر به الأناء 
حيث تتنازع أفكارهاء بسؤالها الحارق إما الحقيقة؟]. وهي إذ تحمل قلقها الوجودي تتأمل ما 
وراء الطبيعة» علها تصل إل المعرفة الحقيقية الصافية» ماذا سيحدث ا بعد موتهاء وماهو 
المصير بعد نهاية احياة: 


أطللة على تنا وواء الطييمة: 


ماذا سيحدث... ماذا سيحدث بعد الرمادو8) 


01 محمود درويشء كزهر اللوز أو أيعدء لا أعرف الشخص الغريب» ص67. 
0 محمود درويشسء الأعمال الجديدة. الماذا تركت الخصان وحيداء أرى شبيحي قادماً من يعيك» ص260. 
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كثيراً ما يرتبط سؤال الوجود والكينونة بسؤال الموت عند الأنا. لذلك نجد تركيزاً 
امنيا لهذا البعد الوجودي ف ديوان الجدارية» الذي واجه- فيه درويشس صراعه العنيف حع 
الموت؛ ومروره بتجربة موت شبه حقيقية» استطاع من خلالما أن يصل إلى عوالم أخرى 
ميت فيزيقية: 


2 0 
53518 وكل شيء أبيض» 


... . فأنا وحيد 4 نواحي هذه 

الأبديّة البيضاء. جشت فَبَيْل ميعادي 
فلم يَظّْهّرْ ملاك واحدٌ ليقول لي: 
((ماذا فعلت»: هناكء 4 الدنيا؟ة)) 
ولم أسمع هتاف الطيّبينء ولا 

نين الخاطئين» أنا وحيدٌ 4 البياض» 
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والمقطع يمثل بعداً ميتافيزيقياًء يصور انتقال الأنا إلى مكان غير مكان الدنياء يصبح 
هذا المكان الجديد هناء والدنيا هناك. لكن؛ على الرغم من هذا الانتقال الروحي الذي 
يخترق الزمان والمكان لم تصل الأنا إلى حقيقة يقينية» أو إجابات شافية حول مصيرها بعد 
فنائهاء بل استمرت الأنا بطرح أسئلتها المعبّرة عن قلقها الوجوديء والذي يشغل تفكيرها: 


...ما البداية؟ 
ما النهاية؟ لم يعد أَحَدٌ من 


(2) المصدر نفسه. الخداري ص 442. 
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الموتى ليخبرنا الحقيقة.../ 


هل المناخٌ هناك مُعْتَدِلُ؟ وهل 
تتبدل الأحوال 4 الأبدية البيضاءء 
أم تبقى كما هي 4 الخريف و 
الشتاءة وهل كتاب واحد يكفي 
لِتسسليّتي مع اللا وقتء أَمْ أحتاجٌ 
مكتبة؟ وما لغَّة الحديث هناك»: 
دارجة لكل الناس أم عربيّة 


0 


وطرح السؤال تلو السؤال» يوضّح بعمق حالة القلق المسيطرة على الأنا. 
وأمًا الجانئب الفلسفيء فيظهر جليا في وقوف الشاعر عند مسألة فكرية فلسفية؛ في 


قصيدة لاعب النرد من ديوان لا أريد لذي القصيدة أن تنتهي» حيث تتجلى فكرة النرد 
رمية النردء لاعب النرد التى تحيلنا مباشرة إلى فكرة الحظء المصادفة؛ الاحتمالية» فالفكرة التى 
تقوم عليها القصيدة هي ببان ضالة دور الإنسان في هذه الحياة أمام جبرية القدر المفروض 
عيه. لذلك يستحضر درويش جملا كثيرة نوضح هذا اللادور للإنسان» نلكر منها: 


سميت باسمي مصادفة/ انتميت إلى عائلة مصادفة/ كانت مصادفة أن أكون ذكراً/ 


لا دور لي في المزاح مع البحر/ نوت مصادفة/ لا دور لي في حياني/ كان يمكن أن لا 
أكون سسُنُونُوَة/ كان يمكن أن لا يجالفني الوحي/ لا دور لي في القصيدة/ ومصادفة صارت 
الأرض أرضاً مقدسة/ ومصادفة ...(الخ)/ هو الحظ/ واللحظ لا اسم 


محمود درويش» الأعمال الجديدة: الجدارية ص483-480. 


محمود درويش» لا أريد هلي القصيدة أن تنتهي» لاعب النرد» ص 35. 
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وفي قصيدة لا أريد لذي القصيدة أن تنتهي»؛ تشير الأنا إلى فكرة فلسفية دينية 
أخرى؛ رهي مسألة التناسخ يقول: 


سمعت هسيسن القيامة: لكنني 

لم أكن جاهزاً لطقوس التناسخ بعدء 
فقد يُنشْد الذئب أغنيتي شامخاً 

وأنا واقفء: قرب نفسي»ء على أريع 
هل يصدقني أحد إن صرخت هناك: 
أنا لا أنا 

وأنا لا حل ؟!!) 


فالتناسخ أو رجوع الروح إلى الدنيا يجسد آخر هي فكرة فلسفية دينية مرتبطة 
بالروح» ودرويش يشير إليها إشارة سريعة» حين أعلن أنه غير جاهز للموت لأنه لم يتته من 
حكايته بعد؛ فلن يستطيع أحد سماعه إن أصبح على هيئة حيوان واقف على أربع؛ وكيف 
سيثبت أنه هو هو لا غيره! ودرويش يشير إلى قضية التناسخ في الجدارية حيث يقول: 


لم يمست أحدّ تمامأ. تلك أرواحٌ 
تغيّر شككلها ومقامها”. 


ولعل هذا الأمر ما يشير إليه علي الشرع في كتابه تحمود درويش شاعر المرايا 
المتحولة حيث يبيّن أنّ رؤية درويشس قائمة في إطار التحوّل والدوران والتجدد. بحيث يبدو 


0 


متحمود ذرويش» لا أريد ملي القصيدة أن تنتهي. لا أريد هلي القصيدة أن تنتهي » ص 66. 
12 محمود درويش» الأعمال الجديدة. الجداريةء ص484. 
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درويش أقرب إلى الروح التناسخية» وأبعد عن العدمية أو الفناء''". لكن درويش يتورّع من 
التعمق كثيراً في أسثلته الوجودية؛ وتأملاته الفلسفية» إنما يظل على السطح دائمأء خاصة 
فيما يتعلق بالموت وما وراءءه؛ بكون الأمر على حسب قوله: ملوءٌ بالألغام التي لا أستطيع 
أن أنزعهاء ولا أن أفجرها©. 


الانفتاح الشعري وتنوع الموضوعات؛ 

كثيراً ما تميّر درويش -في هذه المرحلة- بانفتاحه الشعري على موضوعات طلما 
أهملهاء ول يلتفت إليها في مرحلته الآولى» بحكم ذلك التوجّه الذي كان يصب دائماً باتجاه 
القضية الوطنية. لقد أصبحت مهمة الشاعر هنا أن يقتنص ما لا يمكن اقتناصه عادة؛ أو على 
الأدق ما لم يتعوّد اقتناصه ورصده سابقاً. وهذا الانفتاح الشعري جعل درويش يتتبه إلى 
تفاصيل الحياة اليومية» وينفتح على ما يُسمى بقصيدة التفاصيل اليومية» فيدرج الحامشي في 
الحياة اليومية إلى جانب الجوهريء ويصبح هذا وعياً واتجاهاً عنده» يقول في حضرة الغياب: 
عليك أن تختار الهامش لتعرف أين أنت. الحامش نافذة تطل على العالمء فلا أنت فيه ولا أنت 
خارجه. الحامش زنزانة بلا جدران. الامش كاميرا شخصية تنتقي من المشهد ما تشاء مسن 
صور”” وهو حين ينصح شاعراً شاباً نصيحة شعرية في فصيدته إلى شاعر شاب من ديوان 
لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» يقول له: 


شَذء شد بكل قواك عن القاعدة 


وضع البامشيّ إلى جانب الجوهري 


147 علي الشرع؛ محمود درويش شاعر المرايا المتحولة» سلسلة كتب ثقافية. كتاب (44): وزارة الثقافة؛ الأردن؛ ص25. 
)2 محمود درويشء حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازن في كتاب الغريب يقع على نفسه. ص93 
محمود درويش» 5 حشسرة الغياب. ص69-68. 
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لتكتمل النشوة الصاعد:”) 


أول هذه الموضوعات الى أخذ درويش يلتفت إليهاء ويوليها اهتماماً موضوعات 
تنصل بذاته؛ ككائن إنساني عاديء له هواجسه؛ وخواطره؛ ومشاعره الفطرية الهامشية 
والعادية كأي إنسان آخر. فاخذ في تأمل وإصغاء شديدين يبرز عفوية الإنسان فيه» والتي 
تتلاقى» بدورها بعفوية صادقة: مع هواجس الإنسان العادي ومشاعره. ففي قصيدة غيمة 
ملونة" يتتحدث عن إحساسه بالفراغ النفسي الجميلء الذي يُممّع النفس ويُحرّرها من الأعباء 
الى فوق كاهلها: 


وآنا أغسل الصحون: أمتلئ بفراغ 

فتمكن وآملة الوق بفقاعات الصيايون: 
لماء الحنفيّة إيقاعٌ يفتقر إلى آلة 
موسيقيّة. أصاحبه بصفير متقطّع» وبمقطع 
فحن ١‏ فية اتنا كن الال فشضيية لبا ال 
بالرغوة الشبيهة بغيمة تلمع فيها ألوان 
موسميّةٌ وتنطفئ. أُمْسيك الغيمة بيدي 
وأورّعها على الصحون والكؤوس والفناجين 
والملاعق والسكاكين. تَنْتقِعٌ الغيمة كلما 
سالت عليها قطرات الماء. أحنينها وأطيّرها 
4 البواء فتضحك ليء وأزداد امتلاء 


د أ )2( 
لبمزرافي . 


1 محمود درويش. لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهيء إلى شاعر شاب» ص144. 
162 محمود درويشء أثر الفراشةء غيمة ملوئةء ص126-125. 
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تكمن جالية هذا المقطع في التفات الشاعر إلى شعور بسيط وعادي مر به ومّر به 
أي إنسان وتحاولة إعطائه قيمة جمالية خاصة. وهو إذ يتامل شعوره بمتعة الفراغ يسجّل 
أحداثاً حركية عادية يقوم بها: يصفْر بصوت متقطع؛ يردد مقطعاً من أغنية مشهورة؛ يوزع 
رغوة الصابون على الصحون والكؤوس والفناجين. إِنْه الفراغ الجميل» أشبه بإجازة مريحة 
يتخلص فيها الإنسان من أعبائه وهمومه. 


... لا أفكر بشيء كأني ظهيرة 
د مبالية”). 


والشاعر حيئما يقارب هذا الإحساس العادي الفطري عنده ينفتح على معجم 
لغوي جديد يتناسب مع هذه السمة العادية» فئراه يستخدم مفردات من حياتنا اليومية التي 
نمارسهاء من مثل الصحون؛ الكؤوس. الملاعق» الحنفيّة؛ المطبخ» صحن مغسول... وهو لا 
يستخدم هذا المعجم اليومي والعادي في هذا الموضع فقطه بل يلجأ في مواضع متعددة 
ومتورّعة في كثير من القصائد إلى كلمات ما كان يستخدمها سابقأء من مثل الثلاجة» 
الغسالة» مرطبانات الزيئون» البهارات»؛ البندورة؛ البامية» المناشفء الشراشفء التلفزيون؛ 
الكاميراء التكنولوجياء العولمة ... وغيرها. 

قي قصيدة آنا خائف' يتحدث الشاعر عن نفسه غتبئاً وراء ضمير الغائب» ويتابع في 
إصغاء دقيق وصف حالته الشعورية من خلال شعوره بالخوفء النوف الذي يصيب أي 
إنسان. والنوف عئده هو خوف توجسي من حدوث شيء سيء؛ حيث يبقى الشاعر يعمق 
تفاصيل شعوره وما يجري معه: إلى الحد الذي يجعل القارئ يظن أنه مصاب بما يسمى ب 
الوسواس القهري: 


216 محمود درويشء أثر الفراشة: غيمة ملونة» ص126. 
12 الظر مثلاً قصيدة ألبيت قتيلا أثر الفراشة. ص35. 
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خاقة:وقان وضوظ عالء انا خائف: 


... خاف المكوث 4 البيت 

فخرج إلى الشارع. رأى شجر حور 
مكسورة فخاف النظر إليها لسبب لا 
يعرفه. مرت سيارة عسكرية مسرعة. 
خاف المشي على الشارع. وخاف 
العوذة إن البيت لكنه عاد :مضطرا. 
خاف أن يكون قد نسي المفتاح 2 
الداخل؛ وحين وجده 4 جيبه اطمأن” 


. والقصيدة كلها قائمة على بنية معيئة متكررة: الخوف من حلوث مكروه وعدم 


ف 


30 


2/3 محمود درويششء أآثر الفراشة. قال: أنا خائف. ص72. 
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وف فصائد أخرى يتابع درويش وصف مشاعره وردود أفعاله: كحالة وضع 
الاحتمالات تعدم حدوث فعل معين”''؛ أو الإحساس بشعور الفرح بسبب شيء ما 
خفي 2 » أو الشعور بالخيبة من عدم حدوث آمر ما" . 

وثاني هذه الموضوعات التى أذ الشاعر ينفتح عليها موضوع الطبيعة. وعلى 
الرغم من أنّ هذا الموضوع لم يكن غائباً في أشعار درويش في مرحلته الأولى؛ بل كانث 
الطبيعسة -في حقيقة الأمر - ذات حضور بارزء إلا أنٌ حضورها في القصيدة كان جزئياً 
ومسائداًء بحيث لم تكن الطبيعة موضوعاً قائماً بذائه» وإنُما كان الشاعر يستحضرها وهو 
يكتب في الموضوع الوطبي لتعميق معاني المقاومة والصمود والمعاناة. لقد استطاع درويش - 
هنا- أن ينظر إلى الطبيعة في مشاهدهاء وصورهاء وعناصرهاء ويتتبع الفصول الأربعة. 
والشمسء والغيوم» وزهر اللوزء بشكل منفصل بعيداً عن الموضوع الوطني: 


ولوصف زهر اللوزء لا موسوعة الأزهار 
تسعفنيء ولا القاموس يسعفني... 

وَهُوٌ الشفيفٌ مكضحكة مائيّة نبتت 
على الأغصان من 0 الندى ... 

وَهُوّ الخفيفُ كجملةٍ بيضاءً موسيقيَةٍ ... 
وهو الضعيف مكلمح 00 


.113 انظر قصيدة في الانتظانء الأعمال الجديدة؛ لا تعتذر عمًا فعلت» ص‎ 13١ 
.63 انظر قصيدة فرحا بشي مأء كزهر اللوز أو أبعد»‎ 8 
انظر قصيدة لم تأت كزهر اللوز أو أبعد» ص93.‎ 63 
.47 محمود درويش» كزهر اللوز أو أبعدء لوصف زهر اللوزء ص‎ 4) 
19 


يجمع الشاعر صوراً متتالية في محاولة للوصول إلى وصف مطابق لزهر اللوزء كما 
يحسّه ويشعر بهء وفي استمراره في البحث عن وصف يقارب زهر اللوز -كما هو ينظر إليه- 


لوصف زهر اللوز تَلَزُمني زيارات إلى 
اللاومي تُرْشيدُني إلى أسماء عاطفةٍ 

مُعَلّقَةٍ على الأشجار. ما اسمُة؟ 

ما اسم هذا الشيء 4 شعريّة اللاشيء؟8') 


وثالث الموضوعات التي أخذ درويش يلتفت إليها أمور ومسائل في حياتناء يقف 
عندها متأملا ليرصدهاء ويخبرنا برأيه» مشل مسألة الإنسان اللامبالي؛ أو مسألة الخطابة 
والخطيب» أو مفهوم الحلم» أو علامات الخوف وغيرها من المسائل. ففي قصيدة الشهرة 
مثلاً من ديوان أثر الفراشة يتناول درويش مسألة الشهرة؛ وتأثيرها على حياة صاحبهاء كيف 
تغبر مشيته» وتضبط حركتهء وتحدّد اختياراته للبسه؛ يقول: 


الشهرة فضيحة الكائن المحروم من الأسرار. 
تُغَيْرٌ مشية صاحبها بين سريعة وبطيئة: 
لتلائم ما يريد لبأ المشاهد من ثقة 

بصلابة الأرض. على البامة ألا ترتفع 

مشر لش الحجفاء وافية نظر عامة. 

وعلى القامة أن تنحني قليلاً لتحية المارة 


كل المصدر نقسيف ص 48. 
60 انظر مثلاً القصائد التالية: اللامبالي” أثر الفراشةء ص145!؛ في الخطابة والخطيب" أثر الفراشة» ص 228؟ مديح النبيذ: 
أثر الفراشة» ص 167؛ المثوف» لا أريد مذي القصيدة أن تتتهي» ص 94؟ الحلم» ما هو لا تعتذر عما فعلت. ص 3, 
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الى التسترق: عقاملة النكاعة الف 

على معدنها بين دَهَبِيّ وماسي» تتدسْ 2 

جيب البنطلون ذي اللون الرمادي المحايد. 

واليد اليمنى تضبط حرككتها بالقبض على كتاب 
أوجريدة لون الملفطلف كَذليّ لأن أي 


وملك و 


لون آخر يُمَيّجٌ الشائعات. ...') 


ودرويش إذ يصف الشهرة وتاثيرها على حياة صاحبهاء يبدي رأيه فيهاء فيرى أنها 
سجن يقيّد الونسان الذي يعيش فيها: 


الك إواء 
الشهرة ضرة العفوي ... وسجن كثير 
النوافن؛ حَسَنُ الإضاءة والمراقبة1©) 


يبقى أن نقول إن الانفتاح الشعري على موضوعات متنوّعة عند درويش لا يقوم 
على مبدأ الجدّة من حيث الموضوعات بذاتهاء فهذه الموضوعات مطروقة بشكل واسع في 
شعرنا الحديث والمعاصرء وإنْما يقوم على مبدا الجلّة في شعر درويش خاصة: بمعنى تجاوزه 
الموضوع الوطن العام الذي ظلّ أسيراً له لسنوات طويلة. 


حالة الأنا الصعبة: النفمة المنكسرة 

إن من يتتبع صوت الأنا في دواوين محمود درويش في هذه المرحلة يستطيع أن 
يلاحظ بسهولة النغمة المنكسرة التي تصدح بهاء فهي لا تبدو ذاتا انبساطية تفاؤلية؛ بل هي 
-على الأغلب- ذات ممبطة قلقة ساخرة إلى حد مأساوي. هذه النغمة التي تعبر عن حالة 


(') 2 محمود درويشء أثر الفراشة الشهرةء ص 184-183. 
2 حمود درويش» أثر الفراشة: الشهرة. ص184 57 
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صعبة تسيطر على نفسية الأنا تتمثل بشعورها بالانكسار الدإخلي, محمّلة بشحنة عارمة من 
اليأس الناتج عن أسباب الحزائم في الواقع الخارجي. والذي ارتدّ أثره البالغ على الآنا 
وجعلها منكفئة على ذاتهاء وهذا ما يظهر جلياً وواضحاً على امتداد هذه المرحلة. فدرويش 
يعرض سنوات من تجربته الذائية الممتدة ليصل إلى نتيجة مؤداها أنه ضيّع حياته من أجل 
تحرير وطن لم يتحرره ومن أجل تحقيق حلم لم يتحقق؛ كما ضيّع رصيداً هائلاً من الشعره 
كان يمكن أن يقوله في الجمال ول يقله"". 

أكثر ما يتجلى هذا الانكسار الداخلي عند الأنا من خلال ظهور صورة البطل 
المناضل المتكسرء الى تمثل صورة درويش نفسه والانكسار هنا اتكسار نفسيء يتحول فيه 
البطل من دوره الفاعل النشط إلى البطل الذي انتهى دوره وصلاحيته؛ والذي يشي بنوع من 
النهاية المأساوية: بعد مسيرة طويلة من البطولة. ففي قصيدة واجب وطنيى من ديوان أشر 
الفراشة يرسم درويش صورة البطل المتكسر في مشهدين متقابلين» يقول في المشهد الأول: 


هتفوا له:يا بطل! واستعرضوه 8 
الساحات. نْطّتْ عليه قلوب الفتيات 
الواقفات على الشرفات» ورششنه بالأررٌ 
والزنيق. وخاطبه الشعراء المتمرّدون على 
القافية بقافية ضرورية لتهييج اللغة: 

((يا بَطل! أنت الأمَلْ)). وهوء هو 

المرفوع على الأكتاف راية منتصرة؛ كاد 
أن يفقد اسمه في سيل الأوصاف”©. 


للق عمد المشايخ. كزهر اللوز أو أبعد» ثقرير عن خاضرة مصلح التجار في رابطة الكتاب الأردنيين:» قراءة قِ ديوان كزهر 
اللوز أو أبعد» مقالة على موقع كل الوطن؛ جريدة كل الوطن الالكترونية: 

01 عع 25 2100-3 13 02588[ 1 لع اء ناقد_بجع ابرع و بترو نوا مكة. كلز5/اع ماف جل اماع جا طاء "يه //ثم اجا 

د ألايق4ذخحتنه امع 5 تناو 38- 

13 محمود درويش» أثر الفراشة» واجب شخصي» ص 43. 
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يمثّل هذا المقطع أول مشهد لصورة البطل في ذروة بطولته وانتصاراته» وصورة هذا 
البطل هي صورة درويش نفسه. إلآ أله لا يعتمد التعبير عن نفسه بضمير المتكلم؛ وما 
يلجأ كعادته إلى ضمير الغائب» وبأسلوب من السرد القصصي يسرد لنا بطولة هذا البطل. 
فيبرز جملة من الآدلة الملموسة الى تؤكد بطولته: يُهِتَفْ باسمه؛ يستقطب الدعم من الجميع؛ 
يُحتَفل به» يرش بالأرز والزنبق» أصبح رمزاً لراية منتصرة؛ حظِي بسيل عارم من الأوصاف 
التى تعمق بطولته. وبعد تمام هذا المشهد؛ يبدأ المشهد الثاني الذي يمثل النهاية المأساوية للبطل 
ولبطولته: 


٠...‏ ل صباح 

اليوم التالي؛ وجد نفسه وحيداً يستذكر 
ماضياً بعيداً يلوّح له بيد مبتورة الأصايع 
((يا بطل! أنت الأمل)). يتطلع حوله 

فلا يرى أحداً من المحتفلين به البارحة. 
يجلس 3# جُّحر العزلة. ينقٌبُ في 

جسده عن آثار البطولة. ينتزع الشظايا 
ويجمعها أ صحن تتكء ولا يتألم... 

((ليس الوجع هنا. الوجع 4 موضع آخر. 
لكن من يستمع الآن إلى استفاثة القلب))79) 


يقف هذا المشهد في المقابل تماماً من المشهد الأولء إذ يصوّر البطل في لحظات ألمه 
لكن الألم ليس جسدياً ولا ماديا وما هو انكسار في القلب؛ فبعد كل هذه المسيرة من 


2 محمود درويش» أثر الفراشة: واجب شخصي» ص 44. 
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البطولة والنضالء يجد البطل نفسه أمام حال تُعْيُبُ فيه بطولته وتُهُمشء مع أن البطل هو 
هو. وبنوع من تسلية النفس يجد البطل ما يبرر تلك النهاية المأساوية» يقول: 


أحس بالجوع. تفقد معلبات السردين والفول 
فوجدها منتهية الصلاحية. ابتسم وغمغم: 
'للبطولة أيضاً تاريخ انتهاء صلاحية" 
وأدرك أنه قام بواجبه الوطنت!”!) 


وفي موضع آخر من قصيدة هوء لا غير تتجلى صورة البطل المنكسرء الذي انتهت 
أسطورته/ بطولته» وتغيرت صورته في عيون الناس: 


هوء لا غيره؛ من ترجل عن نجمةٍ 
لم تصبه بأي أذى 

قال: أسطورتي لن تعيش طويلاً 
ولا صورتي 4 مخيلة الناس/ 
كلتمتح: الحقيقة© 


رتمتق أفكرة ثهاية سير البظولة اكثر ين لا يدود أل يتلكر البطال كامنا يشاكز 
هو نفسهء يقول في قصيدة تنسىء كألك لم تكن: 


م الى 
1 يس ٠.‏ 
قسى» كاأئك لم تكن 
زه ب 
0 محمود درويش» أثر الفراشة: واجب شخصي» ص 44. 
محمود درويش. كزهر اللوز أو أبعد هى لا غيره. ص31. 
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ككنيسة مهجورة تُنْسَى: 
. 5 هه + )ع2 
وكوردة كذ الليل ... تُنْمتى 


والصور الفنية مصرع طائر» كنيسة مهجورة. حب عابر وردة في الليل تعرز بؤرة 
النهاية المأساوية» وتعمق شعور الألم والانكسار الذي يترسخ ويتنامى في نفس الشاعر. 

وأمام هذا اليأس والإحباط والخذلان من هذا الواقع ونتائجه المخيبة لآمال البطل» 
بعد مشوار مضن من السنوات الطوال من الكفاح والنضال أفنى فيها حياته من أجل تحقيق 
حلم لم يتحقق؛ وبنوع من الاغتراب النفسي؛ يصل إلى حد لا يريد فيه شيئأء وإنما راحته في 


موله: 


وأريد شيكا واحداء لا غير 


كينا وأنكدا : 

موتا بسيطأً هادئاً 

قد يُعَوْضني كثيراً أو قليلا 
عن حياةٍ كنت أخصيها 
دقائق 

ا 


وهذا لا يعدٌ استسلاما بقدر ما يعد انكساراً ومرارة وألما حقيقيا يشعر به درويش» 


فهو يفضّل اموت على وضع قل يكسر نفسه وهيبته: 


355 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلت» تنسى كأنك لم تكن؛ ص 75. 
013 محمود درويشء الأعمال الجديدة, لا تعتذر عما فعلت» في مثل هذا اليومء ص32. 


هل 


أخاوئن الحضان :كاذ اككسرت ساقة وحن 
بإهانة العجز عن الكر والفر ذذ الريح... 
غالجوم نرضاضة الرحية.واناء إذا اتكين 
شيء في جسدي أو معنوي» أوصي 

بالبحث عن قاتل ماهرء حتى لو كان من 
أعدائي. سأدفع له أجرهُ وثمنّ الرصاصة. 
سنال يكذ وا لسن وإذا حلت فادرا 

على الكتابة : مَدَحَتُّهَ بقصيدة عصماء: يختار 
هو وزنها والقافية!”" 


270 محمود دروبش. أثر الفراشة: رصاصة الرحمةء ص172. 
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الفصل الثانى 
الأنا في مرآة الدات 
المبحث الأول: انشطار الأنا وتجلياته 
المبحث الثاني: تجذير وجود الذات/ قصيدة السيرة الذاتية 


المبحث الثالث: اغتراب الأنا 


المبحث الرابع: نرجسية الأنا 
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الفصل الثاني 
الأنا في مرآة الذات 


مدخل 

يقول محمود زجب: لا يفصد بالمرآة -بطبيعتها الفيزيائية- ذلك الشيء المصقول 
فحسب. وإنّما كل سطح تنعكس عليه أو فيه صورة الأشياء؛ أو ظلالحاء أو خيالاتها 
وأشباحهاء ابتداء من صفحة الماء. أول مرآة حقيقية طبيعية في الوجود حتى شاشة 
السينما”'". وأمًا انعكاس المرآة -فيزيائياً- فهو بالطبع كل ما يظهر على هذه الأسطح 
العاكسة من انعكاسات ومظاهرء هي عبارة عن ظواهر محسوسة نراها بالعين. ونشير إليها 
الأ 

ويتابع محمود رجب قوله بأن المرآة قد تياوزت طبيعتها الفيزيائية عند الفلاسفة 
والأدباء والشعراء؛ لتظهر على سبيل الرمز والتشبيهء حيث يكون الفعل عندهم أو القلب أو 
العالم أو الإنسان أو الذات أو ... (الخ) كالمرآة الي تعكس أصلاً أو حقيقية ما. وبذلك 
يكون انعكاس المرآة -مجازياً- لا يعبر بالضرورة عن الصورة الظاهرة لهاء وإثما بحقيقتها الني 
لا تبدو للعيان ماديأء وما يتنج عنها من ظواهر غير محسوسة لا يدركها إلا الفكر' وحده مشل 
المعرفة أو التأمل بإطلاق”. وهذا يتأتى من خلال الشعور والعقل لدى الكاتب أو الشاعر 
الذي لا يرى الأشياء على ما تبدو عليه ظاهريأء ولكن يراها تبعا لرؤيته الخاصة وما يتجلى 
في قلبه وعقله من أبعاد وانعكاسات للشكل المرئي. ع 

ويتوقف علماء النفس طويلاً أمام تجربة المرآة» باعتبارها عاملاً مهما في نمو الفرد 
وتطوره والشعور بذاته بصفة خاصة:؛ وهم يرون أن ذلك يبدأ مئذ صغره» حيث إن مواجهة 


() محمود رجي المرآة والفلسفة؛ حوليات كلية الآداب» الحولية الثانية الرسالة التاسعة في الفلسفة, جامعة الكويت» 
1981 ص7. 

المرجع نفسه. ص 13. 

المرجع نفسه. ص 13, 


0 


3) 
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الطفل لصورته في المرآة إنما هي عامل مهم من عوامل إدراكه الشعوري لوجوهه الشخصيء 
من حيث هو كلية حيّة متمايزة عن الوسط الذي يعيش فيه؛ أي من حيث هو هوية شخصية 
مستقلة. ودراسة عالم النفس جاك لاكان الموسومة باسم مرحلة المرآة من حيث هي عامل 
تشكيل لوظيفة الأنا من أهم الدراسات تركيزاً على أهمية تجربة المرآة عند الطفلء وعلاقتها 
بغيرها من مراحل ارثقائية يمر بها الطفل في تمرّه النفسي ليصبح فرداً سوياأ متكاملاً. فهو يرى 
أن الطفل يستطيع التعرف على صورته في المرآة في سن مبكرة على أنها صورته وليس هو 
كأصل”2. فالكشف الأعظم في تجربة المرآة عند الطفل هو في إدراكه أن الأنا آخر' وآن الآخر 
أنا. فالآنا الآخرء أي صورته في المرآة» هو أول آخخمر بالنسبة إليهء وبفضل هذا الشعور 
بالآخرية ينبئق عند الطفل الوعي بالأنا أو الذات متمايزاً عن الآخر”. 

لذلك تعد تجربة المرآة تجربة إنسانية بالغة العمق والتعقيد» كونها ترتكز على ضربين 
من الديالكتيك الأنا - الأنا الآخرء وديالكتيك الداخل - الخارج. فتجربة المرآة تتيح 
للإنسان إمكائية فريدة من نوعهاء هو أن يعرف ذاته (الأنأ) وأن يتعرف عليها من خلال 
'صورته (الأنا الآخر) المنعكسة على سطح المرآة. ويدرك أن صورثه ليست سوى صورة 
فقطء أي أنها شيء آخر' مختلف عن الأصل بالرغم من معرفته أنها هي هو. فالإحساس 
بالذاتية أو الحوية' يمر عند الإنسان عبر الإحساس بالاختلاف أو الآخرية إن لم يتوقئف 
عليها'”. فمن خلال إدراك الإنسان الاختلاف بيئه كاصل' (أنا) وبيئه كصورة ' (أنا أخرى) 
ينبثق الوعي بالذات أو الهوية الشخصية. 

ويعود محمود رجب للتركيز على أن هذا العالم الذي تكتشف فيه الذات نفسها (في 
المرآة وعند الآخر) عالم ليس فيه آخر بالمعنى الدقيق لكلمة الآخر. إنه عالم نرجس الذي تفقد 
فيه الذات نفسها إذا لم تخرج من نفسهاء كما حصل في أسطورة نرجسء ذلك الفتى الذي 


نيفين زيورء من النرجسية إلى مرحلة المرآة: قراءات في التحليل النفسي. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 2000 ص 
29 

20123 محمود رسجبء المرآة والفلسفق ص 18. 

03 محمود رجبء المرآة والفلسفة ص 14. 
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اكتشف صورثه في صفحة الماء وظل أسيراً لصورته الجميلة حتى الموت والفناء. وهذه 
المرحلة من النرجسية مرحلة ضرورية» ذلك لآن الذات لكي تخرج منهاء لابدٌ أن تدخل فيها 
أولأء فعلى الذات إذن أن تتمكن من تأكيد نفسها بوصفها أنأ(680) وذلك بتمايزها عن 
الآنا الآع ”1 . 

وأما مفهوم الانعكاس' أو تقنية الانعكاس' في المرآة فهو الذي يمكن المرآة من مد 
نطاقها من المعنى الحقيقي الفيزيائي المحدد لماء إلى المعنى المجازي الواسع. فكل ظاهرة يتحقق 
فيها الانعكاس هي إِذن ظاهرة مرآوية أو تشارك في تحقيق معنى المرآة. وفعل الاتعكاس 
المرآوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفعل التأمل الانعكاسيء ولذلك يشار إلى التأمل والانعكاس 
بلفظة واحدة هي 186116661057 فالتأمل الانعكاسي هو عملية يرتد فيها العقل إلى نفسه 
ليعيد النظر فيما يفعله أو يستبصره بهدف الفهه". فتجربة التأمل الانعكاسي عكوف 
الذات على نفسها تتأملها باعتبارها مختلفة عن الموضوعات الأخرى التي تقوم خارجها. 

وقد وظّف محمود درويش المرآة -في دواويئه الأخيرة- للكشف عن أعماق الذات 
وسبر أغوارهاء في محاولة لتحقيق توازنها وإثبات وجودها وكيئونتها. يفول جابر عصفور: 
ويمضي درويش في توظيف رمزية المرآة في مسار خاص لا ينفصل عن ثنائية الوعي الذي 
ينعكس على نفسه في الفعل المعرفي للتأمل حيث السؤال عن الكينونة وحضورها بوضع 
الذات موضع المساءلة أمام المرآة"”. 


10 المرجع نفس ص 21,. 


١62‏ سعيد توفيقء فلسفة المرآة مقالة على شبكة الإنترنت: 
91-5 دامع [ء تا مزاع الالبجامء .8 كد08 . تبط //: معطا 
0 سعيد توفيق» فلسفة المرآ مقالة على شبكة الإنترنث: 
5-ل 71 ممع اع نا نه بتع ال الرتتامع .5118 طقل . بومتما//:صخاطا 
)| جابر عصفورء رمزية المرآء قراءة في الدواوين الأخيرة لمحمود درويش مجلة العربي» العدد (587) تاريخ 
1 6 آداب, موقع مجلة العربي على شبكة الإنترنت: 
جاع طأ/بتنه «7تحدمع/ طامء .ع ة تتتتط 2 82 1ق , بتاإرايةا//:طاغطا 
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أما آنت, 

فالمرآة قد حَدْلتُك: 

أَنْت ... ولسنْت أنت» تقول: 

(( أين ترركت وجهي8)) 

ثم تبحث عن شعورك» خارج الأشياء. 

بين سعادةٍ تبكي وإحباط يُقَيْقهُ...". 

ويرى جابر عصفور في رمزية المرآة عند درويش دالا على انشطار الوعي وانقسام 
الذات ما بين مبدا الواقع ومبدأ الرغبة» الأول يشدها إلى قبول ماهو واقع بينما يجذبها 
الثاني إلى النقيض» حيث البحث عن الشعر خارج المألوف والمعتاد والحضور المروّض في 
الوجود, ما بين المفارقات أو نوافر الأضداد. وهذا يتجلى في اللعب المتعمّد بضمير المخاطب, 
في المقطع السابق (الذي ليس سوى ضمير المخاطب في فعل التجريد بمعناه البلاغي) حيث 
انقسام الذات بين الأنت الذي هو الأنا المرغوب فيه (مبدأ الواقع)؛ والأنت الذي تريد أن 
تكونه الأنا وتشتهيه (مبدأ الرغبة) ©. وإذا كان عصفور ينظر إلى المرآة من حيث دلالتها 
على انشطار الوعي وانقسام الذات ما بين مبدأ الواقع ومبدا الرغبة» فإنُ المرآة عند درويش 
لا تنفصل -في واقع الأمر- عن التحول الذي أصاب درويش في مسيرته الشعرية من انتقاله 
من شاعر المقاومة المباشر في مرحلته الأولى إلى الشاعر الفردي الذاتي برؤيته الشعرية الرحبة 
للكون وللحياة وللوجود في المرحلة الثانية: 


2/0 محمود درويش. الأعمال الجديدة: لا تعتذر عما فعلت» إن عدت وحدك ص 36. 


جابر عصفورء رمزية المرآقه قراءة في الدواوين الأخيرة لحمود درويش» مجلة العربيء العدد(587) تاريخ 
200771 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة الإنترنت: 
مأع 011/11 0111/011111ء .ع 3 تتأحة 4 ]2 . الابرابةا// :مادا 
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ف 


ونا الغريب. تَعِبْتُ من "درب الحليب" 


إلى الحبيب. تعبت من صيفتي. 


. وَأَنْظرٌ نحو 

نفسي ذ المرايا: 

هل أنا هو؟ 

هل أؤدي جِيّداً دؤْري من الفصل 
الأخير؟ )ع( 


ودرويش من بعد خروجه من دائرة شعر المقاومة إلى الفضاء اللانهائي للشعر 
وبغياب الحلم أو انهياره والشعور بقسوة الواقع أخذ يقف أمام مرآة نفسه في محاولة للبحث 
عن ذاته وتحقيق كينونته الجديدة. ومن وقوف الأنا أمام مرآة ذاتها وعلى نحو من اتساع 
الرؤيا وتكشفها يصل إلى معرفة ذاته ونفسه: 


وجيت كلت النان أثظل : 
هل أنا هو؟ 
هذه لُقَتي. وهذا الصوت وَخْرٌ دمي 


8 


4 


آنا مَنْ تقولُ له الحروفُ الفامضات: 
اكنْب كتكذا 


واقرأ تَجِد! 


20 محمود درويشء الأعمال الجديدة الجداريةء ص 456-455. 
03 


وإذا أرذت القولَ فافعل» يَتّحِدْ 
ضداك © المعنى ... 
وبا لتك الشف 7 هه القصيد 0) 


القصيدة الجديدة عند درويش هي طريق معرفة الذات لنفسهاء وهنا تعطي الحروف 
قوتها وسرها للشاعر» وتقول له أكتب تكن! ما تربد. فتصبح القصيدة محل توحّد ذات 
الشاعر وموطن ألقه الشفيف. 

إن ما يهمنا -هنا- بالدرجة الأولى هو تلك العلافة بين مفهوم المرآة ومفهوم تأمل 
الذات عند محمود درويش» بحيث تصبح الذات مرآة يطل منها الشاعر على عالمه الداخلي. 
ودواوين محمود درويش الأخيرة - فيد الدراسة - تتميز بالحضور اللافت للذات الى تحدق 
في نفسهاء وكأنها تراها في المرآة””. فدرويش لكي يحقق وجوده وكينوئته الجديدة» يقكف 
كثيراً أمام مرآة ذاته ويواجهها وجها لوجه. ليكشف حقيقة الواقع الذي يعتمل بداخله من 
حالات متعددة ومثلونة. فإذا كان هناك سقوط أو صراع أو اضطراب فلا أقل من الاعتراف 
به بصدق في محاولة لمعالحته وتجاوزه. ومن خلال وقوف الأنا أمام مرآة ذاتها تظهر صور الأنا 
وحالاتها المتعددة في شعر محمود درويش» وهذا ما سنسلط عليه الضوء في الصفحات 
القادمة من خلال أربعة مباحث رئيسة تتناول حالات متعددة للأنا: انشطار الأنا وتجلياته؛ 
تجذير وجود الذات/ قصيدة السيرة الذاتية؛ إغتراب الأنا؛ نرجسية الأنا. 


217 محمود درويش» الأعمال الخديدة. الجداريق ص 456 -457. 
3 جاير عصفورء رمزية المرآة» قراءة في الدواوين الأخيرة لمحمود درويش: مجلة العربي. العدد(587) تاريخ 
7/1 6 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة الإنترنت: 

1 1 مراع ط/بحره قل ممع /تتامهء .عق جد تطمة [ج صو // :تراط 
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انشطار الأنا ونجلياته 


قبل أن نعالج ظاهرة انشطار الأنا وتعدد الذات بوصفها آلية فنية وظقها محمود 
درويش للتعبير عن تحبرته الذاتية» وحالته النفسية على المستوى الفرديء يتبغي أن نشير إلى 
أبعاد هذه الظاهرة من حيث مرجعيتها في علم النفسء والتي تشكل المهاد الأساسي والمنطلق 
الأوّلي الذي سترتكز عليه رؤيتنا لظاهرة انشطار الأنا عند درويش وتجلياته المتعددة. 

يعرّف أنشطار الأنأ في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنه: اتقسام الأنا إلى 
قسمين أو أكثرء يتخذ كل منهما موتفاً مغايراً من الواقع؛ أو من الدوافع بحيث يحبذ أحدهما 
دافعاً معيئء بيئما يعارضه أو ينفيه الجزء الآخر من الأناء أو ربما يتبنى دافعاً آخر لتحقيقه. 
وهذان الموقفان يتواجدان جنباً إلى جنبء بمارس كل منهما تأثيره على الأنا دون أن يؤثر 
أحدهما على الأخر'''. ويعتبر الانشطار (11]]108م5)» بعلم النفسء أحد أهم الآليات 
الدفاعية التى تقوم بها الأنا للحفاظ على ذاتها. فمصطلح آليات الدفاع أو ميكانيزمات 
الدفاع (5تدكتصقطءء8)1 عومغ1ء0]) يشير إلى الأساليب الى تستخدمها الأنا في صراعاتها 
ونضاها ضد التصورات والأفكار والوجدانات الأليمة غير الحتملة 7 » بحيث يلجأ إليها الفرد 
في حالة عجزه عن مواجهة مشكلاته ومشكلات عصره. فالأنا قد تتعرض لخيبة الأمل؛ 
والواقع السائد المفارق لأحلامها ولطموحاتها ولثاليتهاء بمايعرضها لخطر الإحباط 
والانكسار» وفي محاولة الفرد لمقاومة هذا الإحباط يلجأ إلى إحدى الأساليب الدفاعية بقصد 
تحقيق نوع من التكيف والتوازن الحادف إلى تخفيف حدة التوتر الناتج عن الإحباط”» وإلى 


617 فرج عبد القادر طه» موسوعة علم النفس والتحليل النفسيء الطبعة الثانيق» دار غريبء القاهرة» 2003) ص 132. 

22 أنا فرويدء الأثا وميكائيزمات الدفاع. ترجمة صلاح مخيمرء عبده ميخائيل رزق؛ مكتبة الأنجلو المصرية: 1972 ص 46- 
47 

3 ميكالنيزمات الدفاعء مقالة على شبكة الانترنت: 15 140 20811 /طا/ا/دسوء.طادمغءلة دص طهل تقس //:صاغدا 
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بناء تناسق داخلي لدى الفرد يساعده على تكوين توافق افضلء حصوصاً في المواقف 
الحياتية الضاغطة. 

وبعد فروبد أول من أدخل مفهوم آليات الدفاع» ليشير إلى مجموعة الأساليب 
العقلية اللاشعورية التي يلجأ إليها الفرد لنقض الدوافع والصراعات والإحباطات التي تمل 
تهديداً للأن('»” ©. ويتلخص لجوء الفرد هذه الآليات في تجدب حالات القلق المضطربة 
والمتصارعة التى يتعرض ا في حيائه» وما يصاحبها من شعور الفرد بالإثم والإحباط حياشاء 
وتهدف إلى التقليل من الصراعات في داخله؛ ولحماية ذاته من الانسحاق إزاء ظروف الواقع 
القاسية. ومن هذه الآليات الدفاعية: انشطار الأناء الإسقاط, التحويلء التبريرء التوحد... 
وغيرها. 

وانشطار الأنأ مظهر أساسي في بنية الآنا في شعر محمود درويش في دواوينه الأخيرة 
-قيد الدراسة- يدل دلالة مباشرة على عمق الحالة النفسية والشعورية الملازمة للشاعرء 
وإحساسه المستمر بالانكسار والإحباط من جراء فسوة الواقع؛ ومجريات الأوضاع السياسية 
والثقافية والاجتماعية السائدة التى تخالف القيم المثالية التي كان يحلم بها الشاعر ويتمناهاء 
إلى جانب القيم الزائفة والأحلام المنهارة الى تشكل البؤرة الأساسية والمركزية البى يتمحور 
حولها صراع الآنا مع نفسها ومعاناتها مع ذاتها. هذا الانشطار في الأنا في شعر درويش يمشل 
العملية التى تحاول الآنا من خلاله تحقيق ذاتها وكينونتها والمحافظة على نفسها في مواجهتها 
لأزمتهاء وبما تولّد لديها من شعور الإحباط والانكسار في اتجاه دفاعي معاكس لمذه الأزمة. 
ظهر الانشطار في الأنا. والانشطار عند محمود درويش قائم أساساً على مبدا الصراع بين 
أنانيين لدى الشاعر. وبالعودة إلى ما عالجناه في الفصل الأول من تحوّل الأنا الشاعرة من 
المرحلة الجماعية إلى المرحلة الفردية» فإن ثنائية الذات/ انشطارها -كما يشير إليها خالد 
الجبر- إنما تتجلى في ثنائية ضدية طرفاها متناقضان تمام التناقضء وهما طرفان يمشل كل 
منهما الذات في مرحلتين مختلفتين؛ أي أن أحدهما يمثل الذات قدياًء والآخر يمفل الذات 


| 2-3420 محام. ل هع تطابهده طك بدا /ا/ ترم» . 51 - ناجم ببابوا// نمطا 0 


06 


الفردية الحاضرة ورؤيتها للشعر وللحياة والكون والإنسان"". فنقطة التحول الرئيسية في 
مسيرة درويش الشعرية التي تتمثل في فراقه الشاعر المغنى الذي كان ليصبح ما يريد هي 
أساس انشطار الأنا إلى نصفين» يحاور أحدهما الآخر. أما الأول: فيمثل درويش الحقيقي 
القائم الآن آنا الحاضر والذي تريد الأنا أن تكونه وترغب فيه بشدة» وأمًا الغاني: فبمثل 
درويش في الزمن الماضي أن الماضي الذي هو الأناالمرغوب عنه لدى الشاعر. والعملية 
تتمثل بحضور الأنا القديمة التي انتهت وفنيت إلى جائب الأنا الشخصية الحاضرة. 


هل تذكرتني يا غريبة؟ هل أشبه 
الشاعر الرعوي القديم الذي توجثة 
النجومُ مليكاً على الليل» ثم تنازل 
عن عرشه حين أرسلته راعياً 
للغيوم؟ تقول: وهل يشبه اليوم أمس 
كائك أنت.. © 


هل كان ذاك الذي كته _ موه 
أم كان ذاك الذي لم أكنه _ آنا 


ويرف جابر عصفور فق انشطار الأنا إلى نصفين)» أن أحدهما يخضع بدأ الواقع. 
والآخر بدأ الرغبة”. ومن وجهة نظره تكون الذات الأخرى الناتهة عن الانشطار مرآة 


(21 2 خالد الجبر» غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش» دار جريرء عماشٍ 2009 ص 103. 

زياد الزعبي» مقدمة كتاب غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش» ص12. 

09 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعدء منفى(1) نهار الثلاثاء والجو صاف؛ء ص115. 

المصدر نفس ص118. 

5 جابر عصفورء تجليات القرين» مجلة العربي؛ العدد(588) تاريخ 2007/11/1 آداب. موقع نجلة العربي على شبكة 
الإنترنت: محا .مراء طا/بده صحممع /تتامع عقدءتطة تقلة. بجبببو/ تلط 
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معرفية يتأمل فيها الوعي نفسه. فيغدو الناظر والمنظور إليهء وذلك بما يجعل من تقنية 
الانشطار - كما يرى- وما ينتج عنها من تجليات للذات الأخرى تقنية موازية لتقنية المرآق 
يجمع بينها فعل التعرف الذي يضع الوعي نفسه موضع المساءلة أو التأمل الذي يزيده معرفة 
وإدراكا بكيئونته سواء في حضورها الذاتي» أو حضورها العلائقيء حيث تغدو الذات في 
علاقة مع غيرها"'". هذا المنظور عند عصفور يجعل من الذات الأخرى تعويضاً متمرداً على 
الضغوط التي تواجهها الذات الأولى. وهذا مايتفق تماماً مع توجّهنا لاعتبار عملية 
الانشطار بحد ذاتها عملية دفاعية تقوم بها الذات الأصلية في مواجهة أزمتها النفسية. إلا أندا 
نختلف مع عصفور في توجيهه الآول» ذلك أن الانشطار -من وجهة نظرنا- غير قائم على 
مبدأي الرغبة والواقع» إنه -في حقيقة الأمر- انشطار قائم بين أنيين تمثلان الشاعر/ الذات 
الحاضرة الأصلية والذات الأخرى النائجة عن الانشطار. إنه الشاعر في الماضي الذي ما زال 
يشكل شطر الشاعر الحاضرء نصفه الآخر الذي يختلف عنه في صورته وفي شكله. رلكنه لا 
يفارقه» ومهما حاول الشاعر أن يتجاهله؛ أو ينكره فهو معه”. ويمكن القول بأن الفاعل في 
انشطار الأنا إئما هو مقترن بالزمان بالدرجة الأولى» بمعنى أنّ إطار الانشطار إطار زماني. 
وبهذا يصبح الانشطار ثنائية في مظهريهاء الأنا/ الماضي» الأنا/ الخاضرء وتحيل الثنائية دائما 
إلى ترجيح كفة اللحظة الحاضرة التي تمثل وعياً نوعياً بالذات. يظهر هذا جلياً في قصيدة قال 
المييافر للمسافر: لن نعود كما...: 


للسلام علي بسن فصيدتين: 
أآنا؟ 
01 ا مرجع نفسه. 


2 جابر عصفوره تجليات القرين» مجلة العربي» العدد(588) تاريخ 1/ 2007/11 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة 
الإنترنت: تاتأكا. مراع 11/11ه :رمع /تتلمع وق اطق ئة 31 . بجججابت//تمرخاط 

23 علاء الدين إسماعيل العرموطي. تجليات القرين في الشعر العربي الحديث. رسالة ماجستير» جامعة اليرموك. 2009 
ص85. 
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أأنا هنالك .... أم هنا 

كل «أنت)) أناء 

آنا نت المخَاطُبْ: لين منقى 
أن ا كوت لدسق نفو 

أن تكون أنايّ أنت. وليس منفى 
أن يكون البحرٌ والصحراء 
أغنية المسافر للمسافر: 

لَنْ أعودّء كما ذَهَبْث: 

ولن أعوذ :ولو مام ؟ 07 


فانشطار الأنا يجسّده انشطار القصيدة إلى قصيدتين في المقطع السابقء وإذا كانت 


القصيدة الأولى تجسد الأنا الجماعية في مرحلتها الشعرية الأولى» فإن القصيدة الثانية تجسد 
الآنا الفردية للشاعر في رؤيته الجديدة للذات والشعر والعالم. 


وفي قصيدة ضباب كثيف على الجسر يشير درويش بوضوح إلى حالة الانشطار التي 


يعيشها. يقول: 


لق 
2( 


أنا اثنان © واحد 

أم أنا 

واحد يتشظى إلى اثنين 
يا جسمزيا جسر 

أي الشرِيتَيّنِ منا أنا؟ © 


محمود درويش)» الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيداً ؛ قال المسافر للمسافر: لن نعود كما ص380-379. 
تحمود درويش» كزهر اللوز أو أبعد. منفى(2) ضباب كثيف على الجسرء ص 136. 
99 


وقد لا يقتصر الانشطار عند محمود درويش على شطرين أو نصفين -وهو الغالب- 


يكون لكي يكون ما يريده: 


الآن: أنت اثنان»: أنت ثلاثة » عشرون 
ألفّ. كيف تعرف 4# زحامك من تكون؟ 
الآن. كنت 

الآنء سوف تكون 

فاعرف من تكون ... لكي تكون '" 


والانشطار عند درويشس 5 ظهر بعلة تجليات للذات الأخرى المنشطرة: الشبح. 
الصورة؛ الظل؛ القرين؛ الاسم. وتعدد تجليات الانشطار نائج طبيعيء أولاً لافترانه بتعدد 
أشكال التامل في الذات وتنوع مواقفه» وثانياً احرص الذات الشاعرة على اقتناص الآخر 
الشخصي ومراوغة تجلياته المتعددة”” التي من أهمها: الشبح؛ الصورة: الظلء القرين» 
الاسم. 


الشبح: 

تعرّف الأشباح بأنها حضور أرواح الموتى بشكل مرئي للأحياء'”. وهي إن بدت 
فإنها تبدو شاحبة غير واضحة المعالم» وتظهر وتختفي من دون أن نترك أي أثر يدل عليها. 
وتظهر الأشباح لسبب حاص بهدف توصيل رسالة إنذار للأحياء من أفراد الأسرة أو 


3 محمود درويشء لا أريد لذي القصيدة أن تنتهيء ههنا الآن وهنا الآن» ص8 1. 
2 جابر عصغور: تجليات القرين؛ مجلة العربي. العدد(588) تاريخ 2007/11/1 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة 
الإنترنت. 
)60 ومع دمر 76-25741 مطام. هع :تل جه جك /ما/؟/ طتامء . 012 نه بجع 1 ابابو //نصاخط 
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الأصدقاء. وفي هذه الحالة» يكون الشبح روحاً مسالمة خمّرة. وإمّا أن يكون هدفها في الظهور 
الشر والإيذاء وأخذ الثأرء ففي هذه الحالة يكون الشبح روحاً عدائية مؤذية””". 

ظهر الشبح كتجل دال على انشطار الأنا إلى نصفين منذ ديوان درويش لماذا تركثت 
الاق وعيدا فى قصيدة ار تبني قادما من ينيك نهو يوني مل كران القتسيدة جالن: 
من الانقسام في الأناء يتجلى في ضمير الفاعل المستتر أن للفعل رأى» والشبح القادم من بعيد 
والذي تعود ملكيته للشاعر أيضاً (من خلال ضمير المتكلم المتصل في شبحي) للدلالة على 
حالة الانفصال بين الشاعر وشبحه؛ يقول: 


أطل) تشكترفة ينغا على ها أريد 


أطل على ث شيبحي 
قادما 

من 

بع 


والفعل أطل مرتبط بدرويش الحاضر/ الآنء الذي يقوم بفعل الإطلالة على داخله 
في محاولة لاستكشاف النفس والوصول إلى الرؤيا الحقة والمعرفة الكاملة. ويشبه درويش فعل 
الإطلالة ب شرفة البيت'التى تحئل أهمية كونها تشكل إلى جانب الشباك/ النافذة بؤرة 
الإطلالة من الداخل إلى الخارجء فهي نقطة إنبئاق الرؤية التى توصل إلى المعرفة. وني حالة 
الشاعر فإنه حينما يطل على داخله فانه يرى نصفه الآخر/ شبحه قادماً إليه وعائداً إليه من 
بعيد» وهو يمثل درويش في الزمن الماضيء الذي فني» لكنه يظل دائم الحضور يظهر ويختفي؛ 
يرافق الشاعر أيئما ذهب. 


1( 2حعع 02 9741 محام, لمع مط ابوج هجاة /طا/؟/ تدم». 12ج نجه بتع ". بزابرابدا// دراط 
0 محمود درويش» الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيدل آرى شبحي قادما من يعيل» ص 281. 
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وهذا الشبح/ الأنا الماضية يرافق الشاعر حتى في أشد اللحظات حصاراً ووحدة» بل 
درويش» حيث يصبح أنيسأً لهء يقاسمه قدحه في كثافة الليل. يقول دروبش في ديوانه حالة 
حصار الذي يصور فيه حصار المكان وحصار النفس الداخلية داخل الحصار الخارجي: 


سلام على من يقا سيمني قدحي 
اله 141425 1 
سلام على شبّحي!"' 


يمكل حضور الشبح حضور الماضي نفسه. الماضي الذي يؤئس الشاعرء فسلام 
الشاعر الحاضر على شبحه/ نصفه الآخر الذي يمثل الزمن الماضيء ومقاسمة القدح. وكثافة 
الليل كلها علامات تبين حالة من محاولة الاتصال بين الآأنيين في نفس الشاعر. وإذا كانت 
كثافة الليل تحيل إلى نبع الإبداع كما يرى جابر عصفور”» فإن حالة الإبداع الشعري هذه 
تتطلب حضور الماضي إلى جانب الحاضر ليتجلى الإبداع الحقيقي. ونلاحظ في هذا المقطع 
أن الشبح ظل صامتاً لا يتكلم» وهذا يتوافق مع طبيعة الأشباح» فهي قلما تتكلم'”. إلا أنها 
أحياناً أخرى تكلم وربما نصرخ كما في قصيدة درويش طريق الساحل” فحيئما يجد درويش 
الحاضر طريق الشعر أمامه مسدودة» يصرخ به شييشة ناصنها ومرشداً ومشجعاً له: 


لى 0# الى ل 
طريقٌ يَسسّدٌ علي الطريق 


إن 


001 محمود درويشء الأعمال الجديدة 'حالة حصارء ص 258. 

جابر عصفورء تجليات القرين» مجلة العربي» العدد(588) تاريخ 11/1/ 2007 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة 
الإنترنت: تصاطماع طبهه مصحمع/مزمء .ع قد تطط ويه له بااجحج// :مط 

)60 3ج ة دري 1 574 2ح 7 دحام لجع :تح لابججه طط ىداب تتام . 8 تو بتع 1 بتار // مالا 


102 


5 0 
الطرق الواضحة! 


فهنا يصبح الشبح الذي يمثل الشاعر في الزمن الماضي ناصحاً يدفع الشاعر بانهاء 
الشعر الحق الذي إن أراد صاحبه التميز والوصول إلى مرحلة الإبداع والرؤيا الخالصة 
ينبغي أن لا يسلك الطرق التقليدية الواضحة» بل يبحث عن الطرق المبدعة المبتكرة. وكأن 
الشبح هنا يشجع الشاعر الحاضر في طريقته الشعرية الجديدة الباحثة في أغوار الذات 
والنفس والعالم. وقد حاول درويش في نصه هذا أن يوظف تشكيلاً بصرياً خخاصاً لتعميق 
دلالة المعنى من خلال تغيير اتجاه السطر الشعري بتوجيهه في اتجاهات مختلفة لتوليد دلالات 
بصرية معيئة"”. فقد عمد إلى تغيير اتجاه السطر الشعري من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه المئئل 
تدريجياً إلى الأسفل في قوله إن أردت الوصول وقلا تسلك الطرق الواضحة ليسجّل للمتلقي 
امتداد نبرة الصوت وارتفاعها وحدتها في الصرخة الب يخاطبه بها الشبح تسجيلا بصرياً. 

أما التحول الآخر للشبح فإنه يظهر في الجدارية» لا ليمثل الشاعر القديم في الزمن 
الماضي؛ وإنّما ليمكل درويش نفسه في الزمن الحاضر» كنوع من تبادل الآدوار. وهنا لا يظهر 
طرفا الانشطار معأء وإنما يظهر الشبح وحده في حوار مع سجّانه: 


4 محمود درويشء الأعمال الخديدة: لا تعتذر عما فعلت» طريق الساحلء ص133-132. 
2 محمد الصفراني» التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث (2004-1950): بحث في سمات الأداء الشفهي 'علم 
تجويد الشعر النادي الأدبي» الرياض» 2008 ص 179. 
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قلت للسسّجان عند الشاطئ الغربي: 
_ هل أنت ابن سجّاني القديم؟ 

_ نعم! 

_ فأين أبوك؟ 


52507 
بأن أحمي المديتة من نشيدك..: 
قلث: مَنْدُ متى تراقبني وتسجن 

اذ كك 
قال: منذ كتبت أولى أغنياتك 


ومَّنْ تراه الآن ليس أناء أنا شبّحي '" 


وقول الشاعر لكنى ذهبت/ ومن تراه الآن ليس أناء أنا سبحي لسجانه الذي ورث 


مهمة والده ووظيفته في حماية المدينة من نشيد الشاعر القديم في الزمن الماضيء. وطلب 
درويش من السجان أن يربح نفسه ولا يكلف نفسه عناء مراقبته ويمضي إلى سبيله ليكون ما 
بريد» دليل على أن الشبح هنا يمثل درويش الحاضر في الزمن القائم في رؤبته الجديدة. لكن؛ 
على الرغم من ذلك يرفض السجان أن يتخلى عن وصية والده محماية المديئة من نشيد 
الشاعر حتى بعد أن عرف أن الشاعر تغيّرء ويظل متوجساً من الشاعر ويرى أن هذا 


محمود درويش» الأعمال الجديدة. الجدارية. ص 528-526. 
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الشبح/ الشاعر الحاضر ما هو - في حقيقة الأمر- إلا صدى للشاعر القديم؛ لذلك لا يرى 
بينهما فرقاً: 


فقال: كفى! ألست اسم الصدى 
الحجري؟ لم تذهَبْ ولم كَرْجِعْ إذا. 


قلتٌ: هل ما زلثُ موجوداً 
هنا؟ أأنا طليقٌ أو سجينٌ دون 
أن أدري ... 

قال لي: أنت السجين, سجين 
تقرف ب البستين: 52 


ومن إصرار السجان على متابعة مهمته في حفظ المديئة من شعر الشاعرء يتشكك 
درويش في نفسه أهو طليق أم ما زال سجيئاًء لتأتيه الإجابة من السجان نفسه أن الشاعر 
الحاضر/ الشبح ما زال سجين الذكريات وسجين الماضي. ولعل هذا الحئين الدائم والمتجدد 
إلى الماضي القديم هو ما يفسّر حالة الانشطار التي يمر بها الشاعر. 


الصورة: 

أما التجلي الآخر لحالة الانشطار بين الشاعر في الزمن الحاضر والشاعر في الماضي؛ 
فبظهر من خلال الصورة الشخصية (0011:816) التى تعد الخزينة الحية والدائمة» التي لديها 
القدرة الكامنة على الاحتفاظ بتفاصيل صورة صاحبها وملا محه الخاصة وقسمات وجهه. 
ومن ثم البوح بها في زمن آخبر. الصورة مصدر مهم بل هي وثيقة إثبات. فالتقاط الصورة 


2 محمود درويشء الأعمال الجديدة الجداريةء ص528. 
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الصورة عند درويش في قصيدة في بيت أمي في ديوان لا تعتذر عما فعلت لتمثل الشاعر 
القديم في الزمن الماضي: 


ل بيت أُمّي صُورّتي ترنو إلي 
ولا تكف عن السؤال: 

أأنتء يا ضَيْفيء أنا؟ 

هل كنت العشرينَ من عُمْرِي , 
بلا نظارةٍ طبيّة 

وبلا حقائب؟ 


ويا ضيفي ... أأنت أنا كما كنا؟ 

فْمّنْ منّا تتصّلٌ من ملامحه؟ 

أتذكرٌ حافرٌ المَرس الحرون على جبينك 
أم مَسَحْت الجرحّ بالمكياج.. !) 


تظهر الصورة هنا التي تمشل الشاعر القديم صورة ناطقة معبرة ترئو إلى الشاعر 
الحاضر الضيف. لذلك لا تكف عن توجيه الأسئلة له لتتأكد من وحدتها معه ومن اتصاها 
به» فهي تريد أن نظل لصيقة به. وكما كان الشبح يلاحق الشاعر» فإن الصورة هنا تلاحق 
الشاعر أيضاً. لذلك تحاول أن تذكره أنه كان في العشرين من العمر تماماً كما في الصورة» 
وتحاول أن تذكره بالجرح على جبينه حتى لو حاول الشاعر الحاضر أن يخفيه. والصورة 


9 محمود درويش» الأعمال الجديدة لا تعتذر عما فعلت» قف بيت أمي ص 28-27. 
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تستفز الشاعر بسؤالها: من منا تنصّل من ملامحه؟. ومن الحاحها على الشاعر يأتي جواب 
الشاعر فباشراً: 


قلت: يا هذاء أنا هو أنت 


وقفزت عن هذا الجدار لكي أرى 
مالا يرى 
وأقيس عمق الباوية""' 

من هنا يعترف الشاعر الحاضر أنه هو نفسه الشاعر في الماضي/ الصورة» ولكنه تخلى 
عن صورته القديمة وتحوّل إلى صورة جديدة لكي يحلق عالياً في سماء الشعر اللانهائية ليرى 
ما لا يرى» وليسمع صدى قلبه. ماما كما يقول في جداريته: 

عا لخر 

إيقاعي لأسمعٌ صوت قلبي واضحا 


الظخل؛ ْ 

الظل - فيزيائياً- هو الخيال الناتج عن سقوط أشعة الشمس على جسم معين؛ 
والظل ملازم للأصل قد يصغر وقد يكبر تبعا لزاوية سقوط الشمسء وإذا كانت الشمس 
عمودية على رأس الجسم/ الشخص فإن الظل يلبس الجسم ولا يظهر له أي ظل”. يوظف 
درويش الظل للدلالة على ثنائية الأنا التي انقسمت إلى اثنين» فيكشف الظل عن حالة 


7 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عما فعلت» في بيت أميء ص28-27. 
9 المصدر نفسه الخدارية» ص524. 
9 ميكانيكية الظل صططا. 65 سرع دعل!1 ذا /خطتة خط /طام . متقمنة له .تجوت //:ماغخط 
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الانشطار الذي أصاب الأنا في رحلتها نحو تحقيق حلمهاء في وقت كانت فيه الأنا وظلّها 
متّحدين» وبانهيار الحلم لم يعد بمقدور الأنا الحفاظ على ذلك الاتحاد بينها وبين ظلّهماء لذلك 
تقرر الأنا أن تفارق ظلها: 


. وها هنا قالت 
لي العرّافة: احذرٌ شارع الإسفلت 

والعربات وامش على زفيرك. ها هنا 

أرخيث ظلي وانتظرث؛ احْكَرْتُ أصغرٌ 

صخرو وَسَهِرْت. كيرت الخرافة وانكسرت. 
وذرت حول,إلبكئر حتى طِرْتْ من نفسي 

إلى ما ليس منها...!') 


والعرافة هنا تقدّم نصيحة للشاعر بأن يحذر السير في الطرق المعبّدة السهلة 
الإسفلتية» وان يشق طريقه الخاص ويمشي على هواه؛ وكآئها تحرّض الشاعر على سلك 
طرق الشعر الجديدة التى يبحث عنها الشاعر الجديد فيه؛ لذلك يقرر الشاعر أخيراً أن ينطلق 
في فضاء الشعر الرحب ويترك ألظل/ الشاعر في الزمن الماضي' إلى جانب البشر التي تحيل إلى 
فلسطين, أمّا هو فيطير عاليا ويحلق مرتفعاً. 

وأمّا في قصيدة الظل من ديوان لا تعتذر عما فعلت» يوظف درويش الظل بتقنيته 
الفيزيائية لإبراز هاجس الانشطار في الأنا الذي لا يفارق الشاعر كما الظل لا يفارق 
صاحيه: 


الظلٌ؛ لا ذَكَرٌ ولا أنقى 


ف محمود درويش: الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلت» لم أعتذر للبئر؛ ص38-37. 
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كنت أركض. كان يركض 

كك اخدائة , كله معاف ابطاة 
قنّدني: وآلقى عنه معطمَةٌ الرمادي... 
استدرت إلى الطريق الجانبيّة 
فاستدار إلى الطريق الجانبية. 

كُلَت؛ أخدعة وأخرج من غروب مدينتي 


فرأيثة 1 95 ١‏ أمامي”" 


والظل كما يظهر في المقطع السابق ظل متحرك لكنه صامت لا يتكلم ولا يتحاور 
مع الشاعرء بل إن درويش لم ينطق الظل حتى يعمق حالة الانشطار الدائم التي يعيش فيهاء 
وليبين استمرار حضور الآنا الماضية حتى لو لم تتكلم أو تبدي أي فعل. لذلك يركز درويش 
على ملاحقة الظل وملازمته له هله الملاحقة والملازمة التي أئعبته وأرهقته» وكشفت عن 
إحساسه العميق بهذه الثنائية في نفسه. لذلك يعمد إلى محاولات للتخلص من الظل من 
خلال تتابع الأفعال أجلس» أمشي؛ أركض» أخدعه وأخمرج؛ استدرت. ويتابع درويش في 
مراوغة الظل للتخلص منه: 


2 ضار 


فقلت: إذْنْ» سأتيعة لأخدعه 
سأتبعٌ بِبّعَاءَ الشكل سسخريّة 
سم عاد 


20 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عما فعلت» الظل» ص87. 
109 


فلا أراهء ولا ئراق 


كأن الأنا -هنا- لا يمكن أن تصل إلى تحقيق وجودها إل حيئما يدخل الظل في حالة 
الفناء ويختفي. ولعل سبب رغبة الآنا في الخلاص من الظل وما يمكله هو شعورها بأن 
الآخر/ المتلقي لا يراها هي (الأنا في الزمن الحاضر)» بل لا يلتفت إلا إلى ظلّها (الأنا في 
الزمن الماضي)؛ لذلك تحارل أن تتخلص منه لتظهر هي وتبرز. 

وأمًا في الجدارية فيظهر الظل صامتاً كذلك. إلا أن درويش هنا يعمد إلى مواجهة 
الظل وعدم محاولة الحرب أو التخلص منه. لذلك يعمد إلى التكلم معه في محاولة للرجوع إلى 
الماضي» وهذه إشارة إلى حالة الحنين إلى الماضي التي تتليس الشاعر. فإذا كانت الصورة 
المعلقة على الجدار في قصيدة في بيت أمي هي التى تحاول أن تتعرف على الشاعر كي تؤكد 
توحّدها معه واتصالحا به فإنُ الشاعر هنا هو الذي يبادر في محاولة الاتصال بالظل. يقول: 


- أتعرفني؟ 

سألث الظلّ قرب السور: 
فانتبهت فتاةٌ ترتدي نآرا ؛ 
وقالت: هل تُكامني؟ 
فقلث: أُكَلمْ الشبّحّ القرين 
الأطلة1 © , 1 


09 محمود دررويش» الأعمال الجديدق لا تعتذر عما فعلت» الظل» ص 87. 
153 محمود درويشء الأعمال الجديدة, الجدارية. ص525. 
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ودرويش هنا يجعل من الظل رديفاً للشبح والقرين باعتبارها كلها تشكل خطوطاً 
موازية تمثل الأنا الأخرى المنشطرة عن الذات؛ أنا الشاعر في الزمن الماضي. وهذه المحاولة 
للاتصال مع الظل هي محاولة للرجوع إلى الزمن الماضي بحيث تصبح صورة الشاعر الخاضر 
في رجوعه إلى الزمن الماضي تقابل صورة المحب, مجنون ليلى في زيارته لأطلال حبيبته. 
ومدلول الصورة التي لجا إليها درويش قائم على الحنين والحب والذكرى. وهذه الحاولة من 
الاتصال مع الظل والكلام معه تتبعها محاولة أخرى في قصيدة 'حالة حصار حيث يهمس 
درويش لظله الذي يمثل نصفه الآخرء والحمس خفوت الصوت لجعل الكلام أكثر سرية 
وخصوصية بين المتحدكتين: 


أما أناء فسأهمسٌ للظلٌ: لو 

كان تاريغٌ هذا المكان أقلّ زحاماً 
لكانت مدائحنا للتضاريس 2 
شجر الحؤر ... أكفزا ”' 


ويشير درويش في ما همس به إلى ظله إلى أثر المكان/ فلسطين على شعر شعرائهاء 
فلو لم تحملهم عبء تاريخها الطويل لكان باستطاعتهم أن يلتفتوا إلى الحياة الطبيعية وإلى 
تضاريسهاء ولكان هناك شعر في الجمال أكثر. 


الفرين: 
يعرّف جابر عصفور القرين بأنه: آخر تخلقه الشخصية؛ أي أنه ذات منقسمة على 
نفسها””. ويتابع قوله: يبدو القرين لازمة من لوازم صراع غير معلن بين الدوافع المتناقضة 


1 محمود درويشء الأعمال الجديدة: حالة حصان ص205. 
9 جابر عصفورء تجليات القرين» مجلة العربي» العدد(588) تاريخ 1/ 11/ 2007 آداب. موقع مجلة العربي على شبكة 


الإنترنت: مغطاءماع ط/نده حتتحدمع /حنامع .عة مسلط همه اج . بوبجيو//:مناط 
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المتصارعة للذات أو يغدو مرآة معرفية يتأمل فيها الوعي نفسههء فيغدو الناظر والمنظور 
إليه”''. وتوجيه عصفور هذا يفيدنا كثيرأء حبث يغدو القرين دالاً على انشطار الأنا نتيجة 
صراعاتها الخارجية» ولتحقيق التوازن للأنا حين يغدو القرين مرآة معرفية تستطلع الآنا فيها 
حالها. بظهر القرين في ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا في قصيدة البئر بشكل صريح. يقول 


درويش: 


قد كنت أمشي حَدُوٌ نفسي: كن قويًاً 

يا قريني» وارفع الماضي كقرئيْ ماعزٍ 
بيديك؛ واجلس قرب بترك. رُيّما التفتث 
إليك أيائلٌ الوادي ... ولاح الصوتُ_ 

كرو جلك فدو جره للحاضر المكسور... 0 


فالشاعر في وحدنه وإحساسه رما بالضعف يلتفث إلى فرينه/ الشاعر الماضي 
ليشجعه ويطلب منه أن يكون قوياً بماضيه ويرفعه عاليا ليستمد الشاعر قوته منهء وأن يحفظ 
مكانه قرب البثر الذي يحيل إلى المكان/ فلسطين. ويحيل الصوت الحجري إلى صوت الأنا 
وقت تفرّدها وتوحّدها قبل انشطارها وانهيار حلمهاء وهذا يستدعي تلقائياً الطرف الثاني 
من المقابلة» صوت الأنا في الزمن الحاضر حيث انكسر الصوث بانكسار الواقع وانشطرت 
الأنا وتعددت. 
وأما في قصيدة كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي من ديوان كزهر اللوز أو أبعد 
بظهر الشاعر وقرينه في حوار ظاهر بينهماء ولقاء الشاعر والقرين لقاء يكمل فيه كل منهما 
الآخر: 
خر 


0( المرجع نفسه. 


2 مخحمود درويش» الأعمال الجديدق لماذا تركت الحصان وحيدا» البثر» ص 3306. 
112 


ألم نفترق؟ قلث» قال : بلى. 
لك مني رجوعٌ الخيال إلى الواقعي 
ولي منك تُفاحة الجاذيكة”'' 


ولقاء الماضي في الحاضر هو رجوع الذكريات/ الخيال إلى الزمن الحاضر/ الواقع. 
ودرويش بقوله تفاحة الجاذبية يذكرنا بتفاحة نيوتن واكتشافه للجاذبية الأرضية. فالماضي 
يشد بجاذبيته تفاحة الحاضر لتحقيق اللقاءء وعندما يتحقق اللقاء لا يبقى الشاعر وقريئه في 
الزمن الحاضر وإنما يعودان معا إلى هناك إلى الماضي: 


قلت: إلى آين تأخذني؟ 
قال: صوب البداية؛ حيث وَلِدت 
هناء أنت واسمك/ 


أنا هو يمشي علي» وأآساله: 
هل تذكرت شيئأ هنا؟ 
شمن الوظة عش التدك: 
فالأرض حبلى بنا . 


تلك آثارنا » مثل وشم يدر ب 
معلقة الشاعر الجاهلي؛ ثمر بئأ 
. 2( 


00 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد, منفى (3) كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي» ص 153. 
2 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد منفى(3) كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي» ص156-154. 
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والبداية تمثل المكان فلسطين حيث ولد الشاعر وولد اسمه الشعري» وحيث الماضي 
مليء بالذكريات فهو موطن ذاكرة الشاعر الحاضرء لذلك يدعو آخره أن يخفف عملية 
استحثاث الذكرى. فالأرض حافظة بنفسها بالذكرى. ويوظف درويش التناص الشعري في 
قوله خفف الوطء فالأرض حبلى بأ مع بيت المعري مع إجراء تعديل فيه: 


خفف الوطء! ماأظن أديمال أرض إلأمن هذه الأجساة”!) 
فإذا كانت الأرض عند المعري ما هي إلا من اجساد الإنسان. فإنّ الأرض عند 
درويش ما هي إلأ أم ورحم تحمل الإنسان وذكراه فيها وتحافظ عليه. وهذه الذكريات عند 
طرفة بن العبد في معلقته لتعميق دلالة حفظ الذكرى والآثر: 
لخولة اأطلال ببرئةثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


وفي قصيدة لا تعتذر عمًا فعلت يظهر القسرين/ الآخر الشخصي ليؤكد حالة 
الانفصال بين الشاعر وقريئه: 


لا تعتذز عمّا هُمَلَتَ - أقول ذ 

سرّي. أقول لآخَري الشخصي: 
7 2 وم ل 

ها هي ذحرياتك كلها مرئية: 


157 أآبو العلاء المعريء شروح سقط الزند؛ القسم الثالثء الطبعة الثالثة. تحقيق مصطفى السقا وآخرونء الميئة المصرية العامة 


للكتاب» صني 974, 
9 طرفة بن العبدء ديوان طرفة بن العبدء تحقيق دريّة الخطيب ولطفي الصقالء الطبعة الثانية. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروث» 2000 ص 23. 
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قهوة الأم 
الحصيرة والوسائد/ 


د .(1) 


يخاطب الشاعر نفسه أولاً أنه لا يتوجب عليه أن يعتذر عمًا فعل» وكأن درويش هنا 
يحيل إلى صفته الشعرية الجديدة» وإلى تحوّله الشعري وهو إذ لن يتراجع أبداً ولن يقدّم 
اعتذاراً خاطب قرينه/ آخره الشخصي ليؤكد حالة الانفصال بينهماء فيقدم له كل ما له صلة 
بالماضي» لكن هذا الانفصال بين الشاعر وآخره الشخصي يجعل الآخرين يختلفون على هوية 
الشاعر الحاضر ويتشككون في معرفتهم به: 


((هل هذا هُوّة)) اختلف الشهوذ: 
لعلّه» وكأنه. فسالت: ((مَنْ هُوّة)) 
لم يُجيبوني. هَمَممْتُ لآخري: ((أهو 
الذي قد كان أنث ... أنا؟)) فض 
الطرف. والتفتوا إلى أَمّي لتشهد 
أثني هو ... فاستمدت للغناء على 
طريقتها : أنا الأم التي ولدثة: 
لكن الرياح هي التي ريثة. 

قلت لآخري: لا تعتذر إلا لأمّك! © 


61 محمود درويش» الأعمال الجحديدة: لا تعتذر عما فعلت» لا تعتذر عما فعلت؛ ص29. 
2 محمود درويش. الأعمال الجديدة لا تعتذر عما فعلت» لا تعتذر عما قعلت» ص 30-29. 
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يشير درويش في هله المقطع إلى الصعوبة الى واجهت المتلقي في تلقي شعره الجنيد 
بعد التحول الذي أصاب شعره إلى حد لم يتعرف به على صوت الشاعر المألوف لديه سابقاء 
وذلك يظهر من خلال العبارات الت تعمّق حالة التشكيك عند المتلقي هل هذا هو؟: لعلّه 
كأنه. وإذا كان القرين/ الآخر الشخصي يعرف الإجابة لكنه يتجاهلها ويغضّ الطرف عنهاء 
فإنّ الأم تحضر لتشهد أن الشاعر هو نفسه. فهي الأم التى ولدته لكن الغربة والمنفى كانا 
السبب في البعد بينهماء فيشعر الشاعر بالخجل من والدثه لما سببه لحا من الآلم ببعده عنهاء 
لذلك فقط يقدم استئناءٌ خاصاً يسمح فيه لنفسه/ آخره بأن يعتذر فقط من أمه عمّا بدر منه 
نياهها. 


الاسم؛ 

هر أداة التعريف للشخصء من خلاله تعرف هويته الشخصية الت يتعامل بها مع 
الآخرين. وقد ظهر الاسم عند درويش كتسجيل دال على انشطار الأنا إلى نصفين: 

أرى نفسي تنشق إلى اثنين: 

أناء 


يشير خالد الجبر إلى أن اتحاد الاسم بالمسمى علامة على انسجام الذات والنفس معاً 
في وحدة كلية مطلقة» وهذا الانسجام والوحدة تمكنان الإنسان من أن يحيا حياة مفعمة 
بالطريقة التي يريدهاء إذ يكون صوته صدئ لذائه لا لغيرهاء فإذا كان تماهي الاسم في 
المسمى هو عين الوجود فإِنْ استقلال الاسم بالوجود مع إهمال وجود المسمّى هواعين 
العدم؛ إذ يصبح الاسم هنا بديلاً مستقلاً عن المسمّى: له صفاته» وحياته» ووجوده المتعيّن 
بحيث لا يرى الئاس سواه» ويصبح عيئأ على المسمى بما يطالب بالانسجام مع حياة اسمه 


. محمود درويش» الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيدأء متتاليات لزمن آخن ص 425. 
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ووجوده» وهذا محض القسوة والإنكاد” . واسم درويش أو صفته (شاعر المقارمة) أصبح 
بديلاً حقيقياً عن درويش نفسه بوصفه إنسائاً له اهتماماته وتفاصيل حياته. إن إحساسه بغلبة 
الاسم على الإنسان فيه قد منحه القدرة على الصراخ الرافض لأن يكون اسمه بديلاً عنه: 


أما أناء فأقولٌ لاسمي: دَعْك مني 
وابتعد عنّي» فإني ضقت منذ نطقت 
صفاتّك! خن صفاتك وامتحنْ 
غيري من شولك كين نكما قاو ريه عل 
عبور النهر مُتّحدّين ((أنت أنا))... 2) 


وافْسَعَت 


والاسم هنا هو اسم درويش/ صفته في الزمن الماضي شاعر المقاومة» هذه الصفة 
التي كانت موحٌّدة بين الشاعر واسمه في وقت من الأوقات أصبحت عبئا على الشاعر في 
الزمن الحاضر. لذلك يحسّد درويش اسمه شخصاً يخاطبه ويطلب منه أن ينفصل عنه تماماً 
ويبتعد عنه ويمتحن غيره. هذا التمرد على الاسم كما يرى جابر عصفور هو تمرد على 
الآخرين الذين اختاروه للمُسمى به وذلك على نحو يبدو معه التمرد على الاسم تمردا على 
أسم الأب في تفسيرات جاك لاكان لفرويدء أو تمردا على الآخرين الذين هم الجحيم الذي 
ينسرب إلى الأنابمعنى أو آخرء فتتمرد عليه -عليهم- بالمعنى الوجوديء كي تكتمل حريتهاء 
وبتحقق لقصيدتها صفة الإبداع”. يقول درويش في قصيدته أمَا آنا فاقول لاسمي: 


000 لم 
مم ف ” 7 15 #نء 
أخترك يا ظلى السلوقى الوكء اختارك 
4 خالد الجبرء غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش؛: ص100. 
212 محمود درويشء الأعمال الجديدة: لا تعتذر عما فعلت» أما أنا فأقول لاسمي» ص79. 
3 جابر عصفورء تجليات.القرين؛ مجلة العربي» العدد(588) تاريخ 1/ 11/ 2007 آداب. موفع مجلة العربي على شبكة 
الإنترنت: تتتاداءم اع ط/ده تصحدمعء/صمء .ع قستطوعة ا ج. بج م// :مقط 


1177 


الآباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنى 

ولم يتساءلوا عمًا سيحدث للمَسَمّى عندما 
يقسو عليه الاسمء اد تتخيطاية 

كلامة فيصير تابعةُ ... فآين أنا؟ 

وآين حكايتي الصفْرى» وأوجاعي الصغيرة؟ 


أما أناء فأقول لاسمي: أعطني 

ما ضاع من حَرَيّتي 010 

أما في الجدارية فإنُ محمود درويش يتمنى أن يصل في وقت من الأوقات إلى مرحلة 
التوحد والاتحاد الكامل بينه وبين الاسمء وذلك حين يبي الاسم رغبة الشاعر في أن يكون 
ما يريد فما زال هناك متسع في فضاء الشعر» » وقتها تتحقق الوحدة الكلية المطلقة للأناء 
لذلك يعمد درويش إلى ضمير الجمع تكون, نريد: 


يا اسمي: سوف تكبّر حين أكبر 
سوف تحملني وأحملك 
الغريب أحٌ الغريب 


يا أسمي 8 
سنكون يوما ما نريد 
لا الرحلة ابتدات؛ ولا الدربُ انته © 


محمود درويش. الأعمال الجديدق لا تعتذر عما فعلت“ أما أنا فاقول لاسمي". ص 81-79. 
212 محمود درويش. الأعمال الجديدة الجداريةٌ ص448. 
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المبحث الثاني 
نجذير وجود الذات/قصيدة السبرة الذاتية 


يميل كثير من الأدباء والفنانين والمفكرين والسياسيين إلى ندوين تجاربهم الذائية في 
أشكال تعبيرية مختلفة تقع كلها في دائرة كتابة الذات: سير ذاتية» مذكرات» شهادات»؛ 
مراسلات» يوميات. وتعد السيرة الذاتية نشرأً كانت أم شعراً من أبرز الأشكال المختلفة 
لكتابة الذات من حيث هي صورة مرآوية للذات. يرى محمود رجب أن ازدهار فن السيرة 
الذاتية إنما يرجع إلى ذلك الوقت الذي توصل فيه الإنسان إلى صنع مرايا جديدة. فقد كان 
استخدام المرآة علامة بارزة على بداية كتابة السيرة الذائية بمعناها الحديث من حيث هي 
صورة للذات: بأعماقهاء وأسرارهاء وأبعادها الداخلية''". وبناءٌ على هذا المفهوم؛ يقدم 
رجب تأصيلاً فلسفياً للسيرة الذاتية على أساس مفهوم المرآة» أو التأمل الانعكاسي للذات؛ 
أي التأمل الذي يكون فيه العارف هو موضوع المعرفة» أو يكون الراوي هو المروي عليه من 
خلال فعل الكتابة الذي يقوم في هذه الحالة مقام المراة©. 

وهذا تصبح التجربة المرآوبة لفن السيرة الذاتية تجربة تنطلق منها الذات لتجوب 
العالم والآخرين» ولكن لتراهم من خلال الآناء فهناك ارتداد باستمرار إلى الأناء ووعي بأن 
الآخر الذي نبحث عنه لبس سوى الأنا الذي يمارس التجربة. وبذلك يصبح الآخر أشبه 
بصورة مرآوية للأنا تتحقق من خلال الكتابة'. ومن هنا تنستطيع مرآة السيرة أن تقدّم 
صورة حقيقية للذات لا تقتصر على مظهرها الخارجي فحسب. وإنّما تتعدى ذلك لتصل إلى 
داخلية النفس الإنسانية بما يغمرها من مشاعر وأحاسيسء وما يحيط بها من حالات؛ فتعكس 
خحيبة الأمل» والإحباط» والضعف. مثلما تعكس الفرح والأمل والثقة. 


00 محمود رجبء المرآة والفلسفة ص30. 
© سعيل توفيق» فلسغة المآ مقالة على شبكة الإنترنت: 

710-45 ترحاميع اع تنه جع اب / تلمع , ه تأعطقل . ببابج بال ااا 
المرجع نفسه. 
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يرتبط مفهوم السيرة الذائية عند محمود درويش عموماً بمفهوم نامل الذات. فقد 
كتب درويش جوانب كبيرة من سيرته الذاتية في كتبه النثرية»ء مثل يوميات الحزن العادي, 
وذاكرة للنسيان وق حضرة الغياب» ولا سيما مرحلة الطفولة؛ وأحداث التكبة؛ وحصار 
بيروت وخروج حركة المقاومة منها. وأما في شعره. فإن ملامعح السيرة الذاتية متوزعة على 
امتداد دواوينه الشعرية. وهذا ما يشير إليه درويشء بأنّ كل قصيدة تحمل ملامح سيرة ذاتية 
لأن القصيدة الغنائية تقول الأناء والأنا هي بداية سيرة ذاتية'!". لكن درويش لم يقف عند 
هذا القول» فقد لجأ إلى تدوين سيرته الذاتية شعرياً في ديوانه لماذا تركت الحصان وحيداً 
الذي صدر عام 1995 حيث يعد سيرة ذاتية شعرية متكاملة منذ زمن الطفولة حتى زمن 
صدور الديوان نفسه. يطل فيه الشاعر على: زمن الطفولة الاحتلال» التهجير, الأساطيرء 
اللغةء المرأة» الحاضر. وهو في عمله الشعري هذا يؤرّخ لوجود الذات الإنسانية من خلال 
معاينة الذات التى وعت علاقتها بالآخر. وعانت من هذا الوعي؛ ويحكي علاقته بالعالم من 
خلال معاينة الذات الواعية المتألمة©. واللجوء إلى السيرة الذائية عند محمود درويش في 
ديوائه لكاذا تركت الحصان وحيد ا إِنّما يرتد إلى الأسباب التالية: 

أولاً: إنّ العامل الأساسي في لجوء درويش إلى السيرة هو الإحساس بوطأة الزمن 
الحاضر وقسوته؛ وتعبير عن عمق الأزمة الى تضغط على الأنا وتسبب لما الإحباط 
والاضطراب. فالملاذ إلى السيرة يمثل فراراً من واقع الحاضر المؤم» فقد أصبح العالم الخارجي 
عند درويشء بعد اتفاقية أوسلوء وما آل إليه حال الوطن» ومصير القضية» مدعاة للقنوط 
والياس» ما شكل خطرا مُحققاً دفع به إلى الرجوع إلى الزمن الماضي في محاولة للتخلص من 
الإحباط ولتحقيق التوازن والاتزان للأنا. وعلى الرغم من أنّ الماضي صعب ومؤلم أيضأء 
إلا أن زيارته ضرورية. إذ يحاكم الشاعر من خلاله أفعاله» وربما يستطيع أن يجيب حين يسأل 
نفسه: هل كان وفيا لأرضه من البدايات حتى النهايات» وهل كان وفياً لأحلامه وطموحاته 
التي تحطّمت على صخرة الواقع. هذه العودة إلى الوراء تاكيد للذات بأن التنائج المخيّبة 
7 محمود درويشء حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازنء في كتاب الغريب يقع على نفسه. ص14 1. 
220 علي الشرع محمود درويش شاعر المرايا المتحولة؛ ص 98. 
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للآمال لم تكن بتقصير منها أبداً. لهذا تصبح كتابة السيرة عند درويش فعلاً تعويضيأء حينما 
تتجسد وظيفتها -كما يرى عبد العزيز شرف- في تحقيق التوازن والاتزان لكاتبهاء إذ تيسر 
له أن يعيش حياته الداخلية والخارجية من خلال ذكرياته» ومواقفه وتأمل ذاته العميقة: بما 
فيها من ثراء داخلي, بمثل عالماً أصغر. فالسيرة الذاتية تتم حينما يكون في مقدور كاتبها قطع 
صلته -إلى حين- بالبيئة الخارجية» لكي يجمع شتات نفسه أو يمتلك زمامها أو يلتمس 
لحيواته العديدة مركزاً يلم شعثها في النص الأدبي”'". لذلك عمد درويش في ديوانه للماذا 
تركت الحصان وحيداً إلى إعادة النظر في حياته» وسبر أغوارهاء وفهمها من جديدء من 
خلال إعادة تشكيل الماضي وثرئيب عناصره من زمان ومكان وأحداث وشخصيات. 

ثانياً: إن اللجوء إلى السيرة يعد محاولة لإثبات الذات وتحقيق كيئونتها ووجودها. 
فالسيرة في حقيقة الأمر إِنْما تعكس انشغال الذات بذاتهاء ورغبتها في تجذير هذه الذات في 
البئية الوجودية على المستوى الواقعي والميتافيزيقي: فعلى المستوى الواقعي» حين توثق 
الذات تفردها وتميزها عن الآخرء تضمن عدم الذوبان والتلاشي في المجموع الخارجي» أما 
على المستوى الميتافيزيقي فيتم تجذير هذه الذات بعيداً عن الفناء الوجودي بفعل الكتابة 
الخالدة©. فمن هناء تصبح الكتابة عن الذات أداة بحث وإثبات وجوديين» وليس مجرد كتابة 
لأحداث حياة كما وقعث؛ وإئما عنصر مهم في رحلة البحث عن معنى وعن وحدة الآنا . 
لذلك ينطلق درويش في رحلة بحث وجودية حاملاً مرآنه لتلعب دورها في تعرف الذات 
على نفسها بنفسهاء وتلعب نفس الدور في تعرف الذات على نفسها من خلال غيرها””. 

ثالثاً: اللجوء إلى السيرة تثبيت -بالدرجة الأولى- لتاريخ النكبة الفلسطينية وأحداثها 
سئة (1948) في فترة خطرة وملتبسة هي فثر فترة أوسلو/ معاهدة السلام عام(1993). الي 
تشكل تهديداً للذاكرة والتاريخ. وانطلاقاً من مبدا الخوف من فقدان الذاكرة أو مصادرة 
الماضي ومحاولة طمسه اتبهت نزعة الشاعر إلى توثيق التاريخ والذاكرة الشخصية والجماعية. 


9 عبد العزيز شرف. أدب السيرة الذاتية»؛ ص7. 

9 أحلام مسعد؛ مرايا الأب والسلطة: قراءة سوسيو ثقافية في السيرة العربية المعاصرة؛ أزمئة للنشرء عمان. 2006 
ص 25. 

17 أحلام مسعدء مرايا الأب والسلطة؛ ص26. 
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بقول في حضرة الغياب: ين الصرخة الملائمة لعملية جراحية يبتر فيها الماضي عن الخاضر 
في مغامرة السير إلى غدٍ ملتبس ... ألهذا كان ردّك الشخصي هو الدفاع الشعري عن الحبكة 
والذاكرة» فكتبت أصداء سيرة شخصية- جماعية» وتساءلت: لماذا تركت الحصان وحيدا؟ 
فماذا يستطيع أن يفعل الشاعر أمام جرافة التاريخ غير أن يحرس شجر الطرقات القديمة؛ 
ونبع الماء» المرئي وغير المرئي”"". وفي ضوء هذه الأسباب ندرك تماماً أنْ هدف درويش من 
كتابة سيرته الشخصية في سياق المأساة الجماعية الفلسطينية أن يملك ذاته أولاً والأرض ثانيا؛ 
'حيث تصبح الكتابة مجسّدة لرؤية الشاعرء وتوقه إلى امتلاك عالمه؛ وتاريخه بكل ما ينطوي 
عليه هذا التاربخ من هواجس تشكل محور حياته وسيرته: 


ل ل* 
. 


و4 الصحراء قال الغقيب لي: 
احتب!١‏ 
فقلت: على السراب كتابةٌ أخرى 
فقال: اكثب ليخضرٌ السراب 
وقلتُ: لم أتعلّم الكلمات بَعْدُ 
فقال لي: اكثب لتعرفها 
وتعرف أين كنت؛: وأين أنت 
وكيف جثت» ومن تكون غداً: 
ضع اسمّك خا يَرِيْ واكتُبْ 
لتعرف مَنْ أناء واذهبْ غماماً 
يثك المدى ... 
فكتبت: مَنْ يكنب حكايته يرث 
)| محمود درويش» في حضرة الغياب» ص142. 
خليل الشيخ» السيرة والمتتخبّل: ص207, 
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أرض الكلام: يلاك المعنى اع 01 


تشير دلال أديب إلى أنّ مشروع الكتابة عن الذات إِنما ينطلق -بدءاً- من سؤال 
انطولوجي هومن أكون أو من أنأ. وحينما يكون الكاتب ذات السؤال وموضوعه التأويلي؛ 
فإنما يخوض بهذا مشروعا ينطوي بدوره على مفارقة: فكونه ذاته تارف وشخصاً آخحر تارة 
أخرىء يحمله على الانشطار ليصل إلى نفسه من جديدء ففي رحلة بحثه عن وحدة ذاته. 
ومعنى حياته يعود الكاتب خطوة إلى الوراء ليكتشف أكثر مناطق ذاته أثرً. ولعل درويش 
كثيراً ما جابه نفسه بسؤال 'من أنأ أو من أكون في محاولة للوصول إلى وحدة الذات والنفس 
من جديدء ضمن ثيمة التحوّل والتغيّر الذي أصابه بعد مسيرة مليئة بالتوثرات والنشظيات. 


جو 


يقول: 


من وجّدت القصيدة شردت نفسي 

وساءلتها: 

من أنا 

من أنا؟!© 

وفي معرض الإجابة عن السؤال تمن أنا؟؟ جاء ديوان لماذا تركت الحصان وحيداً 


مقسماً إلى قصيدة استفتاحية وسئة أفسام رئيسة تشكل الحطات المهمة في سيرة الشاعرء منل 
الطفولة حتى الزمن الحاضر/ زمن كتابة الديوان. 


10 محمود درويش» الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيدأً قال المسافر للمسافر: لن نعود كما... ص 378. 

»2 دلال أديبء الكتابة عن الذات. لعبة الذاكرة والمرآق مجلة فصول. عدد 60: 2002 ص432. 

26 محمود درويش» الأعمال الجديدة: لماذا تركت الحصان وحيداً تدابير شعريةء ص 368. 

2099 من أهم الدراسات النقدية العميقة التي درست موضوع السيرة في ديوان لماذا تركت الحصان وحيداً دراسة خطيل الشيخ 
الموسومة ب لماذا تركت الخصان وحيدا: السيرة في إطار الشعرء المنشورة ضمن كتابه السيرة والمدخيل» قراءات في ماذج 
عربية معاصرة» فقد شكلت دراسته المرجعية الأساسية في قراءتنا لموضوع السيرة في شعر محمود درويش. 
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تمثل القصيدة الافتتاحية أرى شبحي قادماً من بعيدا ملخصاً عاماً لمواضيع السيرة 
ومفرداتها التى سيتناولها الديوان» وكأنٌ الشاعر في هذه القصيدة يخبرنا عمّا سيتحدثء وأين 
سيطل طرق حياته المليئة بالأحداث. فالديوان شرفة يطل منها الشاعر على فضاء 
مفتوح: الزمن الماضيء الطفولة» الاحتلال» التهجير» الأساطيرء اللغة» المرأة» الحاضر... إلخ. 


أطل كشرفة بَيْتٍء على ما أريد 
أطل على تُوْرسِء وعلى شاحنات جثود 


أطلُ على الريح تبحَتُ عن وَطَّنٍ الريح 
أطلّ على امرأةَ تَكشمَّسُ ب نفسها ... 
أطلّ على صورتي وَهْيّ تهرب من نفسها 


أطل على الفرْسء والروم والسومريّين: 
واللاجئين الجدذ ... 


2 ُو 
أطل على لفتي ...7 
تتجلى المحطة الأولى في سيرة الشاعر في القسم الأول من الديوان أيقونات من بلور 
المكان» يسترجع فيه الشاعر زمن الطفولة/ الزمن الماضي ضمن سياق المأساةٌ الفلسطيئية. 


)0( محمود درويشء» الأعمال الجديدة. لماذا تركت الخصان وحيداء أرى شبيحي قادماً من بعيك...» ص 280-2:77, 
14 


8 ووقائع الحجرة من فلسطين إلى لبنان. ودرويش في استحضاره لماضيه في هذا الباب 
إنما يستحضر معه وجدائاً جمعياً. من هنا كانت عملية كتابة السيرة لديه تحمل طابعها المميّز. 
الذي تصبح فيه الأنا معبّرة عن الكلء ويصبح الكل صورة للأنا. 

ولعل أكثر المناطق أشرأ عند درويش في الزمن المافسي هي مرحلة الطفولة. 
والاهتمام بهذه المرحلة خاصة عنصر أساسي وجوهري في السيرة الذاتية. فالطفولة 
(الماضي) وطن قل هاجرنا منه إلى عوالم جديدة ولا يمكن استعادته» ومحاولة الكتاية عنه هي 
تعبير عن حالة من حالات الفقد”". واسترجاع الزمن الماضي يعنى استحضار الطفولة بكل 
ما فيها من دعة وأمان: تلك المرحلة التي يحنٌ إليها الإنسانء والتى لا تعرف قلق الفناء ولا 
خوف الزوالء إنّْها فترة سرمدية يحيا الطفل خلالها نوعاً من الأبدية مارج أسوار الزمان 
وأعباء المسؤولية: 


2 عسي ِ 
أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها 
وتخفق 4 الريح: ماذا سيحدث لو عدت 
طفلا؟ وعدت إليك... وعدت إل 


يقدّم درويش صوراً تفصيلية للذات في طفولتهاء وما فيها من أحداث وسمات 
خاصة كان لها الأثر البالغ في شخصية صاحبها فيما بعد فكرياً ونفسياً. لذلك فإله حين 
يستعيد زمن طفولته يبدأ منذ مشهد الولادة» حيث يجعل لولادة الطفل نوعاً من الولادات 
النادرة من مثل ولادة الأنبياء والعظماء أو المختارين من عند الله تعالى حيث يترافق مع 
حدث الولادة تأثيرات مكانية طبيعية أو كونية. يقول في قصيدة في يدي غيمة: 


10 فيز صلاح عثامنة. السيرة الذاتية في الأردن؛ الذاث والإطار الاجتماعي. التكوين للطباعة والنشر» دمشق؛ 2007 
ص 29. 
0 مود درويشء» الأعمال الجديدة. لماذا تركت الخصان وحيدأء أرى شبحي قادماً من بعيل» ص 279, 
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كان المحان 1 لمولدره: تلة 

من رياحين أجداده تَكَلَمَتُ شرقاً وغربا. وزيتونة 
كُرْب زيقونة ةاجف كدلن متطوح اللقة. 
ودخاناً من اللازْوَرْد يُوَكّثْ هذا النهارَ لمسْأَلةٍ 


له تخسن سنوى اللها!". 


يرسم درويش لوحة جميلة ومتكاملة في انتظار ولادة الطفلء فالمكان معد حرص 
لاستقبال ولادته حيث تتضافر عوامل كثيرة لاستقباله: التاريخ/ أجداده. والطبيعة 
المباركة/ شجرة الزيتونء والمصاحف. واللغة؛ والدخان اللازورد. ويراوح درويش في 
الحديث بين ضمير المتكلم وضمير الغائب. ولعل لجوء كاتب السيرة إلى ضمير غير ضمير 
المتكلم -كما يرى جابر عصفور- عامل من عوامل تجاحها وتميزهاء ذلك بأن السيرة الذاتية 
الناجحة هي الكتابة التى تنطوي تقنياتها على ما يباعد» نسبياء بين الذات وموضوع تأملها 
السردي الذي هو نفسها وانعكاس هذا على علاقات اللغة التى يمكن أن يلعب فيها تحويل 
الضمائر مثلاًء دوراً فاعلاً في الابتعاد بالذات عن الدفق الانفعالي المباشر. فضمير الغائب 
المعلن يتبح لضمير المتكلم المضمر أن يجتلي حضوره الخاص في نوع من الانفصال المعرفي» 
الأمر الذي يسمح للكاتب أن يتحدث عن نفسه كما لو كان غيره» وكما لو كان يتطلع إلى 
نفسه في مرآة"”. وكما ميّر درويش مكان ولادة الطفل فإنه بالطبع يحتاج أن ييز زمنها 
يكون المكان والزمان ملائمين لاستقبال الطفل: 


... آذار طفل 
الشهور المدكل. آذارٌ يندفٌ قطنا على شّجّر 


7 محمود درويشء الأعمال الجديدة» للاذا تركت الحصان وحيداًء في يدي غيم ص 286-285. 
2 جابر عصفوره أنقسام الذاتة مجلة العربي؛ العدد(471)» تاريخ 1/ 2/ 1998 آداب» موقع مجلة العربي على شبكة 
الإنئرنت: تغط ,دآع حط/ده طتحدمع/ نمع مقاط ممه لح بججم//:ماخطا 
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وآذار هو الشهر الذي ولد فيه درويش. لذلك يعطي درويش للزمان صفة تتلاءم 
مع صفة المكان» حيث يصف آذار بالدلال ويربطه بالمخصب والربيع. ويتابع رسم مشاهد 
إضافية لتجليات الطفولة التى تظهر سمات التفرد والتميّز في نشأة هذا الطفل: 


... سبع سنايل تكفي لمائدة الصيفي. 
يْنْيِتْ الحقل حقلا من القمح. ...0 


ويتناص دروبش في قوله: وني كل ستبلة ينبت الحقل حقلاً مع قوله تعالى: « مُكَل 
لَذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوكَهُمْ فى سَبِمِلٍ الله مَل حَبَة أَنْبَمَتْ سَبْعٌ سََايلٌ فى كل سُنِْيكٍيَانَه 
حَبَةِ4”» لكي يعمق دلالة التميّز والبركة التي تلف الطفل؛ بحيث يصبح كل شيء عنده 

وكذلك يسترجع محمود درويش أعمق ذكرى محفورة في ذاكرته؛ ذكرى النكبة 
والمأساة الفلسطيئية» فصور التهجير والترحيل عن الوطن راسخة في ذاكرته: 


0 2 .2 قال 
أطل على تورس» وعلى شاحنات جنود 
تفير اشْجَارهذا الكل 


(0) محمود درويشء الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيداء؛ في بدي غيمة» ص 286. 

22 اللمصدر نفسه. ص287. 

9 سورة البقرق آية261. 

24 عمود درويش: الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيداً: أرى شبحي قادماً من بعيدء ص 277. 
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لقد ترك مشهد الترحيل آثرأً بالغاً عند الشاعر منذ طفولته ل يمح على مدى السنين» 
فقد كانت مفاجأة وصدمة للطفل ولأهله الذين انقلب حاهم بين ليلة وضحاهاء حين 
تعرضوا فجأة لعملية التهجير في وقت كانوا يعيشون فيه حياة هادئة طبيعية. يقول درويش في 


تسيلف اترويون من شي سوم 


عندما جاءت الشاحتاتٌ من البحر. كنا 
هي وجبة أبقارنا ب حظائرنا. ونرتبُ 
آيّامنا ب خزائن من شغلنا اليدوي'' 

نلاحظ لجوء الشاعر إلى ضمير جماعة المتكلمين للدلالة على تماهي السيرة الفردية 
بالذاكرة الجمعية. إن مشهد التهجير الإجباري ضارب يجذوره العميقة في نفس درويشء لأنه 
من لحظات نفي الطفولة؛ فمنذ لحظة الصعود إلى الشاحنات انتهت طفولة الشاعر حيث 
فارقها منذ فارق البلاد في رحلة التهجير: 


نحن أيضاً صعدنا إلى الشاحنات. يُسسَامِرنا 
لْمَعانٌ الزْمُرّمِ 4 لَيْلٍ زَيْكُوتِناء ونباح 
كلاب على قمر عابر فوق بَرْح الكنيسة: 
تكننا لم نكن خائفين: لأن طفولتتنا لم 
تجئ معنا. واكتفينا بأغنية: سوف نرجع 
عمًا قليل إلى بيتنا ...© 


0 المصدر نفسه؛ قرويون من غير سوء» ص 202. 


0 مود درريش: الأعبال الجديدة. الماذا تركت الخصان وحيداء قرويون من غير سوء» ص 293. 
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ويصور درويش واقع الشتات المخيف للمهاجرين الذين طّردوا ورُخَّلوا عن 
أرضهم وبيوتهم في قصيدته ليلة البوم» هذا العنوان الذي يشي بالشوم؛ فقد كانت ليلة 
التهجير ليلة سوداء ونذير شوم على أهلها: 


حين وَصلنا 

إلى آخر الشّجرات انتبهنا إلى أننا 
لم نَع قادرين على الانتباو. وحين 
التفثنًا إلى الشاحنات رأينا الغياب 
يُكدس أشياءه المتتقاةٌ: وينصب 


5 مو 2 2 1 
حيمنه الأيدية من حولتنا 58 0 


تتجلى في المقطع السابق صدمة المهجرين بالمنفى المفاجئ لهم» وخوفهم من استمرار 
هذا المنفي طويلاء حيث يرسم درويش صورة معبرة للمنفى الذي نصب خيمته؛ وكدّس 
أغراضه وأشياءه متهيثاً للاستقرار النهائي. 

وف مقابل هذا المشهد. يصور الشاعر مشهد الغرباء/ امحتلين الذين انطلقوا مسرعين 
إلى الشاحنات في رحلة الرجوع لسرقة الأرض واستلابها كلياً بعد في أصحابها: 


ههنا علق القُرَباءُ بنادفهُم فَوْقَ 
أغصان ويتونة» وأعدوا عشاء 
تعريها مق الولح المعة نف واتقللة وا 
مسرعين إلى الشاحنات... ©) 


)0 المصدر نفسه. ليلة البوم» ص294. 
13 محمود درويش. الأعمال الجديدة: اذا تركت الحصان وحيدأء ليلة البوم» ص297. 
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وفي خضم استرجاع وافعة النفي والتهجير والنفي واستللاب الأرض» يقاطع صوت 
السارد» في هذه القصيدة ليلة البوم» صوت درويش الحالي معلقاً ومعقباً مبجالة تعبّر عن ألمه 
الداخلي؛ حيث يضع المسؤولية الكاملة على جيل الآباء والأجداد. يقول: 


ريما أتدبّر أمري: وأصرخ بذ 
ليلة البُوم: هل كان ذاك الشقي 
أبي ع كي يُحملني عبء تاريخه؟(!) 


وعملية التهجير وأثرها العميق في ذاكرة درويش مرتبطة أشد الارتباط بصورة 
الأب. وصورة الأب ضاربة بجذورها في ذاكرة درويش؛ حاضرة في شعره حضوراً واضحاً 
منذ ديوانه الأول عاشق في فلسطين في قصيدة أبي. وفي ديوان أرى ما أريد هناك مرثية 
طويلة له رب الأيائل يا أبي ربها. أما في ديوان للاذا تركت الحصان وحيدا فحضوره عميق 
في سياق الزمن الماضي الذي يسترجعه الشاعر في الديوان. يقول درويش في لقاء معه: كان 
أبي رجلاً خجولاً يعاملنا بمسافة» وكان أيضاً رجلاً حزيناً؛ لآن هموم الحياة انتقضت عليه 
باكرا جدأً حيث انتقل من مالك أرض إلى عامل في أرض ...”© . ويقدم درويش: في 
قصائده أبد الصبار وكم مرة وينتهي أمرنا وإلى آخري وإلى آخره صورة الأب مع مشهدي 
الخروج والعودة. ففي وقت الترحيل والتهجير يظهر الأب من خلال حواره مع ابنه محاطاً 
بشعور اليقين بالعودة إلى الأرضء ورجوع الأمور إلى سايق عهدها: 


يقولٌ أب لابيه: لا مَخَنْ. لا 

تَخَفْ من أزيز الرصاص١‏ التصيقٌ 

بالتراب لتنجوا! سننجو ونعلو على 
'5 المصدر نفسه. ص296. 


0 محمود درويش. أحوار مع محمود درويش» أجراه سامر أبو هواش. مجلة تزوى» العدد (2)29 يثاير 22002 موقع مجلة 
نزوى على شبكة الإنترنت: 710-1605 محام.5ع أت 1ه /تومع. هلاج ام بوبجا// :مط 
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جبل 4 الشمال» ونرجع حين 
يعود الجنود إلى أهلهم ي اليعيد 
2 ومن سكن اليك عن بعدنا 
يا أبي؟ 

يا ولدي! 

تحسس مفتاحه مثلما يتحسس 
أعضاءد: واطماأن. 


كاذ قركت الحضان وحيدا؟ 
لكي يَؤْنس البيت: يا ولدي» 
فالنييت بوك ]ذا ان سك ا 1 


يحضر الحوار في القصيدة حضوراً لافنأء وقد عمد درويش إلى توظيف الحوار 
باعتباره أساساً بنائياً في تشكيلهاء يرسم من خلاله أبعاد الشخصيات المتحاورة؛ وموقفها ما 
يجري حولها من أحداثء وردود أفعالاء ما يكشف عن بنائها الفكري وهواجسها وما يعتمل 
في داخلها من مشاعر وأحاسيس. فمن خلال أسثلة الابن وإجابات الأب نلاحظ أن ما 
يشكل هاجساً لافتأ عند الابن هو حال البيت طوال فترة الغياب عنه. لكن الأب المديقن من 
العودة يؤكد لابئه أن البيت حبما هو معادل موضوعي للوطن- سيبقى في انتظار أصحابه. 
من هذه اللحظة يتولّد الأثر العميق في نفس الطفل بفقدان البيت الأول لديه الظاهر من 
سؤاله: من يسكن البيت من بعدناء هذا الفقدان الذي سيتعمق أثره أكثر وأكثر في نفس 
الشاعر فيما بعدء خاصة كلما تكرر فقدانه البيوت في منافيه المتعددة: 


0 محمود درويشء الأعمال الجديدة» اذا تركت الحصان وحيداً» أيد الصيار» ص 300-298 
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عوي ل : 1 8 
جيب مفاتيح بيت وصورة عائلةٍ. كل أهل القطارٍ يعودون 
للأهل: لكننا لا نعودٌ إلى أي بيت 


ومن سؤال الابن عن البيت تنتقل اللقطة المشهدية لتركز على صورة الأب وهو 
يتحسس مفتاح بيته» فهو حريص على سلامته كما لو كان عضواً من أعضاء جسمه. فالمفتاح 
جزء من البيت؛ لذلك يصبح رمز مجازيا للوطن الغائب» حبث ينوب الجزء عن الكل. وإلى 
جانب صورة البيت تظهر صورة الحصان مرتبطة بالبيت» فالحصان يمد البيت بالثبات والحياة 
والأنس. فعلى الرغم من قدرته على الحركة والتنقل بطبيعة الحالء إلا أن دلالة وجوده في 
البيت ترسخ معنى الثبات والمقاومة وعدم الضياع. وبظهر شعور اليقين بالعودة عند الأب 
في طلبه من ابنئه أن يصمدء فالعودة بعد يومين» لذلك يعمد إلى الأفعال المضارعة سننجؤاً 
ونرجع. وني محاولة الأب لشد عضد ابنه وتحفيز همته يسرد عليه قصة بطولته حين جلده 
الإنجليز وعذبوه لكنه لم يستجب طم: 


يا ابني تذكرً! هنا صلب الإنجليرٌ 
أباك على شوك صبارة ليلتين» 
ولم يعترف أبداً. سوف تكبريا 
ابني» وتروي لمن يرِثُون بنارقهم 
سيرة الدم فوق الحديد ... © 


في هذه القصيدة أبد الصبّار يسترجع الشاعر أزمئة ماضية: زمن الفرنسيين (حيث 
أقام جلود بونابرت ثلا لرصد/ الظلال على سور عكا القديم)؛ وزمن الإنجليز(هنا صلب 


مود درويش» الأعمال الأولى» ج3) هي أغنية هي أغنية» أربعة عناوين شخصية: ص 43 
5 مممود درويش» الأعمال الجديدق لماذا تركث التصان وحيدا أبد الصبانب ص 299 
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الإنجليز أباك)؛ وزمن الآتراك (هنا وقع الإنكشاري عن بغلة الحسرب»» وزمن الاحتلال 
الصهيوني (كان جنود يهوشع بن نون يبنون/ قلعتهم من حجارة بيتهما). إن ما يريد الشاعر 
التأكيد عليه على لسان الأب هو أنه كما انتهى زمن الفرنسيين والإنجليز والأتراك فلا بد أن 
بنتهي زمن الاحتلال الصهيوني في يوم من الأيام» والتاريخ يؤكد ذلك. لذلك يأتي فعل 
الأمر تذكر' في كلام الأب لابنه في نهاية الحوار كيف تخأّدت معجزات المسيح؛ بينما اندثرت 
القلاع الصليبية: 


... هنا 
مرضيدنا ذات يوم. هنأ 

جَعَلَ الماءٌ خمراً. وقال كلامآ 
كثيراً عن الحب: يا ابني تذكر 
غدا. وتذكر قلاعا صاييية 
رحيل الجنود ...9) 


وإذا كانت القصيدة قائمة على اليقين بالعودة والانتصار الذي يؤكده التاريخ؛ فإن 
هذا اليقين والأمل الكبير أخذ يتراجع في صوت الأب فيما بعد؛ ففي قصيدة كم مرة وينتهسي 
أمرنأ يصور درويش الأب وقد أخذ يدخل في حالة من التامل المحزن لحال الشتات والمنفى 
وضياع الأرضء وضياع وقت الحصاد؛ وضياع السنابل: 


يتأمل أيَامَهُ 2 دخان السجائر: 
ينظرٌ 4 ساعة الجيب: 
لو أستطيع لأبطاتٌ دقاتها 


10 محمود درويشء الأعمال الجديدة. لماذا تركت الخصان وحيداء آبد الصبا ص1 30. 
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كي أؤخر نُضّجَ الشعير؛! ... 

ويخرج من ذاته موقا نزقا: 

جاء وقت الحصاذ 

السنايلٌ مثقلة» والمناجلٌ مهملة» والبلاد 
تبْعْدُ الآنّ عن بابها النبوي"". 


وحالة التأمل عند الأب تؤول به إلى حالة من اليأس من العودة واسترداد الأرض» 
من جراء الموقف العربي وتخاذله حين وافق على هدئة رودوس مع العدو الصهيوني» وبشوع 
من تأنيب الذات يقول: 


عقدوا هدائة 4 جزيرة رودوس»: 


يا ابني! 


وما شأننا نحن: ما شأننا يا أبي؟ 
وانتهى الأمر... 

كم مرة ينتهي أمرنا يا أبي؟ 
انتهى الأمر. قاموا بواجبهم: 


حاريوا يبنادق مكسورة طائرات العدو. 
وقمنا يواجبناء وابتعدئا عن الزئؤ1 02 


وفي حالة اليأس والإحباط المسيطرة على الأب. يتبادل كل من الأب والابن 
البائس الخبط. ولعل هذا تمثيل لقول دروبش نفسه في حديثه عن علاقته بأبيه: علاقتي بأبي» 


9 محمود درويش» الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدا كم هرة ينتهي أمرناء ص 302. 
133 المصدر نفسهء ص303. 
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وكما يقول شعريء علاقة يلتبس فيها من هو الأب ومن هو الابن"!". ففي الوقت الذي 
يصاب الأب باليأاس والآم وتتراجع همثه في العودة لضياع ا معنى وفقدان قيمة الأشياء لديه. 
فإن الابن يشجع الوالد ويحفزه للعودة إلى أن يستجيب الوالد: 


- هل سنبقىء إذاء ههنا يا أبي 
شك سطمناكة اريت 

بين السموات والبحرة 

- يا ولدي!١‏ كل شيء هنا 
سوف يُشنيهُ شيكاً هناك 


- يا أبيء خفف القول عَنّي! 
تركث النوافد مفتوحة 
لبديل الحمام 

تركت على حافة البثر وجهي 
تركت الكلام 


- قم. سترجع يا ولدي1© 


للاحظ لجوء الشاعر إلى استخدام الشرطة ف بداية بعضص الأسطر الشعرية للدلالة 
على دوران الكلام بين المتحاورَيْن» كنوع من أنواع التشكيل البصري الذي يساعد القارئ في 


0 محمود درويش» حوار مع محمود درويش» أجراه سامر أبو هواش» محلة نزوى» العدد (29). يناير 2002 موقع مجلة 
نزوى على شبكة الإنترنت: 710-1605 مدام.وعاء نأك ة/ظاامع .3/جا2 1ك بزابج7//: خالا 
9 محمود درويش» الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدا كم مرة ينتهي أمرناء ص305-303. 
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تلقي النصء وتعميق الإحساس بجماليته. ففصلت الشرطة بين صوت درويش وصوت 
الأب وميّزت كلاً منهما عن الآخرء دون الحاجة إلى ذكر اسميهما في بداية السطر الشعري. 
في قصيدة إلى آخري وإلى آخره يظهر الأب في رحلة العودة بملوءا بالإرادة القوية 
للعودة» فيعود مرة أخرى ليغرس في ابنه مبدأ الائتماء إلى الأرض والوطن والبيت. فيسأل 
ابنه إن كان يعرف الدرب ويعرف البيت. فتأتي إجابة الابن حاسمة قاطعة تبيّن تجدر المكان 


- هل تعرف البيت» يا ولدي 

ٍ مقلم )عرف النرت أعترفة: 
ياسمينٌ يطوق بوابة من حديد 
ودعسات ضوءٍ على الدرج الحجري 


و باحة البيت بئرٌ وصفصافة وحصان""' 


والأب الذي يدرك أن طريق الاحتلال لا بد أن يزول في نهاية المطاف, لكن ربما لن 
يقلدّر له العيش حتى يتحقق هذا الأمرء يطلب من ابئه أن يحمله؛ والحمل هنا يآتي رمزاً 
للدلالة على مواصلة الطريق الذي بدأه جيل الآباء» طريق المقاومة والصمود وعدم التخلي 
عن الأرض. والابن الذي يمثل جيل الأبناء هو المكلّف بمتابعة مسيرة النضال والصمود. من 
هنا يأتي تأكيد الابن/ الشاعر بقوله: وسأحمل هذا الحنين إلى أولي وإلى أولَّ؛ مما يؤكد حمل 
رسالة الآباء وعدم التخلي عن العهد والانتماء للآرض: 

- يا ابن تعبت ... أتحملني؟ 

- مثلما كنت تحملني يا أبي» 


1/١‏ محمود درويشء الأعمال الجديدة؛ لماذا تركت الحصان وحيداًء إلى آخري وإلى آخرف ص307 
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وسأحمل هذا الحنين 

إلى 

أولي وإلى أوليه 

وسأقطع هذا الطريق إلى 


آخري .. وإلى آخيره!"" 


تقود عودة الشاعر وعائلته إلى الوطن إلى انخطة الثانية في سيرة الشاعرء التى تلت في 
القسم الثاني من الديوان المعنون ب فضاء هابيل»؛ حيث تصور السيرة فضاء القتل والظلم 
والاعتداء» والواقع المأساوي بعد عودة الشاعر وأهله من لبئان إلى فلسطينء فالوطن محتل» 
والقتلى لم تنشف دماؤهم بعدء وقرية الشاعر البروة مدمرة: 


... كانت الحرب انتهت 

ورمادُ قريتنا اختفى بسحابةٍ سوداءً لم 
يُولَدْ عليها طائرٌ الفينيق بَعْدُء كما 
توقعناء ولم تنشّف دماءٌ الليل ب 
قمْصان موتانا. 5 


الجديد» حيث يُحْيّم الاحتلال والقثل والاعتداى فيتماهى درويش في غربته وألمه مع نشيد 
المغنى الذي ينشد في قريته ليلاً: 


... كان إسماعيل 


1 محمود درويشء الأعمال الجديدة. لماذا تركت الحصان وحيداء إلى آخري وإلى آخره. ص308. 
22 المصدر نفسه؛ عود اسماعيل» ص312. 
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أنا الغريب» وأنت مني يا غريب! فترحّل 
الصحراءٌ 4 الكلمات. والكلمات تُهمل قَوَةٌ 
الأشياء: عد يا عودٌ ... بالمفقود واذبحني 
عليه؛ من البعيد إلى البعيد”'' 


يخيل استخدام الشاعر لاسم إسماعيل وعملية الذبح في كلمة أذبجني إلى قصة 
إسماعيل -عليه السلام- والأمر الذي امتْحِنٌ به إبراهيم -عليه السلام- بذبح ابنه إسماعيل 
قرباناً وامتثالاً لأمر الله تعالى» إلى أن جاء الخلاص من الله -عرّ وجل- وفداه بذبح عظيم. 
هذه القصة التى يراها الشاعر تتمثل فيهء بوصفه رمزأً لكل فلسطيني يذبح في هذا العصر 
المأساوي» دون أن يكون هناك علص أو منقد. 

ويمتد هذا الإحساس بالفاجعة المأساوية في قصيدة حبر الغراب» حيث يسلّط 
درويش الضوء على صورة الضحية. فيستحضر قصة مقتل هابيل على يد أخيه قابيلء ليعيد 
بها تمثيل الواقعالإجرامي بصورته الجديدة» مقتل هابيل الفلسطينى على يد قابيل 
الإسرائيلي» ويستحضر الغراب الذي كان شاهداً على الجريمة الإنسانية: 


لَك خَلُوة بذ وَحْشة الخرٌوب» يا 

جرس الغروب الداكن الأصوات! ماذا 
يطلبون الآن منك؟ بَحثت 2 

بُستان آدم؛ كي يواري قاتلٌ ضجرٌ أخاهُ: 
وانغفلقت على سوادك 2( 


(10 المصدر نفس ص313-312. : 
23 محمود درويشه الأعمال الجديدة:؛ لماذا تركت الحخصان وحيداًء حير الغراب» ص320. 
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في ظل هذا التناص الذي أدى دوراً بارزاً في تعميق مأساة الواقع في ظل القتئل 
والظلم يتقنع درويش بقناع هابيل ويخاطب الغراب ليصيرا معأ شاهدين على جريمة الواقع 
المأساوية: 


أنا هابيل» يَرُجءني التراب 

إليك خَرُوباً لتجلس فوق غصني يا غرابُ 
آنا أنت 4 الكلمات. يجمعنا كتابٌ 
واحد. لي ما عَلِيّك من الرمادء ولم 


تكن ؤذ الظل إلا شاهدين ضحيتين: 


علخ الطبيعة: :زيثما ته وليمكة ال 1 


في ضوء مأساة الواقع والقتل والظلم ينتقل الشاعر إلى الحطة الثالئة في سيرته والتي 
تمثلت في القسم الثالث من الديوان فوضى على باب القيامة؛ يحاول فيه الشاعر أن يمزج 
الواقعي بالأسطوري» حيث يسترجع فيه صورة عائلته متمثلة بجذه ووالدته» من بعد عودتهم 
من لبئان إلى فلسطينء إلى جانب انتظاره دون جدوى المعجزة حيث لا أنات الأسطورية؛ ولا 
غلص ولا عنقاء متجددةء في ظل الواقع المأساوي. 

ويرتبط استرجاع الماضي عند درويش باسترجاع سيرة الجد» وذلك في قصيلته 
كالنون في سورة الرحبن". والاستعارة في عنوان القصيدة تدفعنا إلى النظر إلى المشبه المحذوف 
الذي نقدره الحد أو مكانة الجد' وذلك من خلال معنى القصيدة القائم على ذكر سيرة الجد. 
فصورة الجد أو مكانته عند درويش بمثل مكان حرف النون في سورة الرحمن؛ لدلالة الجمال 


0( المصدر نفسه ص 324. 
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والحنو والحنان» والمآل والنهاية والاحتضان. يقول في لقاء معه: جدي كان الأقرب إلي» 
واعتبره أبي الروحي والعاطفي”''. ودرويش يستهويه حرف الدون خاصة؛ يذكر ذلك في 
كتابه في حضرة الغياب: ويستهويك حرف النون المستقل كصحن من نحاس يتسع لاستضافة 
قمر كامل التكوين» يرن ويحن إلى أي امتلاء ولا يمتلئ؛ ولا يكف عن الرنين مهما ابتعد 
ومهما ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه ويُحْيبكء ويُقصيك عن نفسك كحُّب ملحاح. 
ويديئك من الآخرين ... نون النسوة والجماعة, والمثنى وقلب الأنا وجناحا من“ الطليقان. 
ستأخذك سورة الرحمن إلى الإيمان المصحوب بالطرب. يقول في قصيدة كالنون في سورة 
الرحمن: 


علمني القرآن كذ دوحة الريحان 
شرق البئر, 

من آدم جثنا ومن حواء 

جنة النسيان!0. 


بظهر الجد معلما للطفل» وأما صورته فتظهر مشرقة وجميلة في نفس درويشء وهذا 

ما يشير إليه درويش بقوله: هو الذي رباني» وكنث أحبه أكثر من أبي ... علمنى القراءة 
ومساحة الأرض»ء واعمار الزيتون» كان يشتري لي كتباً من عكا ويأخخذني إلى أصدقائه 

ل ا 8 5 5 5 535 + ه 3 5-5 4 

ليفاخر بالطفل الذي يقرأ الجريدة والكتب ويحفظ الشعر القديم ... . برسم درويش 
صورة للجد تجمع بين الواقع والأسطورة فهو الذي يمنح العنقاء من سره قدرتها على البعث 
والخلود والتجدد: 
0 متحمود درويشء: حوار مع محمود درويش» أجراه سامر أبو هواش. مجلة نزوى. العدد (29) يناير 2002 موقم مجلة 
نزوى على شبكة الإنترنت: 605 1>-ل 91 تدام.قعاء 21 /تاامء .112/2 بلالجابوا// :خط 
محمود درويشء في حشرة الغياب. ص 27. 
659 محمود درويشء الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدأء كالنون في سورة الرحمن» ص 340. 
محمود درويشء» يوميات الحزن العادي» ص 24. 
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أما هُوٌ المولود من نفميه 
الموءودء قرب النار: 

000 

فليمتّح العنقاء من سره 
المحروق ما تحتاجة بعده 

كي تُشيل الأضواءً 4 المعْين”1) 


أما الشخصية الأخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالماضي فهي شخصية الأم» تظهر 
صورتها بشكل واضح في قصيدة تعاليم حورية. وحورية هو اسم والدة الشاعرء ويذكرها 
بقوله: إن الشخصية الأقوى في البيت؛ والتى كنت أعتبرها عنيفة إلى حد ماء هي والدتي» 
وكنت أعتقد طفلاًء ونتيجة ما كنت أعتيره معاملة قاسية منهاء أنها لا تحبنى؛ وبقيت هذه 
الفكرة معي إلى أن سّجنت للمرة الأوى» وعندها أدركت أنها تحبنى» ل فرعت ىم 06 
يقول في هذا المعنى في القصيدة: 


لا وَقَتَ حولّك للكلام العاطفي. 
عجثت بالحبّق الظهيرة كلّها. ... © 


يركز درويش في الة لقصيدة على تأثير المأساة الفلسطينية على شخصية والدثه. حيث 
طعنتها النكبة في القلب وحَمّلتها تبعات الزلزال» فقاومت البؤس بالكبرياء» وبطاقة روحيّة 


30 محمود درويش, الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدأًء كالنون في سورة الرحمن» ص 341. 

9 محمود درويشء 'حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه سامر أبو هواشء مجلة نزوىء العدد (29) يثاير 22002 موقع 
مجلة نزوى على شيكة الؤنترنت: 605 | -7910طد,قع اء51ه/ تامع . و بناآ حا بتبربب//:مخاط 

0 محمود درويش. الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيدأًء تعاليم حورية؛ ص 345. 
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أمدّت جسمها بقوة الفرس ... لا تأذن للتعب بأن ينطق بالشكوىء. بل بهجاء الزمن الذي 
نقل أسرتها من مزارعين إلى لاجئين”!: 


اعرف ها تك كناف العو 
بالطاووسء مندٌ طُرِدْتٍ ثانية من الفردوس. 
الما تغئر كلّهُ؛ فتفيّرت أصواتنا. حتّى 
التحيّة بيننا وَقَمَتْ كزرٌ الكوب فوق الرمل: 
لم تُسميعٌ صدى. قولي: صباح الخير! 

قون اءأ شنء لى لتنتحي الحياة دلاكه: 


فخروج الأم من الوطن وتغيّر الخال وضياع البيت والأرض هو خروج من فردوس 
جميل كانت تحيا به يذكرها بخروج سابق مترسب في لاوعي أنثوي متمثل مخروج حواء من 
فردوسها إلى الأرضء لذا كان من الطبيعي أن يحل اللصمت في واقع حياتها اليومية» لأن 
الخروج من الفردوس أوقعها في حزن مأساوي؛ وغيّر عالمها تمامً. لكن غياب العاطفة من 
حياة الأم لا يعني انعدام مشاعر الحب العميق الرابط بين الابن ووالدته؛ بل على العكس 
تمامأء يظهر هذا من إحساس الأم بابنها حتى في غربته ومنفاه وبعده عنها: 

تُمَشسّطني بخصللةٍ شعرها الذهبي؛ تبحثُ 

ثيابي الداخليّة عن نساء أجنبياتي, 

ترفو جَوْربِي المقطوع. لم أكبز على يدرها 


1 محموددرويش. في حضرة الفياب. ص160. 


2 محمود درويش» الأعمال الحديدق لماذا تركت المحصان وحيدأء تعاليم حورية. ص 345. 
23 خليل الشيخ. السيرة والمتخيّل» ص 195. 
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كما شئنا: أنا وَهِي»؛ افترقنا عند متحَدرٍ 
الرخام ... 

وأنشاً المنفى لنا لغتين: 
دارجة .. ليفهّمهًا الحمامُ ويحفظ الذكرى 
وفُصحى .. كي أَفْسسرٌ للظلال ظلالها”2 


ولبيان الرابط العميق بين الأم والابن في غربته يلجأ درويش إلى أفعال مضارعة 
يتطلب تحقيقها وجود المفعول به قريباً وماديا تمشطء تبحثء ترف وقد صنع درويش من 
منفاه وغربته لغة متفردة لأمه وظفْها في شعره إلى جانب تلك اللغة الخاصة الموجودة بين الأم 
وابنها. وإذا كانت القصيدة تحمل عنوان تعاليم حورية فإنٌ وصايا الآم أكثر ما يلفت النظرء 
لأنها تبرز بدقة شخصيتها الصارمة الجادة الت لا يعنيها شيء إلا مصلحة ابنهاء نتحاول 
بتعاليمها أن تحرره من كل القيود من حوله: 


تقول لي مثلا: تزوج أيه امرأة مِنَ 
الغُرَياء» أجمل من بنات الحي. لكن: لا 
تصلق آية امرأة سواي. ولا تصدق 
ذكرياتك دائماً. لا تخترق لتضيء أُمّك: 
تلك مِهنتها الجميلةٌ. لا تحن إلى مواعيد 
التدئ :كن واقنيًا كا سات ولق 
إلى عباءة جدّك السوداءء أو رَشوَاتِ 
جدتك الكثيرة وانطلقٌ كا مير الدنيا. 
وكن منْ أنت حيث تكون. واحمل 


للك محمود درويش» الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدأء تعاليم حورية» ص 344. 
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عبء قليك وحده 35 وارجع إذا 
انّسَعتَ بلادّك للبلاد وغيّرت أحوالها ..." 


تأتي تعاليم الأم صارمة وموجزة تجسد شخصيتها وطبيعة علاقتها بولدهاء لذلك 
تلجأ إلى جمل الأمر والنهي في خطابها. تركز وصايا الأم كلها على حث الابن على الالتفات 
إلى حياته ونفسه وشأنه الخاصء, وأن لا يفني حياته فقط من أجل الآخرين» وهذا يتجلى في 
قوها لا تحترق لتضيء أمكء انطلق كالمهر في الدئياء كن من أنت. امل عبء قلبك وحله 
.... يرى درويش أثر هذه الوصايا في إنارة طريقه وتوجهه في قصيدته الجديدة» حيث 
الالتفات إلى الحياة وإلى طريق الشعر القائم على الرؤيا والجمال. يقول: 

- تضيء تُجُومَ كنعانٌ الأخيرة: 

حول مرآتي؛ 

وترّمي: ذ قصيدتي الأخيرةء شالها! © 

وكما أشرنا سابقاً فإنٌ درويش يعمد في هذا القسم إلى المزج بين الواقعي 
والأسطوري في تجسيد جانب التوتر والاضطراب بشأن الذات والمكان والاحتلال» لذلك 
يرتفع صوت الشاعر في قصيدته أطوار آنات' مستغيثاً بأنات'إلمة الحب والتجدد والحياة» 
لتعيد الحياة والجمال إلى العالم؛ فبغيابها تغيب الحياة وبعودتها تعود: 


تتأخّري 2 العالم السفلي. عُودي من هناك 
إلى الطبيعة والطبائع يا أنات! 


جفت مياه البثر بعدلي, حَفت الأغوار 


47 محمود درويش» الأعمال الجديدة لماذا تركت التصان وحيدأء تعاليم حورية. ص346. 
2 اللمصدر نفسدء ص347 
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والأنهارٌ جفت بعد موتك. والدموع 

تبخّرت من جِرَة الفخّار» وانكسر البواء 

من الجفاف كتيطع الخشب. انكسرنا كالسياج 
على غيابك. 


فلترُجعي» ولترجعيء ولترجعي أرض الحقيقة 
والكناية : 
أرض كنعان البدايةق» . () 


لكن. في ظل واقع الاحتلال وواقع الغياب العربي والانكسارات المريرةء يخرج 
الشاعر أسطورة أنات من مشهد التجدد والتفاؤل إلى مشهد متشائم» حيث تبتعد عن الشاعر 
وأرضه. وترحل تحت اسم آخر في بلاد أخرى: 


وأناثُ تخلق نفستها 

من نفسيها 

ولنقسيها 

وتطيرٌ خَلَفَ مراكب الإغريق, 


2 اسم آخرة, 


هذه التئيجة المأساوية هي نفسها التى يصل إليها الشاعر في قصيدة مصرع العنقاء؛ 
حيث يجعل العنقاء التي تموت احتراقاً كلما وصلت إلى الاكتمال» لتنبعث من جديد في إطار 
الحياة المتدفقة المتجددة. يجعلها تسقط دامية بشباك الصياد: 

(11 محمود درويشء الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيداء أطوار أناتء ص355-354. 
2 محمود درويش» الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيداء أطوار أنات» ص3356. 
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كان شيء يُشية العنقاء 
يبكي ذافن : 

قيل أن يَسسْقَطُ يذ الماء: 

على مقرية من حَيْمَةٍ الصيّاد ... 
ما تَفْعٌ انتظاري وانتظارك؟”) 


وبإزاء هذه التوترات والاضطرابات المأساوية ما كان على الشاعر إلا أن يحتمي 
بقصيدته/ بلغته. من هنا ينتقل الشاعر إلى محطة مهمة في سيرته الذاتية» تَجلّت في القسم الرابع 
غرفة للكلام مع النفسء يبين فيه أهمية الشعر واللغة ودورهما في سيرته. في العبينة قانية 
من أجل المعلقات' يلوذ الشاعر إلى لغة المعلقات ليتخذها هوية ووطناً تعويضاً عن الوطن 
المفقودء لذلك تتحؤل اللغة عند الشاعر إلى علامة على الوجود المادي والروحي» وتتحول 
إلى سياقات كونية وذهنية وتاريخية. يقول: 


... أنا لغتي أناء 

واكامملقة ا كتلفتان ...عشرء هذه لغتي 
أنا لغتي. أنا ما قالت الكلمات: 

جسّديء: فكثث لتبرها جَسداً. أنا ما 


قَلْتُ للكلمات: كوني ملتقى جَسّدي مع 
الأبديّة الصحراء. كوني كي أكون كما أقول! © 


(17 المصدر نفسهء مصرع العنقاك ص361-360. 
23 ممود درويشء الأعمال الجديدة: لماذا تركت الحصان وحيداً قافية من أجل المعلقات: ص382, 
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وفي قصيدة تدابير شعرية تتجلى أهمية اللغة والشعر عند الشاعرء فمن خلال 
الاعتصام بالقصيدة/ باللغة يقاوم الشاعر اليأسء ويحول المهزيمة إلى نصر. فالقصيدة بالنسبة 
إليه هي الملاذ الآمن أمام مأساة الحاضرء حيث تصبح وسيلة لاستعادة الوطن المفقود: 


القصيدة» ما بين بين» وك وُمنْيها 

أن تُضيِيءَ الليالي بِنَهْدي فتاقء 

وك وسعها أن تضيء بتُفاحةٍ جسدين » 
وي وسعها أن تُعيد, 

بصرخة غاردينياء وطن 


إن محمود درويش ينظر إلى ذاته بوصفه شاعرأء والقصيدة بين يديه عالم خلاق بلا 
حدود؛ فلا شيء يستعصي على القصيدة» بل إِنّ القصيدة في وسعها أن تحقق للشاعر ما 
بريلء يقول: 


القصيدة فوق؛ وغ وُسْعها 
أن 5ُعلمني ما تشاء 

كأن أفتم النافذة 

وأدير تدابيري المتزلية 

بين الأساطير. 4 وسعها 

أن تزوجني نفسها ... 0 


127 المصدر نفسه. تذابير شعرية» ص368. 


23 المصدر نفس ص366. 
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أما المحطة الخامسة في سيرة الشاعر الذاتية فيتمثل في الجانب العاطفي وخطاب الحب 
والمرأة» والذي تَلَى في القسم الخامس من الديوان مطر فوق برج الكنيسة. فالمرأة والحب 
هما الملاذ الشافي للشاعر الذي يقاوم به مأساوية الواقع وسطوة الآخر. ففي قصيدة هيلين؛ 
يا له من مطر يدور اللقاء مع المرأة في إطار رموز الخصب والتجدد. حيث تمثّل هيلين الحياة 
المتجددة الآمئة التى تثبت روح الشاعر الحائمة في وحشتها وغربتها: 


ويقولٌ الغريبُ لبيلين: يَدقصُني 
تَرْجِسٌ كي أَحَدقَ ذ الماءء 
مائلبء 4 جسّدي» حدقي أنت 
هيلين: 4 ماء أحلامنا ... تجدي 
هيلين ... هيلين! لا تتركينا 
وحيدين مِثْلّ القَم('' 


وني قصيدة أيام الحب السبعة يصبح الحب عند درويش فعلاً تعويضياً عن الواقع 
المأساوي. لذلك يغدو الحب لحناً مقدسأء يصوغه الشاعر على إيقاعات الانصهار والاتحاد 


بين امحبين: 


أُصْفِي إلى جَسّدي: للتّدل آلِهَةٌ 
وللصهيل رَيَاباتَ بلا عدم 

أنا السحاب؛ وأنت الأرض: يُسيدها 
على السياج أنْينٌ الرّغبة الأبدي 


0 محمود درويشء الأعمال الجديدة؛ لماذا تركت الخصان وحيدا هيلين. يا له من مطرء» ص 393,. 
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أضنف إل تي البوة فانكي 
وللحيأة حياة لا تُجَدِدُها 


م سه (|]) 


إلا إلا على جسر . .. يصغي إلى جسدر 

ويمضي درويش في ترانيم الحب المحكوم عليه بالفراق التراجيدي في الغالب. فراق 

8 ارس ل 5 

امْحبيّن من بعد حب واتحاد جعل كل منهما وجها للآخرء حيث لا يبقى للشاعر إلا 
الذكريات. يقول في قصيدته ليل يفيض من الجسد: 


مَنْ آنا بعد عينين لوزيّتين؟ يقول الغريب 

من آنا يعد هتفاك 85 تخول الفرقية. 

إذن؛ حسناًء فانكن حَذرَيْن لثلا 

. ُحَرّكَ ملح البحار القديمة بذ جمس يتذكر ... 
كانت تُعيد له 0 ساحتاء 

ويُعيدُ لها جَسّدا ساخنا. 

هكذا يترّك العاشقان الفريبان حيّهما 
فُوْضويًاًء كما يتركان ثيابّهما الداخلية 


وأمّا الحطة السادسة في سيرة الشاعر الذاتية فترصد صراعات الزمن الحاضر مرحلة 
اثفاقية أوسلو والبى تجلت في القسم السادس والأخير أغلقوا المشهد. ففي قصيدة خلاف» 
غير لغوي» مع امرئ القبس يشير الشاعر بوضوح إلى معاهدة السلام أوسلو. ويتبدى موقفه 
المعارض لها مئل عتوان القصيدة» إذ يعلن أن خلافه مع امرئ القيس ليس خلافاً لغوياً وإنما 
الخلاف يتجلى في أبعاده الفكرية. ققد شكل ذهاب امرئ القيس إلى القيصر لاستعادة ملك 


0 المصدر نفسفى. أيام الحب السبعة» ص412. 
22 محمود درويشء الأعمال الجديدة» لماذا تركت الحصان وحيدا ليل يفيض من الجسد؛ ص 399-396. 
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أبيه» رمزاً للحالة العربية المعاصرة التى تستعين بالآخر الغربي وترتمي بين يديه لتحقيق 
أحلامها ولاستعادة ملكهاء لهذا يرفض درويش ما يمثله امرؤ القيس على هذا الصعيد من 
تبعية للآخر وذويان فيه”". 

... ولم نَتَعرّفْ على صوتنا أبدا. 

لم يكن دَمنا يتكلم الميكروفونات ذ 
ذلك اليوم» يوْمَ ائٌُكأنا على لغةٍ 

بَعَكَرَتْ قليها عندما غيّرت دزيها. لم 

مل أعخد لامر القيون نهنا ةا شقنت 

بنا وبنفسك؟ فاذهب على درب 

قَيْصرٌء خلف دُخان يُطل مِنّ 

الوقت أسنود. واذهبْ على درب 

فيصر وكدك: وحدك» وترك 

واترك لناء ههناء لُمكك١‏ 2 


معاناة الضحية الى تست ر جع ذاكرة عذابها الطويل. وأصوات القتلى السابقين والجدد الذين 
درويش إلى قناع برتولت بريخت في قصيدة شهادة برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية؛ وهو 


150 خليل الشيخء السيرة والمتخيّلء ص 214. 
2 محمود درويشء الأعمال الجديدة؛ لماذا تركت الخصان وحيداًء أغلقوا المشهدة ص424. 
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بها القاضي وجنوده القتلة الذين يدمّرون كل شيء» ويغتصبون رواية الضحية؛ في واقع 
يطلب فيه القاتل من الضحية التقدير والتكريم بما تفضّل به من عمل عدواني تجاهها: 


مضت الحرب. وضبّاطك عادوا سالمين 


ولكنّ رعاياك يجسون كلامي غاضبين 
ويّصيحُون بآخاب وإيزابيل: قوماء وَرثا 
بستانّ نابوث الثمين! 

ويقولون: لنا الله 

وأرض الله 

لا للآخرين! 

ما الذي تطلبهء يا سيدي القاضي» 

من العابر بين العابرين؟ 

بلام يَطَلْبْ الجلادُ فيها 

من ضحاياةٌ مديح الأوسمة!”) 


يرفع درريش صوته مليئاً بالقهر والآلى لكن لا أحد يسمعه أو يجيبه. إن ذروة 
السخرية في نهاية القصيدة عندما تحرر الفمحية جلادها من ذنبه وفعله تجاهها: 


آنّ لي أن صرح الآن 


محمود درويشه الأعمال الجديدة؛ لماذا تركت الحصان وحيدأء شهادة برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية» ص419- 
20., 
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وأن أسقيط عن صوتي قناعً الكلمة: 

هذه زنزانة» يا سيّديء لا مَحَْكمَة 

وآنا الشاهدٌ والقاضي. وأنت البيئة المتّهمة 
فاترك المقعد؛ واذهب: أنت حر أنت حر 
أيّها القاضي السجين''' 


يختم درويشس سير نه الشعرية في قصيدته عندما يبتعد... ببيان نهج العدو الذي 


سيظل مصرأ على صم آذائه عن سماع حقوق الآخرين؛ رافضاً الحوار معهمء ولن يتخلى 
أبدأ عن سترته العسكرية التي تلمع أزرارها من بعيدء وفي ذلك تأكيد من الشاعر على النهج 
العسكري الذي سيتبعه العدو دائماً: 


هذا الكلامُ الذي كان + ودنا 
أن نقول له» كان يسمعه جيّداً 
: 

ويُخبثُة بذ سعالٍ سريع: 
ويُلقي به جانباً؛ ثم تلمع 


أزرار سنْرَتهِ عندما يُبْكين.. © 


محمود درويشء الأعمال الجديدة: لماذا تركت الحصان وحيداًء ...عندما يبتع ص 434. 
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المبحث الثالث 
اغتراب الأنا 


يعد مفهوم الاغتراب أحد أهم المفاهيم وأكثرها إثارة للجدلء لا بسبب غموض 
معئاه فقطء وإنما بسبب التعريفات الكثيرة والآراء المتعددة التي وضعت له وكثرة اتساعها 
واستعمالحاء وكثرة الاتجاهات في علم النفس وعلم الاجتماع وفي الدراسات الأدبية التي 
تناولته بالبحث والتحليل. إذ يشير محمد الصايغ إلى أن ترجمة مصطلاح الاغتراب 
(8100مع4[1) لم تستقر في اللغة العربية إلى الآن. فأحيانا يترجم المصطلح إلى الغربة أو 
التغريب' أو التغرب أو الاستلاب أو الألينة أو الافتراق عن الجوه' أو الانسلاخ”؛ ويرى أن 
هذه الترجمات المتعددة قد تربك القارئ العربي وتسيء استخدام المصطلح من ناحية أخرى. 
ولعل أكثر ما يقع فيه القارئ من التباس هو التفريق بين الغربة و الاغتراب. فالمعنيان 
مختلفان؛ فالغربة (11511208226216) تعني الشعور بالابتعاد المكاني عن الوطن؛ أي 
الإحساس بالغربة بسبب المسافة التى تفصل الإنسان عن مجتمعه ومعارفه وعالمه. وأمًا 
الاغتراب(411621105) فيختلف اختلافاً جوهرياء إذ يعني فقدان القيم والمشل الإنسانية 
والخضوع لوافع اجتماعي يتحكم في الإنسان ويستعبده» حيشذ يشعر الإنسان بالانفصال 
والانعزال عن الآخرين وعن مجتمعه والعال'''. فالاغتراب هو الحالة السيكواجتماعية التي 
تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله غريباً وبعيداً عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي 
الحيط2» دون أن يتطلب ذلك الانتقال المكاني والبعد عن الوطن» فهو ضياع المرء وغربشه 
عن ذاته ونفسه. وعن الجتمع الذي ينتمي إليه. وعن الوطن الذي يعيش فيه. ويرى محمد 
الصايغ أن مصطلح الاغتراب يأتي أحياناً لوصف شخصية المفكر أو المثقف. الذي يغلب 
عليه الشعور بالتجرد وعدم الاندماج النفسي والفكري بالمقايبس الشعبية في الجتمع؛ 


15 محمد ذينون الصايغ» مفاهيم في الاغترابء محلة شؤون اجتماعية؛ عدد 89: 2006 ص216. 
02 دينكن ميتشيل؛ معجم علم الاجتماع. ترحجمة إحسان محمد الحسن» الطبعة الثانية دار الطليعة» بيروت» 6 ص8 !. 
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ويلاحظ أن هذا المعنى للاغتراب لا يشير إلى العزلة الاجتماعية التى تواجه الفرد المثتقف 
نتيجة لانعدام التكيف الاجتماعي أو الاتصال الاجتماعي؛ وإنما ينظر إليه من زاوية قيمة 
الجزاء أو الإرضاءء فالأشخاص الذين يحيون حياة عزلة واغتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير 
من الأهداف والمفاهيم التى يثمنها أفراد الجتمع'''. ويذلك يمكن وصف الشعور بالاغتراب 
بأنه: شعور الفرد بالعزلة والانفصال النفسي عن الذات وعن الآخرين؛ والوحدة» وعدم 
الانتماء» والإحساس بالقلق» ورفض القيم والمعايير الاجتماعية» والاغتراب عن الحياة 
الأسرية والاجتماعية©. 

ودواوين محمود درويش الشعرية -قيد الدراسة- بدءاً من ديوانه لماذا تركت الحصان 
وحيداً (1995). إلى آخر أعماله لا أريد لمذي القصيدة أن تنتهي' (2008) حافلة بمعاني 
الاغتراب. والاغتراب في شعره لا ينفصل في ظهوره وتجليه عن الظرف السياقي للواقع 
العربي المنهزم والمتكسر سياسياً وثقافياً منذ اتفاقية أوسلو(1993). فنجد محمود درويش 
الذي انتمى للمقاومة ومشى في مسيرة كفاحية طويلة» وناضل بشعره من أجل تحرير الوطن 
واستعادة الأرضء يشعر بالصدمة واللخيبة والانكسار بعدما أخذت تتكشف ننتائج أوسلو 
أحيث ارتكب الاحتلال الصهيوني بعد العام 1994 من الأفعال الاستيطانية والقتل والمذابح 
والاعتداءات ما يفوق ممارسته منذ العام 1967 وحتى العام 1994”” ما كوّن لدى الشاعر 
شعوراً بالخيبة والإحباط وإحساساً قوياً بضياع مسيرته النضالية سُدى, هذا إلى جانب صدمة 
الشاعر بعد عودته إلى أرض الوطن؛ تلك العودة التى كشفت له حال الوطن الواقعي؛ 
وزيف السلطة التي تتبع سياسات هزيلة» وتقدم تنازلات كثيرة ووعوداً كاذبة» وتتملكها 
الصراعات والخلافات الفئوية. أمام هذا المشهد الدال على تحطم الحلم وتضاؤل القضية برز 
الإحساس بالاغتراب عند محمود درويش. فما اغتراب الشاعر إلآ انعكاس للأساة الذات 
التي وجدث نفسها مهزومة أمام الواقع الظالم» ويعبارة أدق» إن الاغتراب عند درويش هو 
محمد ذيتون الصايغ. مفاهيم في الاغتراب» ص 218. 
0 أميرة علي زهراني؛ الذات في مواجهة العال تليات الاغتراب في القصة القصيرة في الجزيرة العربية: المركز الثقاني 

العربي» 2007: ص 34. 
7 المتوكل طهء صورة الآخر في الشعر لفاسطيني (2004-1994). ص33-32. 
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الشعور العميق بالإحباط والخذلان المتولّد عن الفجوة العميقة بين الصورة المثالية والآمال 
والطموحات الى حددها درويش لذاته منل بداية مسيرته الشعرية من جهة؛ وبين الواقع 
السائد المفارق لتلك الطموحات والأحلام من جهة أخرى. إن الاغتراب المسيطر على 
قصائد درويش ناتج عن ضياع القيم التى كان ينشدها الشاعر في داخله؛ قيم الحرية والنصر 
والبطولة والعدالة؛ واهتزاز هذه القيم» وصدمته من عدم تحققها بعد مسيرة طويلة من آلام 
السفر والترحال والشتات والتشرد والابتعاد عن الوطن والأهل والأحبة. ولعل صامة 
درويش بعدم تحقق ما كان ينشده ويصبو إليه عمق الإحساس بالنهاية الأليمة» والكرامة 
المهدورة» والفشل الذريع. من هنا يتجلى الاغتراب عند درويش في جانبين: اغتراب نفسي 
واغتراب مكاني. 


الافتراب النفسي : 

إن من أهم مظاهر الاغتراب النفسي في شعر محمود درويش هو الإحساس بفقدان 
قيمة الأشياء» والإحساس باللامعنى واللاجدوى نتيجة الشعور بالفجوة العميقة بين آمال 
الشاعر ورغباته وطموحاته من ناحية» وبين الواقع الذي حال دون تحقيقها من ناحية أخرى. 
ما ولّد لديه إحساساً عميقاً بفقدان معنى وقيمة الطريق الطويل الذي سار به ولم يوصله إلى 
أي مكان؛ ولم يسفر عن أي شيء حقبقي؛ فلحظة الاغتراب العميقة تتكشف عنده حين يقر 
أنّ عطاءه كان بلا مقابل» وأن فعله بلا نتيجة أو أثر. يقول في قصيدته كم البعيد بعيد: 


((كم البعيد بعيد))؟ 


وبر 


كم هي السب 
نمشي 
ونمشي إلى ال معنى 
ولاتصيل - 
هو السراب 
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دليل الحائرين 

إلى المساء البعيد 

هو البُطلان ... والبَطّل 
نمشي» وتنضج 2# الصحراء 
كن 


فمن خلال عنوان القصيدة كم البعيد بعيد يظهر جلياً الإحساس بضياع القيمة 
والشعور بالإحباط واليأس. وفي هذا المقطع يظهر بوضوح إحساس الشاعر بالتعب والألم 
من هذا الطريق الطويل الذي لا ينتهي: فعلى الرغم من اجتهاد الشاعر وعدم استسلامه إلا 
أنه لا يصل أبداً إلى نهاية الطريق/ تحقيق الحلم» فالبعيد يظل بعيداًء وكأنٌ الحلم سراب لا 
يمكن الوصول إليهء بل هو زائف وباطل؛ ومن عميق اغتراب الشاعر يصبح إدراك حقيقة 
هذا الحلم بكونه سراباً هو عين الحكمة! 

وأمام هذه الحالة» تظهر عند درويش أهم سمات الشخصية الاغترابية الى تتجلى في 
الإحساس بالاغتراب عن الذات» من خلال الشعور بالاتفصال عنها وعدم الانتماء إليهاء 
وعدم قدرة الشاعر التواصل مع نفسه؛ إلى الحد الذي يرى فيها نفسه كما لو كانت غريبة 
عنه» يقول: 


تكيا متاصقة: 
لا أنت أننت؛ ولا 


سواك 
أين ((أنا)) بك عتمة الشبوة©) 


0 نحمود درويشء آثر الفراشة, كم البعيك بغي ص 69-68. 
ىف تحمود درويش» أثر الفراشة. مناصفة ص 21 
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من هنا يوظّف درويش صورته في المرآة للدلالة على حالة الاغتراب الذاتي» بحيث 
تصبح المرآة عنده لا تعكس سوى غربته عن نفسه وانفصامه عن ذاته. يقول في قصيدته 


غريبان: 


يرنو إلى مرآته 
شيرى غريباً مثله 
يرنو إلية!"" 


ولا يقتصر حضور الاغتراب في شعر محمود درويش كثيمة اجتماعية نفسية أفرزئها 
الظروف والسياقات السياسية والثقافية» بل يتعداها ليصبح هاجساً وجودياً يلقي بظلاله 
الكثيفة على إنتاج درويش الشعري» تجسده حالة المنفى الوجودي الدائ ٠‏ فكثيراً ما ارتبط 
مفهوم الاغتراب عند درويش بمفهوم المنفى» إذ ثمة تداخل ومساحات مشتركة بين مفهومي 
المنفى والاغتراب. ولا نقصد بالمنفى, المنفى المتحقق بفعل الانتقال والهجرة والنزوح عن 
الوطن إلى أصقاع الأرض المختلفة» بقدر ما نعي بالمنفى المنفى الداخلي عند الإنسان. فالمنفى 
حينئل هو غربة المرء عن مجتمعه وثقافته» وتأمل عميق في الذات بسبب اختلاف منظور الفرد 
عن العالم وعن معنى وجوده عن منظور الآخرين؛ لذلك يشعر بأنه ختنلف وغريبء وههنا 
لا تكون للمنفى حدود مكانية؛ إنه مقيم في الاك © عي مقر ارد الاعرات مد 
من صيغ الوجود عند الآناء وتعريف الذات بالاستناد إلى المنفى دون غيره من صيغ الوجود. 
لذلك لا يستطيع أي شيء أن يُشنفي المنفي' من جرح منفاه الأبدي, لا قدرة لدى المنفي على 
عكس مسار منفاه حتى لو عاد إلى الوطن فإنه يظل مقيماً في اغترابه©. وعندما سُيِلَ 


)| محمود درويشء أثر الفراشة. غريبان» ص57. 


محمود درويش» عن المنفى آخر نص كتبه محمود درويش ؛ في كتاب محمود درويشء حناجر تلتقي لتكثمل الصرخة. 
إعداد عيد اليم حمود. دار البحار؛ بيروت؛ 2009 ص10 3. 

3 فخري صالحء آدب المنفى والتجربة الفلسطيئية مجلة العربي» العدد(610)» تاريخ 1/ 9/ 2009: آداب» موقع مجلة 
العربي على شبكة الإنترنت: سآ1/ال90737.3_أعمخ/2009/9/1لوغه 0 /أطهتة/جرمء.عة تساطة هله يتبج //: تغط 
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زفق 


درويش: ماذا ستكتب من دون المنفى؟ أجاب: أمّا المنفى فهو الوجوه”". معرفاً هوية 
الغريب المنفي الأبدي الذي أدمن العيش في هوية أصابها جرح نازف لا يبرأ. يقول في 
قصيدته من أنا دون منفى: 


إلى نخلتي: لا السلام ولا الحرب. لا 


شيء يَحملني أو يُحملني فكرة: لا الحنين 
ولا الوعد. ماذا سأفعل؟ وماذا 

نأف ل قر ؤؤنع اتنيي:: وليل لول 

حدق 5 الماء؟ 


هه 5 يبنا ٠‏ 
لم يبق مني سوالكي» ولم يبق منك 
09 5 ع #الا ميمه 
سواي» غريبيا يمسد فحد غرييته: يا 


م 


يظهر هنا الإحساس بالمنفى الدائم الذي طبع حياة الشاعر كصورة اغترابية» فهوية 
الغريب هي منفاه الذي يستحيل انتهاؤه؛ أو تغييره بالوعد والحنين أو السلام أو الحرب. 
لذلك لا يبقى إل صورة الغريب الذي يبحث عن غريبة تشفيه من جراح غربته ومن شعوره 
بالوحشة والاغتراب. فليس المنفى -كما يقول درويش- تعريفاً جغرافياً فقطء المنفى أيضاً 


0( محمود درويش» في حضرة الغياب. ص 143. 


محمود درويشء الأعمال الجديدة, سرير الغريبة من أناء ذون منفى) ص 648- 0. 
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زف 


هو حالة نفسية وحالة ثقافية» لا يعرف المنفى بنقيضه الوطن, ولا يعرف الوطن بنقيضه 
المنفى» إِنّه جزء من تكويننا الداخلي'”'. يقول في قصيدة 'جهة المنفى: 


وتفرٌ منه المفرداث - الذكريات 
ليس الأمام أمامة 
ليس الوؤاء قواءة 


ويقول: إن الحرّ مَنْ يختار منفاه 
لأمرما... 


أنا حر إذن 


2 
ئناه 


وفي قصيدة الآن... في المنفى من ديوان كزهر اللوز أو أبعد يظهر اغتراب الشاعر 


عميقاً حين يصبح المنفى عنده ملازماً له حتى في بيته» في صورة يصبح فيها المنفى والبيت 


رديمين: 


(0) 


(2 


5 ّ م ل إلى 
الستين من عمر سريع 
يُوقدون الشّمعٌ لك 


محمود درويشء مقابلة مع الشاعر تحمود درويشء جائزة الأمير كلاوس. أجراه خالد الحروب. موقع قناة الجزيرة على 
شبكة الإنترنت: ‏ -41810-9516-ظخ0)0:0102-98آلل"!1/وع'عيه ل اللاناء يه عع مو لاه ب«بجحم//نطااط 
منتاطء 8512459018981 

مود درويشء أثر الفراشة: جهة ا منفى» ص 254-253. 
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فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس 
الستين لن تجد العْدَ الباقي 
لتغيلة عن كدف النشيف :.:ويحيايى ا 


فعلى الرغم من أن دروبش يصور احتفال أصدقائه بيوم ميلاده إلا أنه يشعر 
بالاغتراب» فهو يرى أن احتفاله مع أصدقائه ليس من أجل يوم ميلاده» بقدر ما يحتفل 
بانكسار النفس والحلم بعد مشوار طويل؛ في زمن لن يكون له غد يعوّض الشاعر وينصره 
من جديد. ودرويش يعمق إحساسه بالاغتراب من خلال إحساسه بتقدم عمره الزمي, هذا 
العمر الذي مرّ سريعاً دون أن ينتبه» لكن وصوله إلى عمر الستين جعله أكشر تأملاً في منفاه 
وفي غربته الداخلية» يتجلى ذلك وهو يقف وففة المقوم لمسيرة نضالية طويلة كان شطر منها 
خاصاًء وكان الشطر الآخر منها وطنياً وقومياً عام ”؛ يقول في قصيدته محطة قطار سقط عن 
الخريطة: 

وقفث 2# الستين من جرحي ...!0 
وقَفَتُ على المحطة ... لا لأنتظر القطارَ 
ولا عواطفي الخبيئة ب جماليات شيء ما بعيدر؛ 
بل لأعرف كيف حِنْ البحرٌ وانكسر المكان 
كجرةٍ خزفية» ومتى ولدت وأين عشت؛ 


7 عمود درويش» كزهر اللوز أو أبعد. الآن... في المنفى» ص18-17. 


8 مصلح التجارن جدارية محمود درويشء» دراسة استدلالية قي الممون الشعري» محلة العلوم الإنسانية والاجتماضية: 
عدد(3)): غلد(29): 2002 ص 658. 
0 محمود درويش» لا أريد مذي القصيدة أن تنتهي. على محطة قطار سقط عن الخريطة» ص30. 
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وكيف هاجرت الطيورٌ إلى الجنوب أو الشمال. 

ألا تزال بقيّتي تكفي لينتصر الخيالي الخفيف 

على فساد الواقمي؟... 

(كبرنا. كم كبرناء والطريق إلى السماء طويلة) () 


يتجلى الإحساس بالاغتراب حين يصبح عمر الشاعر جرحاً عميقأ نازفاً لا يبرأء 
هذا الجرح الذي انتهي به إلى حالة من التأمل؛ ومراجعة الذات؛ واسترجاع التفاصيل المؤلمة 
في طريق طويل ْ ينته بعد. يظهر ذلك من خلال تتابع الأسئلة: “كيف حجن البحر وانكسر 
المكان» متى ولدتء أين عشت. كيف هاجرت الطيورء ألا تزال بقيتى تكفي. إن حالة 
الشعور بالنهاية الخاسرة والإحباط تتملك القصيدة؛ حيث تصبح المحطة رمزاً للرطن الواقعي 
الذي عاد إليه درويش» والذي فجّر عنده كثيراً من التداعيات الحزينة المأساوية: 


وَقَفَت على االخطة بكرت مهدورا بعفركة حارس 
الأوقات # تلك المحطة. كنت منهوباً يُطْلّ 

على خزائنه ويسأل نفسّه: هل كان ذاك 
الحقل/ ذاك الكنز لي؟ ... 


هل كنت 4# يوم من الأيام تلميد الفراشة 
البشاشة والجسارة تارة» وزميلها ب 

الاستعارة تارةة هل كنت يوم من الأيام 

لي؟ هل تمرض الذكرى معي لضاف الت 2 


03 حمود درويش؛ لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهي. على محطة قطار سقط عن الخريطة» ص 26. 
3 اللمصدر نفسه. ص29-28. 
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وإذا كانت الحطة رمزاً للوطن الحالي» فِإِنُ القطار في القصيدة رمز لذاك الوطن 
المتخيّل الذي صنعه الشاعر في منفاه» في إطار الأحلام والتطلعات والطموحات في وجدان 
الشاعر: 


كان القكطار متفينة بريه ترشو ::وتهمانا 

إلى مدن الخيال الواقعيةٍ كلما احتجنا إلى 
اللعب البريء مع المصاثر. للنوافن بذ القطار 
مكانة السحري كذ العادي: يركض كل شيء. 
تركض الأشجارٌ والأفحارٌ والأمواج والأبراج 
تركض خنفنا. وروائح الليمون تركض. والبواء 
وسائر الأشياء تركض» والحنين إلى بعيد 
غامض» والقلب يركض. 

(كل شيء كان مختلفاً ومؤتلفاً) ”" 


وما بين المحطة والقطار يتجلى اغتراب الشاعرء بين الوطن المتخيّل الذي جعل من 
الوطن الغائب فردوساً مفقوداًء وبين الوطن الحالي الواقعي المفارق لتصورات الشاعر. وإذا 
كان الوطنان (الواقعي والمتخيّل) مختلفين بطبيعة الخال فإن الاتئلاف بينهما يتجلى في علافة 
درويش بالمكان. ومحبته التي ل تتغير؛ ولم تتوقف. ولم يصبها أي سوء. وإذا كان القطار هو 
الوطن المتخيّل كما قلناء فإن قطار درويش -للأسف- يسقط عن الخريطة ويتلاشى”»؛ وفي 
هذا دلالة عميقة على انهيار الأحلام وضياعها لدى الشاعر. 

وفي قصيدة كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي من ديوان كزهر اللوز أو أبعد 
تتجلى صورة درويش الاغترابية في إحساسه بالآلم النفسي العميق: 


١‏ محمود درويشء لا أريد لذي القصيدة أن تتتهي. على مخطة قطار سقط عن الخريطة» ص28. 
9 المصدر نفسه. ص 34. 
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البزيع الأخير نحس بآلام 
ساقين مقطوعتين؛ كأن الشعور 
تاكن لانتية حين كنا ضفار 
إلى جرحنا الداخلي؛ فقد كان 
كالرسم بالزيت ناراًء تؤْجّجُ ألوان 
أعلامناء وتُّهيّج ثور أناشيدنا”". 


يصور درويش إحساسه بالألم النفسي بعد مسيرة طويلة مضنية كإحساس إنسان 
انقطعت ساقاء. هذا الإحساس الذي تفجّر عند الشاعر ولم يعد في مقدوره مقاومته كما كان 
يفعل في الزمن الماضي -حيث كان صموده وثباته متاججاً ملتهباً. 

ويظهر الاغتراب النفسي عند الشاعرء كذلك» من خلال العزلة التى كان يعيش 
فيهاء وهي مظهر من مظاهر الاغتثراب النفسيء ذلك أن الشخص المثعزل هو منسحب سلي 
يفضل الابتعاد وتجنب المواجهة» ويتبدى كذلك في سلوكه الإحجامي الذي يتناءى فيه 
الشخص المنعزل عن التفاعل مع أعضاء الجماعة؛ ويعزف عن الاضطلاع بأدوار اجتماعية 
يقاسم فيها الآخرين©. لكن هذا لا يعني أن العزلة دائماً سلبية: فقد تكون أحياناً عاملاً 
إيجابيأء خاصة إذا أاحسن الفرد التعامل معهاء فهي الفرصة الحقيقية لمراجعة الذات» 
والاختلاء بهاء والدخول بعيداً في أعماق النفس. ومحمود درويشء. الذي عاش في عزلة في 
آخحر حياته؛ يدعي أنه لا يرى في عزلته عامل انسحاب وابتعاد؛ بل يرى فيها حكمة وفرصة 
للعودة إلى الذات. يقول في مقابلة معه عندما سّئل عن عزلته: العزلة هي أحد الاختبارات 
الكبرى لقدرة المرء على التماسك؛ وطرد الضجرء هو أيضاً قوة روحية عالية جدأء أشعر 


06 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد, منفى (3) كوشم يد في ملعقة الشاعر الجاهلي؛ ص162. 
23 محمد ذينون الصايغء مفاهيم في الاغتراب» ص 223. 
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بأنني إذا فقدت العزلة فقدت نفسي”!'. وعلى الرغم من أنّ درويش يعطي لعزلته تلك القيم 
العالية والأبعاد الفلسفية والتى ضمَّنها كذلك في قفصيدته لو كنت غيري من ديوان آثر 
الفراشة إلا أن بعض المقاطع من القصيدة نفسها تكشف عن اغترابه في عزلته. حيث يظهر 
بشكل واضح فتور الهحمة» وإحساسه بضآلة الفعالية واللادور وقلة الحماس. وهذه من معاني 
الاغتراب العميقة» يقول: 


تجلسء 
وحدك» كفكرة خالية من حجة البرهان, 
دون أن تحدس بما يدور من حوار بين 


ترمي ما ث يدك اليسرى إلى يدك اليمنى, 
ولا يتغير شيء ‏ حركة الانتقال من 
اللافكرة إلى اللامعنى. لكن هذا العيث 
البريء لا يؤذي ولا يجدي ...2 


إن أكثر ما يتجلى فيه اغتراب الشاعر وأزمته الحقيقية هو الشعور بالخسران والهزيمة 
على إثر معاهدة أوسلوى حيث يذكرها في قصيدة خلاف» غير لغوي. مع امرئ القيس من 
ديوان 'ماذا تركت الحصان وحيداً بنوع من تأنيب النفس وإيلام الذات: 


أغلقوا المشهّد 


9 مود درويش»: حوار مع الشاعر محمود درويش» أجرأه عبذه وازن» في كتاب محمود درويش الغريب يقع على نفسه. 
1 
مخمود درويش. أثر الفراشة: لو كنت غيري” ص 108-107, 


10604 


انتصروا 
عمروا أعيكا ك2 

غفروا 

لتحي الخلا يها عدنها اكور 


عَنْ كلام سيخطرٌ ف بالبا" 


إن أبرز معاني الاغتراب في شعر محمود درويش تظهر في اختلال الموازين وانقلاب 
المعايير» وهذا يتجلى في المفارقة التى يصنعها درويش في المقطع السابق» حيث يتوجب على 
الضحية أن تعتذر للقائل في زمن تنقلب فيه الآيات» وتعتذر ليس عن خطأ ارتكبته وإنما عن 
كلام كان سيخطر في بانها. إن لحظة الاغتراب تتكشف في القصيدة حين لا يتعرف المرء على 
صوته. ولا يتعرف على كلامه الذي نطق بهء ويشعر وكأنّ أحداً آخر هو من يتكلم وليس 


ذاته: 
التفتنا إلى دَؤْرِنا 4 الشريط الملون: 


... ولم نتعرّفْ على أصواتنا أبدا. 
لم يكن دَمُنا يتكلم © الميكروفونات بذ 
ذلك اليوم؛ يوم انّكأنا على لَغْةٍ 


بَعكّرت قلبها عندما غيرت دزيها. ...© 


يقول درويش في كتابه في حضرة الغياب: تسمّرت أمام التلفئزيون» واتخذت هيئة 
امحايد في حضرة الحيرة الى أقامت حاجزاً بين العقل والقلب. العقل يقول: إنها مسرحية 


.422 محمود درويشء الأعمال الجديدة» لاذا تركت الحصان وحيدأء خلافء غير لغوي. مع امرءئ القيس؛ ص‎ 27١ 
المصدر نفسهء ص422-421.‎ 22 


165 


فاشلة باطلة. والقلب يسأل: كيف أنهو من سحر الإخراج؟... يقترب العدوان اللدودان 
ويتصافحان... والجمهور المنتقى بعناية باذخة يصفق لانعطافة التاريخ في حديقة البيت 
الأببضص. لكن اللغة الى تسمعها تعيد قلبك إلى صوابه: لاء ليست هذه لغتي. فأين بلاغة 
الضحية التى تسترجع ذاكرة عذابها الطويل... أبن أصوات القتلى السابقين والجدد الذين 
يطالبون باعتذار لا من القاتل فحسب. بل من التاريخ؟”''. إن ذكرى أوسلو ذكرى مؤلمة 
جداً عند درويش» وعامل من عوامل اغترابه ونفيه الدائمين. 

وفي ظل حالة الاغتراب التى يعيشها الشاعر يعيد مقولة تميم بن أبي مقبل: 


ما أطيب العيش لو أن الفئنى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموه © 


يوظّف درويش مقولة تميم: لو أنّ الفتى حجر في قصيدته مر القطار من ديوان لماذا 
تركت الحصان وحيداء محاطاً بشعور الاغتراب بسبب الانشطار الناجم عن شطر الشاعر إلى 
نصفين/ ضفتين» ضفة الماضي وضفة الحاضر. هذا الانشطار المسبب للألم العميق يجعل 
الشاعر يتمنى نفسه حجراً حتى يقاوم هذا الشعور المريرء فلا يعد يحس بشيء؛ وهو يخشار 
الحجر لأن الحجر لا يشعر بما يعتوره من تقلب الأحوال: 


هنا وُجدت ولم أُوجَد 
ساعكرٌ يذ هذا القطار 
على نفسي التي امتالأت 
بضفتين كنهر مات بينهما 
كما يموت الفتى 

(لليث لد اي © 


7 محمود درويش. في حضرة الغياب. ص142-141. 
يم بن أبي مقيل» ديوان تميم بن أبي مقبل» شرح مجيد طراد؛ء دار الخيل. بيروت.» 0008 ص139. 
0007 محمود درويشء الأعمال الجديدة: لماذا تركت الخصان وحيداء مر القطارء ص330. 
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2 


ومن عميق حالة الاغتراب يعيد الشاعر صياغة هذه الأمنية ليت الفقى حجر في 
معنى آخخر وفي صورة أكثر مأساوية وذلك في قصيدته ليتنى حجر في ديوانه أثر الفراشة) 
حيث يصبح الحجر أي حجر أكثر عاطفة وحنيناء وأقل صلابة من الإنسان الذي تمِمّدت 
مشاعره وأحاسيسه في ظل مرارة الواقع وقسوته: 


لا أحنّ إلى أي شيم 


ليتني حَجَرٌ - قَلْتُ- يا ليتني 

حَجَرٌ ما ليصقلّني الماءُ 

أخضرء أصفر ... أوضّعْ بذ حجرة 

مثل متْحوتةٍ أو تمارين ‏ النحت... 

كي أحن إلى أي شيء !”ا 

فالإنسان الذي أصبح قلبه أقسى من الحجر نتيجة هذا الواقع المتردي» يعيش حياته 
بعيدا عن التفاعل العاطفي الذي هو ميزة إنسانية يختلف فيها عن الجمادات التى لا مشاعر 
لهاء يصبح الحجر أفضل منه لآنه أقل صلابة وقسوة وفي هذا تناص دبني مع قوله عر وجل: 
لدُمٌ قَسَت قلُوبكُم يِنْ بَْدِ ذلك فَهِىَ كأ لِْجَارَة أو أَشَدُ قَسْوَة7. وإذا كان درويش 


لايحن إلى أي شىع وذلك من شدة اغترابه, وصدمته بالواقع» وتجمد شعوره فإنه يتمنى لو 


1( محمود درويش» آثر الفراشة: ليتتي حجر ص 24-23. 
2 سورة البقرةٌ؛ آية 14/. 
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آنه حجر كي يحن إلى أي شيء. وهو من عميق اغترابه يعمد إلى اختيار حجر هامشي (حجر 
ما) ويجعله متفوقاً عليه. 

ولكن درويش الذي يحاول أن يقاوم إحساسه العميق بالاغتراب لا يتوقف عند 
أمنيته ليت الفتى حجر بل يعدّل فيها في قصيدته ليث الفتى شجرة: 


0 وقديها قال 
الشاعر: ((ليت الفتى حجر)). وليته قال: 
ليت الفتى شجدة!!!) 


يتخلى درويش عن أمنيته السابقة ليت الفتى حجر في قصيدته مر القطار وعن 
موقف الصلابة في مواجهة فسوة الواقع ومأساويته» ويركن إلى السلام إلى الحبة والخير 
والعطاء في مواجهة مرارة الواقع وقسوته. فالشجرة رمز للحياة المعطاء المفعمة بعناصر الخير 
والنماء الدائم والمتجدد؛ وهي معين دائم لبقاء الإنسان ولديمومة حياته واستقراره؛ لها 
حضور واضح في تاريخ الإنسانية عامة» اقترنت منذ آدم وحواء -عليهما السلام- عندما 
أكلا من الشجرة» ومن ثم لم يجدا إل أوراقها ليخفيا سوءاتهما بعد أن بدت لهما. وكذلك 
ارتبطت بموسى ايا عندما ناداه الله -عز وجل- في البقعة المباركة من الشجرة. واقترنثت 
أيضاً بمريم العذرء - عليها السلام- عندما هرّتها فتساقط عليها الثمر من بعد نخاضها 
العسيرء ويبيعة سيدنا محمد وَل الى كانت تحت الشجرة. في ضوء هذه الرؤية صاغ درويش 
أمنيته ليت الفتى شجرة. وقد لجأ في قصيدته وني ظل حالة الاغتراب النفسي إلى عملية 
الإسقاط: حيث يسقط على الشجرة كل الصفات الإنسانية الراقية» التى يرغب بوجودها 
ويفتقر إليها واقعنا المأساوي الذي أخذ يبتعد يوماً بعد يوم عن إنسانيته» وأخذ يخيّم عليه 
قسوة القلب٠‏ والظلم والجبروت في ظل عمليات القئل والاعتداء والحروب المتكررة بين 
البشر. يقول: 
محمود درويشء أثر الفراشةء ليت الفتى شجرة ص 53. 
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الشجرة أخت الشجرة:ء أو جارتها الطيية. 
الكبيرة تحنو على الصغيرة» وتُمدها بما ينقصها 
من ظل. والطويلة تحنو على القصيرة: 

وترسل إليها طائراً يؤنسها خ الليل. لا 

شجرة تسطو على ثمرة شجرة أخرى؛ وإن 
كانت عاقراً لا تسخر منهاء ولم تقتل 

شجرة شجرة: ولم تقلد خطاباً. ...00. 


الاغتراب المكاني : 

يعد محمود درويش من أكثر الشعراء ارتباطاً بالمكان» فهو كيانه ووجوده؛ بل إِنّ 
جميع الآلام والعذابات التي عاشها الشاعر إِنما تولّدت من جراء غياب المكان وفقدان 
الوطن. لكن دواوين درويش الشعرية -فيد الدراسة- تكشف عن إحساس الشاعر 
بالاغتراب عن المكان. ونقصد بالاغتراب المكاني» هو شعور الفرد بفقدان المكان الذي 
يألفه والشعور بضيق المكان من حوله. والإحساس بالاختناق فيه؛ والغربة عنهء وعدم 
الشعور بالحميمية تجاهه. ولعل الاغتراب المكاني الذي تكون عند محمود درويش إنما تولد 
بعد عودته لأول مرة إلى أرض الوطن عام 1996 منذ خروجه منها عام 1970 إذ أصبح 
يصدر وقتها عن رؤية مختلفة تجسدها حالة الذهول والصدمة من واقع الوطن. فملاميح 
الوطن الجغرافية والواقعية التى كان يحتفظ بها درويش في ذاكرته قد مُحيت تماماء بفعل ما 
مارسه الاحتلال الإسرائيلي من تدمير متقصدأً قتل الذاكرة؛ والتاريخ بالدرجة الأولى. وأخعذ 
الوطن يظهر في صور مختلفة» الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين الصورة الجديدة للوطن 
وصورته التى مازالت تعيش في ذاكرة الشاعر. بل إِنْ الاغتراب يتعمق حين يقترن التغير 


ا تحمود ذرويش» أثر الفراشة: ليت الفتى شجرة: ص352. 
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الحاصل في الوطن بالتغيّر الحاصل في ذات الشاعر في منفاه وغربته؛ يقول في قصيدته إن 
عدت وحدك: 


إن عدت وُحَدَكَء كل لتفمنك: 
ألم يفجع أبو تمام قبلك 

حين قايل نفسة: 

(( لا أنت أنت 

ولا الديارٌ هي الديار))... 0) 


لكن علاقة درويش بالوطن علاقة وجودية متيئة» لذلك فإن الشاعر يحاول أن 
يتجاوز التغييرات الخاصلة في المكان» وأن يحدث مفارقة بين موقف أبي تمام من دياره؛ 
وموقفه هو من دياره؛ فإذا كان أبو تمام يرى أن التغيير أصاب الديار وأهلها بقوله: لا أنتٍ 
أنت ولا الديار ديار فإنٌ درويش يريد أن يحفظ دياره ويجعلها أكثر ثباتاً ورسوخاً حتى في 
ظل التغيرات: 


هل وجدت الآن نفسك؟ 

قل لنفسك: عدت وحدىي ناقصاً 
قمرين» 

لكن الديارٌ هي الديار! © 


10 محمود درويش» الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلتء إن عدت وحدك ص35. 
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لكن محاولة الشاعر تجاهل التغييرات الحاصلة في الوطن تبوء بالفشل» حيث يظهر 
الصراع النفسي والوجداني عند الشاعر نتيجة اغترابه عن المكان» الذي تجلى عندما زار 
قريته ألبروة ورؤيته المكان غير المكان الذي تركه. فقد عمد العدو إلى تغيير ملاحه تمامأًء 
يقول في قصيدته طلليّة البروة: 


ويُقاطع الصحفي أغنيتي الخفيّة: هل 
ترى خلف الصنويرة القوية مصنع 
الألبان ذاك5 أقول كلا. لا 

أرى إلا الغزالة 4 الشياك. 

يقول: والطرق الحديثة هل تراها فوق 
أنقاض البيوت؟ أقول: كلا. لا 
أراهاء لا أرى إلا الحديقة تحتهاء 
وأرى خيوط العنكبوت. يقول: جفف 
دمعتيك بحفنة العشب الطري. أقول: 
هذا آخري يبكي على الماضي ...') 


وكما نلاحظ في المقطع السابق فإن الاغتراب عند درويش قائم بين ذكريات الذات 
للمكان في الزمن الماضي» وبين صورة الواقع الجديد. حيث تظهر حالة الصراع النفسي 
العميق حينما لا تستطيع الآنا التخلي عن صورة الوطن في الزمن الماضيء وتقبل الآمر 
الواقع. 

ويتجلى الاغتراب المكاني عند درويش حينما فارقت صورة الواقع للوطن الحالي 
الصورة المتخيلة للفردوس العظيم التى طالما رسمها درويش لنفسه في منفاه وغربشه. فكثيراً 


9 حمود درويش: لا أريد لهي القعصيدة أن تتتهي؛ طللية البروق ص 111. 
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ما تظهر صورة البلاد عند الشاعر في دواوين هذه الفترة صورة موحشة ضيقة لا حميمية فيها. 
يقول في قصيدة أرض نضيحة: 


أَرضٌ ضيّقة هي تلك الأرض التي نسكنها 
وكنكتناء | رك شيعا تقب لاجتماء 
قصيربين نبي وجنرال ... 
... أرض ضيقة لا 

حميمية فيها لنكاح بين ذكر الحمام وأنثى 
الحمام. أرضّ فضيحة. أرضٌ صفراءٌ الصيف 

© حتى لواقالة قضاكدتا كس 
ذلك؛ وأمدتها بمختارات من أوصاف 
الفردوس لإشباع جوع الهوية ... 


٠. 0 - 5‏ لب 0 ع لاب وك 
وتحبها. ونظن أنها تحبنا أحياء وموتى . 


بشعر محمود درويش في قصيدته هذه بصغر الأرض واقعاً جغرافيأء فالأرض هنا 
ليست أرض فلسطين كاملة؛ وإنما هي الأرض التى حصل عليها الفلسطينيون إثر معاهدة 
أوسلو. فيصور هذا الواقع الجغرافي الضيّق بقوله: لا ساحة فيها تكفي لمعركة/ حقيقية مع 
عدو خارجي. ولا قاعة/ تسع ا جتمعين لصوغ ديباجة عربضة عن سلام/ كذب. لذلك 
يكرر عبارة رض ضيقة مس مرات في القصيدة””. يترافق مع شعور الشاعر بضيق الأرض 
واقعأ جغرافياً شعوره بالاغتراب في الأرض لانعدام الحميمية فيها لذلك يقول: أرض 


0 محمود درويشء أثر الفراشة» أرض فضيحة» ص122-121. 
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صفراء للدلالة على حالة الجفاء والضيق. ويلجا الشاعر إلى صور فنية تمثل نقداً للمظاهر 
الاجتماعية الى يضيق بها ذرعأء والتي تبين اغترابه الاجتماعي المكاني يقول: إذا تعارك 
ديكان/ على دجاجة وعلى خيلاء؛ تطاير/ ريشهما عن الأسوار”''» وقوله: لا تدسع ... 
لنشر الغسيل/ بعيداً عن فضول الجيران...'. لكن على الرغم من كل ذلك إلا أن الشاعر 
يحب وطنه وأرضه ويؤكد استمرار حبها الأبدي في قلبه. وفي هذا ا موقف تظهر صورة 
درويش صورة للبطل بين اغترابه وانتمائه. 

ويظهر هذا الإحساس بالاغتراب المكاني والشعور بالاختناق في المكان جلياً في 
قصيدة لبلادئأ من ديوان لا تعتذر عمًا فعلت» يقول: 


لبلادنا 34 


وَهِي الصغيرة مثل حبة سَمُسُم » 
شق سماوي ... وهاوية حمية 
لبلادنا: 

وهي الفقيرة مثل أجنحة القَطّاء 


ا 
ثم الى 


ال ىو 8 
مكدبن هقد س1 5 وجرح بذ البوية 


وأما نحنء: داخلهاء 
فنزداد اختناقاً 9 


0 محمود درويشء أثر الفراشة» أرض فضيحة.» ص !12. 


22 المصدر نفسه ص122. 
لق محمود درويش» الأعمال الجديدة. لا تعتذر عما تعلتت لبلادنء ص 44-43 
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فالصورة التى يرسمها درويش لبلاده تجمع بين نقيضين» فهي صغيرة مثل حبة 
سمسم لكن لحا سحرأأ سماوبأء وهي فقيرة لكن لها تاريخاً مقدسأً. وعلى الرغم من إقرار 
درويش بتفرّد بلاده وتميّزها إلا أنه يشعر بالاختناق داخلهاء فالشاعر لا يستطيع التواصل مع 
المكان وبناء حميمية خاصة معه. وهذه المسألة تفضي إلى اغتراب الأناء لآن الشاعر موجود 
على أرض الوطن ومع ذلك لا يشعر محميمية المكان. 

وفي قصيدة ولنا بلاد يظهر هذا الإحساس المغترب مع المكان من خلال الشعور 
بضيق المكان: 


ولنا بلادٌ لا حدودَ لباء كنفكرتنا عن 
المجهول» ضيّقَة وواسيعة» بلادٌ ... 

حين نمشي 2 خريطتها تضيق بنا» 
وتأخذنا إلى تفقٍ رمادي» فنصرح 

حك متاهدها ها زلنا معن 2 


فصورة الوطن المرسومة في ذهن الشاعر صورة لا حدود لحاء لكن عند عودة الشاعر 
إلى أرض الواقع وتنقله في بلاده بدأ يشعر بأنها تضيق به وتحشره نفسيأء إلى حد أنه يجد نفسه 
يصرخ طلباً للرحمة فهو مازال يحبها. 

ولعل الاغتراب عند درويش لم يتحقق من الشعور بضيق المكان فقطهء وإنّما تكون 
عندما فقد الشاعر علاقته وارتباطه مع المكان» ولم يعد يرى أني شبه بينه وبين البلاد التي 
ينتمي إليها. يقول في قصيدة هار الثلاثاء والجو صاف: 


لا آرضن شرق نكافديض الوود 


3550 محمود درويشء الأعمال الحديدة. لا تعتذر عما فعلته" ولنا بلا ص 45. 
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- 


أمشي خفيفاً خفيفاً. وأنظر حولي 
لعلي أرى شبّها بين أوصاف نفسي 
وصفصاف هذا الفضاء طلا أتبين 
شيثا يشير إلي”'' 


إن حالة الاغتراب مع المكان تعمقت حين فقد الشاعر صلته بالمكان؛ فغدا المكان 
غريبا عنه لا يمت له بأدنى شبه. إن شعور المنفى الملازم للشاعر هو الذي لا يدعه يشعر 
بقلب الوطن؛ فلم يخلق الاستقرار في الوطن حالة من الخلاص والسعادة والراحة لديه بعد 
مشوار مضن من الترحال والتشتئت. 

من هنا وفي ظل حالة الاغتراب النفسي والمكاني التى عانى منها درويش نجده ينصح 
الشعراء ألا يسيروا على نهجه؛ وألاً يرسموا صورة للوطن وهم في المنفى: 


آنا للطريق.. هناك من تمشي خطاه 

على خطايء ومن سيتبعني إلى رؤياي. 
من سيقول شعراً ‏ مديح حدائق المنفى, 
أمام البيت: حرا من عبادةٍ أمس» 


حرا من كناياتي ومن لغتي» فاشهد 


4 محمود درويش» كزهر اللوز أو أيعل» منفي(3) تهار الثلاثاء والجو صاف» ضص106 -107. 
(10 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلت» تنسى. كأئك ل تكن» ص 77. 
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المبحث الرابع 
نرجسية الآنا 


تعد النرجسية (7]301551512) من المواضيع الحيوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنهوم 
الأنا والذات والشخصية. يشير مفهوم النرجسية كما جاء في موسوعة علم النفس والتحليل 
النفسي إلى الحب الموجه إلى صورة الذات» وتقدير الذات بدرجة عالية» وافتتان المرء بجسده 
وبنفسه أو أنانيته. أو حبه الشديد لذائه”!). وقد استعير المصطلح من أسطورة 
ذاته ووقع أسير حبه لذاته إلى أن فنى ومات©. لذلك ترتبط المرآة بالنرجسية ارتباطاً شديداً 
من حيث علافتها الأسطورية بعشق نرسيس لذاته ورغبته برؤية وجهه على صفحة الماء. 
وهي بذلك تصبح رمزاً للإعجاب المرضي بالذات. والنرجسية ليست مجرد حب الذات» بل 
هي الآنانية على نحو مرضيء حيث النرجسية المشتقة من أسطورة نرجس يفترض مسبقاً آلها 
ش )3( 
مرض سيكولوجي ". 
والنرجسية جزء أساسي في شخصية كل مناء فكل إنسان يحب ذاته ونفسه ضمن 
المستوى الطبيعي: بل يرى بعض من العلماء أنّ قدراً من النرجسية الصحية ضرورية لبناء 
شخصية متوازئة للإنسان. لكن إذا زادت النرجسية عن حدها الطبيعي ولم يسيطر الفرد 
على نفسه ويضبط ذاته» فإنها تسبطر عليه وعلى تصرفاته وعلاقاته مع الآخرين حتى تطبع 
شخصيته بطابع الأنانية. لذلك ينبغي التفريق بين مفهوم الذات النرجسية الأنانية في إطارها 


لل فرج عبلك القادر و(آخرون). موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» دار غريب» القاهرة: 2003 ص 534. 
المرجع نفسه. ص 834. 
231 الثرجسيةء مقالة على موقع نادي الفكر العربي: 
0 35-ل ]© حزحام. لمع نجه حاط تدمع ."1ت اع ج30 روما // :ادا 
المرجع نفسه. 
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الإيجابي/ الطبيعي وهي مقبولة إلى حد كبير. فالشخصية النرجسية المرضية هي الشخصية 
التي تشعر بالعظمة بنفسهاء وتضخيم ذاتهاء والتعالي بهاء وأنها شخصية نادرة في الوجود. 
وأنها نوع فريد لم يخلق مثله في العالم. فالمريض بالئرجسية ينظر إلي نفسه باعتباره فوق 
مستوى البشرء وإلى الآخرين بدوئية وانتقاص ولا يتقبل آراءهم أو مقترحاتهم؛ لديه افتنان 
بشكله وجماله وأناقته على وجه الخنصوصء وهو يبالغ في استعراض إنجازاته وموهبته. 
ويطالب الناس بالاعتراف بالمكانة التى يحتلهاء يصل إلى مرحلة متزايدة من حب الذات 
والإعجاب بالنفسء مما يكون لديه الإحساس بعظمة تفكيره وارئقائه عن مصاف الآخرين. 
أمّا الشخصية النرجسية العقلانية في إطارها الطبيعي والإيجابي» فتتميّز بالإحساس بالذات 
والاعتداد بها بالمعنى السوي للكلمة, والاعتزاز بالنفس وتوكيدهاء والشعور بالثقة العالية 
دون أن تتحول هذه الأمور إلى عملية لتضخيم الذات أو تبخيس الآخر. وسمات الشخصية 
النرجسية الطبيعية لا المرضية تقترب إلى حد كبير من سمات الشخصية التوكيدية التي تعني: 
توكيد الذات؛ أي شعور الفرد بالثقة بنفسه. وسعيه لإثبات وجوده في الوسط الذي يعيش 
فيه» والعمل على حماية مصالحه وحقوقه”". 

في ضوء ما سبق» نستطيع أن نقول إن النرجسية بمفهومها السلي المتعالي منفية تماماً 
في شعر محمود درويش في المرحلتين: في المرحلة الأولى» لأن الآنأهي الأنا الجماعية المنصلة 
اتصالاً وثيقاً بالقضية الوطنية والشعب الفلسطيني» وليست الأنا الفردية. وأما المرحلة الثانية 
-قيد الدراسة- فعلى الرغم من أنها مرحلة فردية ذاتية تتميّز بالحضور المكثف للأنأ التي 
تحدق في نفسها وكأئها تراها في المرآة» إلآ أنّ هذا الحضور اللافت للأنا لا يعبر نهائياً عن 
تضخم في الذات. أو انشغال بإعلاء النفس وإضاءتها والافتتان بصورتها. ولا يقصد به 
المعنى الضيّق للأنا القائم على الأنانية أو النرجسية المرضية. وإنّما هو محاولة للدخول عميقاً 
في أغوار الذات لاستكشافهاء وتأكيدها وتحقيق توازنها في ضوء تأثير السياقات السياسية 
والثقافية الحيطة بها. من هنا كانت نرجسية محمود درويش هي النرجسية في مستواها الطببعي 


"35 النرجسيقء مقالة على موقع شبكة النبا المعلوماتية: <«تغط. 65/428 /ذبدع مقطد/ئه.ههطقصصة .بج //:ماغط 
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وني معناها الجميل والإيجابي» التى تتجلى في إطار الاعتداد بالنفس والإحساس بالذات من 
أجل تأكيد وجودها وإثبات كينونتها والمحافظة عليها. 

يدرك محمود درويش مام أن النرجسية فوق مستواها الطبيعي شرك لا يتوجب 
للإنسان الاستسلام والانسياق وراءه» لذلك كان حريصاً الأ يقع في شركهاء حيث ظهر في 
مواقف كثيرة رافضاً المرآة النرجسية؛ ويحذر من الوقوع في أسرها: 


كلما حدقت ف الماء امتلآت بنرجسى 
وخ 5300 ت طرةك. 0 


نستطيع أن نلاحظ بسهولة إدراك الشاعر سخطر النرجسية؛ فهو يغض الطرف عن 
الماء/ المرآةء وعن الاستغراق في النظر فيها حتى لا يغتر بنفسه. فيقع أسيراً لنرجسيته على 
الرغم من أن كل ما حوله يذكره بما حفقه في مسيرته الشعرية» وبما وصل إليه من صيت 
وشهرة. بل إنّ درويش لا يطمئن إلى تجربته الشعرية» يقول: لم أطمئن إلى تجربتي الشعرية؛ لم 
أطمئن إليها أبدأ وما زلت أعتقد أنها في حاجة إلى تجربة وتجربب جديدين, وإلى تطوير 
دائم» وإلى التمرد على ما نسمّيه الإنجاز الراهن» أنا لست راضياً عن نفسي أو لا أشارك 
الآخرين في تقدير المكانة التي اجتلها في الذائقة العامة» أو الوعي العاء””. لهذا كانت تجربة 
محمود درويش الشعرية تجربة يرافقها شسعور مستمو بالقلق والتمرد الدائم» فقد شهدت 
تحولات كثيرة ومراحل متعددة؛ لعدم قناعة الشاعر بما حققه في مسيرته الشعرية» ورغبة منه 
في الوصول إلى الأفضل والأرقى من الشعر. بل إن ما يدل على اختفاء لغة التعالي 
والنرجسية عند درويش هو اعترافه بعدم كتابئه حتى الآن ما يريد أن يكتبه» فهو ما زال في 
رحلة المجهول الشعري بحثاً عن قصيدة ذات قدرة على أن تخترق زمنها التاريخي» وتحقق 


01 محمود درويش» لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهيء ليل بلا حلمء ص101. 
5 عمود درويشء أحوار مع الشاعر محمود درويشء أجراه عبلة وازنء في كتاب الغريب يقع على نفسه. ص 13. 
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شرط حياتها في زمن آخرء هذا ما يسعى إليه”'2. ففي هذا المقام ينفي درويش إصابته بعشق 
تجربته أو مرآته الى شكلت وجوده وتاريخه الشعري؛ كما أصيب نرسيس بعشق ذاته عندما 
أسره جماله فكان مصيره الفناء والموت. ولتأكيد رفضه التصور النرجسي المرآوي والانخباس 
في عشق الذات يعمد إلى توظّيف أسطورة رسيس بشكل مباشر للدلالة على موقفه؛ يقول: 


و كرسلسس لونم ماد 

ورّطوهُ يمرآته. فأطال تأملة 
ف البواء القطرياناء». 

لو كان 2 وسعه أن يرى غيره 
لأحب فتاة تحملق فيه: 

ولو كان أذكى قليلاً 

لحطم مرآئة 


ورأى كم هو الآخرون... 0 


ودرويش في توظيفه لأسطورة نرسيس إِنْما يعبر عن تجربته الذائية. فهو الذي تورط 
في الزمن الماضي بشعر المقاومة المباشر وشعر القضية» حتى أصبحت مرآته التي وقف أمامها 
طويلاًء استطاع أخيراً أن يتحرر من أسرها ويتئّبه إلى ذاته وإلى طريق الشعر الخنالص للرؤيا. 
فلم يبق أسيراً لشعر المقاومة المباشر كما بقي نرسيس أسيراً لعشق ذاته. وإنما استطاع أن 
يكتشف جمال الآخرين. من هناء يدعو درويش إلى تحطيم المرآة: وتحطيم المرآة عنده هو 
تحطيم للثوابت والأطر التي تأسر الفرد وتقيّده إلى حد الانتهاء والفناء. وتحطيمها هو الإدراك 
الفعلي بضرورة التمرد عليها والتحرر من سطوتها. 


20 المرجع نفس ص71. 


محمود درويش» لا أريد هلي القصيدة أن تنتهي ١‏ لاعب الترد» ص 30-49. 
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ولعل من أكثر المواضع التي تبيّن اخعفاء النرجسية المرضية ومحاولة قتل الآنأ المتعالية 
والمنضخمة هو اعتراف الشاعر في قصيدته تنسىء كأنك لم تكن بأن ما يقوله من شعر ليس 
إل صدئ لما قيل سابقأ وهذا نوع من التواضع الذي يخفي وراءه نرجسية في معناها الجميل 
والإيجابي 27: 


الكو فيل ها مافوق: 
يسبقني غدٌ ماض. أنا ملِك الصدى. 
لا عرش لي إلا البوامش. والطريق 
هو الطريقة. ريّما تسبي الأوائلٌ وصنْفّ 
شيء ماء أحرّك فيه ذاكرة وحسً © 


ودرويش حين ينظر إلى نفسه ينظر إليها بصورة متواضعة؛ خاصة حينما يصئف 
نفسه بين عمالقة الأدب اليوناني والعربي والإتجليزي» يقول في قصيدته بيت القصيد: 


أمشي بين أبيات هوميروس وال متنبي 
وشيكسبير ... أمشي وأتعثر كنادل متدرّب 
2 حفغلة 1 - 0 


ولا يخفى مدلول الصورة التى يرسمها درويش لذائه؛ تلك الصورة القائمة على 
بدايات طريق الشعر أمشي وأتعثر) وينقصه كثير من المهارة والحرفة كنادل متدرب. 


عبده وازن؛ الغريب يقع على نفسه؛ ص 24. 
12 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلت» تنسى» كأئك لم تكن؛ ص76. 
تحمود درويش» أثر الفراشة» بيت القصيد» ص 226. 
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ولعل من أهم مواطن النرجسية بصفتها الإيجابية العقلانية عند محمود درويش هو ما 


يتجلى في النصائح التى يقدمها إلى شاعر شاب في قصيدته إلى شاعر شاب التي تبرز حكمة 
درويش وعقلانيته» وبعده عن الغرور والتضخم الذاتي» يقول: 


لا تصدّق خلاصاتناء وانسها 

وابتدئ من كلامك أنت. كأئك 

أل من يكتب الشعرء 

أو آخر الشعراء 

إن قرأت لناء فلكي لا تكون امتداداً 
لأهوائنا 

بل لتصحيح أخطائنا ب كتاب الشقاء 
5 

إذا ما ابتعدت عن الآخرين» وعنّي 
فنا لين يشبيض ج51 


فدرويش الذي لم يفتن بتجربته وطريقته الشعرية يوصي الشاعر المبندئ في طريق 


الشعر أن يبتدع طريقته الشعرية الخاصة؛ وألآ يكون امتداداً لمسيرة الشعراء الآخرين ومن 
بيهم درويش. بل إن درويش بنظرته المتواضعة والاغترابية إلى حد ما يرى أن ما لا يشبهه في 


طريقته الشعرية أجمل وأفضل. 


محمود درويش» لا أريد هلي القصيدة أن تنتهي» إلى شاعر شاب ص 146-141. 
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تخليد الذات أمام حتمية الموت: 

وإذا كنا قد قلنا إِنْ النرجسية عند درويش ظهرت في إطار الإحساس بالذات 
والاعتداد بالنفس» ضمن مستواه الطبيعي لا المرضيء فإنّ هذا الاعتداد بالذات إِنْما ظهر 
كوسيلة دفاعية مقاومة إزاء ظروف معينة وسياقات محددة» من أهمها التفكير بقضية الموت 
والفناءء والمخوف من خطر الزوال والتلاشي والنسيان والرغبة بحفظ الذات وتخليدها عن 
طريق خلود العمل الشعري نفسه. فأمام يقين الشاعر بحتمية الموت وفناء وجوده المادي 
انبعثت فكرة البحث عن الخلود في جانب لا يطاله الموت أو الفناء» وذلك من خلال السعي 
إلى العمل الأدبي الذي سيحمل اسم الشاعر ويحقق خلوده وعدم فنائه. فصاحب العمل 
الأدبي صائرٌ إلى الموث لا محالة» لكن اسمه الشعري الذي يتجسّد في نتاجه الفنى يظل خالداً 
على مدى الأجيال؛ يقول في الجدارية: 


لا شيء يبقى على حاله ... 

كل حي يسيرٌ إلى الموت 

والموت ليس بملآن: 

لا شيء يبقى سوى اسمي الماهّب ”" 


بكرر درويش تركيب أسمي المذهب أكثر من مرة في جداريته» وهذا يدل على رغبة 
الشاعر الملحة في حفظ اسمه وتخليده. فخلود الاسم هو خلود الشعر ذاته وهو رمز لخلود 
صاحبه كذلك. فكل شيء باطل الأباطيل؛ وكل شيء على البسيطة زائل» ولا يبقى إلا اسم 
الشاعر الذي مثّل أثره الأدبي. فإنّه يبقى خالداً متنقلاً من زمن إلى زمن: 


22/١‏ محمود درويشء الأعمال الجديدة الجدارية ص522. 
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باطلٌء باطلٌ الأباطيل ... باطلٌ 


كل شيء على البسيطة زائل 
0 مركبة 

و12,000 فرس 

تحمل اسمي المُدَهبَ من 


0-0 5 ع2 
رس نحو آخر... 

إله شعور القلق والمخوف الذي يتملّك الشاعر حينما يفكر بالنهاية؛ بحتمية موته. 
فهو على المستوى الجسدي ليس ملك ذاته. لذلك يؤكد امتلاكه المستوى الإبداعي الذي 
يتجسل في اسمه الشعري» يقول: 


واسمي» وإن أخطات لفظ اسمي 

بخمسة أَحْرُف أَفقيّةٍ التكوين لي: 

ميم/ المتيّمُ والميتُمْ والْمتمُمُ ما مضى 

حاءٌ/ الحديقة والحبيبة» حيرتان وحسرتان 
مِيم/ المغامز والمعَدُ المسْكعد لموته 

الموعود منفيّاء مريض الْمشتَهَى 

واو/ الوداعٌء الوردة الوسطى» 

ولاء للولادة أينما وجدت» ووعد الوالدين 
دال7الدليل: ادرف :دمعة 


اؤير 
دارةٍ دَرَسَتء ودوري يدللني ويدميني 


2 المصدر نفسه. ص521-520. 
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أما أنا - وقد امتلأت 
بكل أسباب الرحيل- 
فلسث لي. ش 
أنا لست لي 

أنا لست لى ...') 


واستخدام كلمة لي في المقطع السابق آتي لدلالة تأكيد الملكية؛ فنحن نقول هذا لض 
إذا أحسسنا بقربنا من فقد الشيء أو ضياعه أو التباسه بالأشياء الأخرىء: ونقول هذا ليس 
لي إذا اعترفنا بعدم امتلاكنا للشيء. ومحمود درويش بإحساسه الدائم بدنو أجله وخوفه 
الفقد والفناءء يستخدم كلمة لي بعد النفي (أنا لست لي) ليقرر حقيقة وجودية أكيدة. هي 
عدم امتلاكه ذاثه/ جسده لذلك هو يؤكد ملكيته الحقيقية لاسمه (واسمي... لي). من هنا 
يمكننا أن نلاحظ أن الهاجس المسيطر على درويش هو حفظ اسمه وتاريخه الشعري من 
التلاشي والنسيان؛ يقول في حضرة الغياب: عليك أن تدافع عن حروف اسمك المفككة؛ 
كما تدافع القطة عن جرائها". وقد لجا درويش إلى استخدام التفنن الشعري وإبراز 
صناعته الشعرية» فكل حرف من حروف اسمه يعرفه مجموعة كلمات تبدأ كلها بنفس ذلك 
الحرف الذي ثعرفه. هذا إلى جانب أنه يعرف حروف اسمه ببعض من مرتكزات تاريه 
الشعري والنضالي من مثل: المننفي» المريضء الدرب. المتيّم؛ المغامر المستعد لموته. ولاء 
للولادة .. 


1 محمود درويشء الأعمال الجديدة: الجدارية» ص3537-534. 
0 ممود درويش. ني حضرة الغياب؛ ص 13. 
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اللغة إثبات للهوية والوجود: 

في ضوء ما سبق» ندرك تماماً أن درويش يرفض فكرة النرجسية والانحباس في عشق 
الذات: لكنه لا ينفك يقائل من أجل تاريخه ووجوده المتشكلين على هذه الأرض”!". هذا 
الوجود وهذا التاريخ المتحقق في اللغة» في الشعرء في القصيدة. لمذا برز الإحساس بالذات 
عند محمود درويش من خلال الشعر/ القصيدة التى نعطي سرها للشاعر ليحقق وجوده 
وكيانه؛ يقول في الجدارية: 


خضراءء أرض قصيدتي خضراء 

يحملها الغنائيُون من دمن إلى دُمَنِ كما هِي 2 
خصوبتها. 

ولي منها: تأمل ترْجس 2 ماء صورته 

ولي منها وَضوح الظل ‏ المترادفات 

ودقة الوب © 


فالقصيدة ليست إلا سحراً خاصاًء إنها أرض خضراء تنبت فيها عوامل الخصب 
والنماء والتجدد الذي لا يتوقف. وقول درويش: ولي منها: تأمل نرجس في ماء صورته 
تأكيد أله لا بيرى صورته متحققة إلا في قصيدته التي تثبت هويته ووجوده. 
فاللغة/ القصيدة/ الشعر/ الكلمات هي بؤرة الإحساس بالذات عند محمود درويش. ليس 
الهدف منها تضخيم الذات وإظهار نرجسيتهاء بقدر ما هي وسيلة لإثبات الهوية والوجود. 
فاللغة عنده كما يقول في لقاء معه: هي المقوم الأساسي لتعريفي لهويت» فاللغة هي التي تدل 
على الحضور الإنساني في التاريخ» واللغة هي أكثر جوهرية من كونها وسيلة اتصال ووسيلة 


1 أكرم الدويري؛ مميلة محمود درويش الشعوية. ص 207 
2 محمود درويش» الأعمال الخديدة: الجدارية. ص 413. 


156 


تعبير ... هي سلاحي للدفاع عن حقي في الوجود”"'". ليس هناك فصل بين الكتابة وعملية 
تأكيد الذات عند درويش. فالكتابة تحفقيق للكيئونة؛ ونهاية لاغتراب الذات المبدعة. وقد بدأ 
درويش يدل على أهمية الكتابة في قصائده الأخيرة» ويبيّن دورها في تحرير الذات المبدعة من 
أغلالها الكنيزة”. وكأن درويش من أثر انهيار الأحلام؛ وماساوية الواقع» وشعوره 
بالاغتراب لم يجد ملاذاً إل إلى الكتابة/ القصيدة» فهي سلاحه في الدفاع عن نفسه ووجوده: 


آنا مَنْ تقول له الحروف الغامضات: 
اكنب ككذ! 

واقرأ تَجد! 

وإذا أرذت القؤل فافعل» يَتّحِدٌ 
ضدًاك ف المعنى ... 

وباطتك الشفيف هو القصيد”” 


هكذا تتحقق كينونة الشاعر من خلال فعل الكتابة أكتب نكن ويتحقق وجوده من 
خلال فعل القراءة أقرأ تجدء وتصبح القصيدة موطن توحّد الشاعر. 

تصبح اللغة عند درويش آلية تعويضية عن الفقد: فقد الحوية» والحب. والوطن؛ 
والحرية» فهذه الأشياء التى فشل الشاعر في تحقيقها على أرض الواقع تحققت له في القصيدة 
عبر اللغة. في ضوء هذا المعنى» يوضح درويش العلاقة العميقة التى تربط بينه وبين لغته؛ 
فهناك ارتباط وثيق» هي الوطنء الموية» كمال الحرية والانعناق. تسهم اللغة في بناء هوية 


0 محمود درويش» أحوار مع الشاعر نحمود درويش» أجراه خالد الحروب» جائزة الأمير كلاوس» موقّع قناة الجزيرة على 

شبكة الإنترنت:-95186-(18-41841م00102-98(آلخ"1”[/وء عع /1 ل لاع داوع ع2 [[2. تابنا //نصطاط 

201010006”. 

2 ليل الشيخ: جدارية محمود درويش بين تحرير الذات ووعي التحرر منهاء مجلة نزوى» العدد (25)» يناير» 22001 
موقع مجلة نزوى على شبكة الإنترنت: 710-1398 مطام.كع اع تاهة/صتمء. بوعتم بوم //:متاط 


9 محمود درويش» الأعمال الجديدة:؛ الجدارية. ص 457. 
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متفردة ومتميزة للأناء لا تنشكل في الواقع قدر تشكلها في النص. ففي اللغة تخلق الأنا 
لنفسها عاللها الذي يحقق وجودهاء وتتمثل تجاربها ومواقعهاء ويمثل هذا نفهم هذا النزوع إلى 
التوحد مع اللغةء والامتزاج بمفرداتهاء وتراكيبها إلى الزواج منها زواجاً داخلياً يحول فيه 


الزوجان ا واد وسذ] اين يقول: 


ثرٌ الحياة البسيط لينضج 

...يا لغتي! هل أكون 

أنا ما تكونين؟ أم أنت - يا لغتي- 

ما أكون؟ ويا لغتي درييني على 
الاندماج الزفاٌ بين حروف البجاء 
وأعضاء جسمي -أكن سيدا لا صدى. 
دذُريتي بصوفك يا لغتي» ساعديني 

على الاختلاف لكي أبلغ الاتتلاف. ريني 
أَلِدّك» أنا ابنك حيناء وحيناً أبوك 
وأمّك إن كنت كنت وإن كنت 
كنت. وسَمّي الزمان الجديد بأسمائه 
الأجنبية يا لغتي» واستضيفي الغريب 


2 2020 
البعيد ونّ شعري... 


فالشاعر يطلب من لغته أن تساعده في أن يختلف لينضج شعره ويبلغ ما يريد» لذلك 


1/0 خالد الجبرء غواية سيدورى: قراءات في شعر محمود درويش» ص234. 
42 محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد, منفى (1) نهار الثلاثاء والجو صاف. ص 123 -124. 
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إلى جانب أفعال الأمر دربي دثريني» ساعديني» لديني» سمي» أستضيفي . والأسلوب الطلبي 
يعمل على تحفيز الطرف الآخر/ المخاطب للاستجابة والوصول إلى حالة التوحّد الكامل بين 
الطرفين: الشاعر ولغته. ودرويش حين يريد أن يثبت وجوده ويحقق هويته المفقودة فإنه يلوذ 
باللغة» إذ هي القادرة على إثباتهاء يقول: 


... من أنا5ة هذا 
سؤالُ الآخرين ولا جواب له. آنا لَفْتي أناء 
وأا معلمة .:. مملقتان ... عشرء هذه لغتي 
أنا لغتي . أنا ما قالت الكلمات: 
جسّديء فكنت لِنَيْرها جَسّداً . أنا ما 
قَلْتُ للكلمات: كوني ملتقى جَسَّدي مع 
الأبديّة الصحراء. كوني كي أكون كما أقولُ!!' 


فاللغة هي التى منحت الشاعر هويته المتميّزة وحققت وجوده؛ لذلك أخحد يعرّف 
نفسه من خلالها بقوله آنا لغتي. وهي تتجلى عنده بوصفها تعريفاً رجوديأء فهي الذروة 
النهائية» التي أودعها حضوره؛ هي الشاهد على كيئونته وعلى مجموعة العلاقات بينه وبين 
من كان معه. وهي الأثر الباقي على هذه الكينونة وعلاقاتها"”. 

واللغة هي قوة الشاعر ووسيلته للخلود والائتصار على الزمن» هي هويته الأولى 
ومعجزته وعصاه السحرية التى تحقق له ما يريد هي تحفته النادرة ومسلته التى تحفظ تاريخه 


وهويته: 


010 محمود درويش. الأعمال الجديدة لماذا تركت الحصان وحيدا قافية من أجل المعلقاتء ص 382-381. 
13 علي الشرعء محمود درويش شاهر المرايا المتحولة؛ ص124. 
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لقَتي على الدّهر العُدُوٌء على سلالاتي: 
عليء وعلى أبي» وعلى زُوَالٍ لا يزول 
هذه لغتي ومعجيزتي : عصا سيحري. 
حدائق بابلي ومسلتي: وهويتي الأولى ”) 


وفي قصيدة ليس للكردي إلا الريح من ديوان لا تعتذر عما فعلت يؤكد درويش 
دور اللغة وقدرتها في تحقيق وجود صاحبها وانتصاره على الموت» يقول تخاطباً صديقة 'سليم 
بركات: 


نالخة امتضرت على البوكة: 
قَلْتْ للكردي: باللغة انتقمت 
من الغياب ”© 


واللغة إلى جانب كونها فعل وجود وإثبات وهوية؛ هي أيضاً عامل خلق وتكوين: 
حرا كما يشتهيني الضوء؛: من صفتي 
خُلقت حراء ومن ذاتي ومن 01 


برى درويش في اللغة أداة للخلق والتكوينء فهي الى كونته وخلقت حريته. 
والعلاقة بين الشاعر واللغة/ القصيدة علاقة متبادلة؛ فإذا كانت اللغة هي التى خلقت 


1 محموددرويشء الأعمال الجديدة: لماذا تركت الحصان وحيداء قافية من أجل المعلقات: ص384,. 
29 المصدر نفسه لا تعتذر عما قعلت» ليس للكردي إلا الريجء ص 168. 
270 محمود درويشء لا أريد لذي القصيدة أن تنتهي؛ كأن الموت تسليتى: ص147. 
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وكونت وجود الشاعرء فإِنٌ الشاعر هو من يخلق ويكوّن القصيدة أيضأء يخلقها من مواد 
متعددة؛ إِنْها عملية كيميائية لها عناصرها التى يركبها الشاعر بموهبته الإبداعية» يقول: 


قَلْ ما تشاء. ضع النقاطٌ على الحروفي. 
ضّع الحروف مع الحروف لتُولَدَ الكلمات: 
غامضة وواضحة» ويبتديٌ الكلام. 

دك لتكلا عن الجا طن عات عل 
الخيال. ضع الخيالَ على تلفته البعيد. 

ضع البعيدَ على البعيد ... سَيُولَدُ الإيقاعٌ 
عند تشابّك الصور الغريبة من لقاء 
الواقعي مع الخيالي المشتاحكسس 7 


وفي قصيدة وأنا وإن كنت الأخير يؤكد درويش قوة الكلمات الكامنة فيها وقدرتهاء 
التى تهبها للشاعر ليرسم الحياة على طريقته. يقول: 


وأناء وإن كنت الأخيرٌ: 

وَجدت ما يكفي من الكلمات ... 
كل قصيدةٍ رَسنْمُ 

سأرسم للسنونو الآن خارطة الربيع 
وللمشاة على الرصيف الزيزفون 
وللنساء اللازورد ... 

وأناء سيحملني الطريق 


0 محمود درويش» الأعمال الجديدة» ل تعتذر عما فعلت» قل ما تشاف ص99. 
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وسوف أحملَهُ على كتفي 
إلى أنْ يستعيد الشيمٌ صوركة: 
واسمة الأصلي # ما 00 


يوظف درويش في المقطع السابق صدر بيت أبي العلاء المعري: 
وإني وإن كنت الآخير زمانه لآتم بمالم تستطعهالأوافل' 


وكما نلاحظء فالفرق واضح بين التواضع في قول محمود درويش» وتضخم الأنا في 
بيت المعري» على الرغم من أنهما التقيا في سعي الذات لإثبات حضورها بالإبداع. إلا أن 
تصورهما لمفهوم الإبداع يختلف؛ فالمعري يثبت ذاته بإبداعه المعجز لمن سبقوه» ودرويش 
يثبت ذاته بإبداعه الذي يسعى لرسم الجمال ونشره أمام الآخرينء ذلك أن أفق الإبداع 
باعتقاده هو دائم الانفتاح والتجدّد”» لذلك لا يوظف درويش بيت المعري كاملأء وما 
يكتفى بصدر الببت ليؤكد قدرة كلماته وشعره الجديد في مخلق عالم حيوي جديد في إطار 
قصيدة جديدة: مبيّناً المعاني الجمالية العالية والخاصة التى ستميّز هذا العالم» الذي يسترجع 
صورته الأولى النقية. وانطلاقاً من هذه الرؤية يدعو درويش القارئ في قصيدته لي حكمة 
المحكوم بالإعدام لآن يثق بقدرة شعره الجديد الذي يبشّر بالتجدد والتدفق في عالم جديد: 


((يِقُوا بالماء يا كان أغنيت!)) 8) 


عحمود درويشء الأعمال الجديدة: لا تعتذر عما فعلتء وأنا وإن كنت الأخيرء ص25. 

0 أبو العلاء المعريء شروح سقط الزند.ء مصطفى السقا (وآخرون)»: القسم الأول. الطبعة الثالثة؛ الحيئة العامة للكتاب. 
5. ص525, 

20 أكرم الدويري» مخيلة محمود درويش الشعرية؛ رسالة دكتوراة» جامعة اليرموك الأردن؛ 2008, ص254. 

4 محمود درويش. الأعمال الجديدة. لا تعتذر عمًا فعلت؛ لي حكمة الحكوم بالإعداف ص21. 
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ويستخدم درويش كلمة آلماء باعتباره رمزاً للحياة والعطاء الدائم» ورمزاً للجمال 
والنقاء كعنصر أساسي في مشروع القصيدة الجديدة لديه؛ الي من أهم سماتها التجدد 
والجمال. 

وفي قصيدة هذه هي الكلمات تصبح الكلمات عند محمود درويش هي الحياة 
بعينهاء بحيث تغدو الحياة عند الشاعر فعلاً ينجز بالكلمات» ويغدو النص مكاناً تسترد الأنا 
فيه حياتها: 


ها هي الكلمات ترفرفٌ 4 جسدي نحلة 
نحلة ... لو كتبث على الأزرق الأزرقٌ 
اخضرّت الأغنيات وعادت إلي الحياة: 
قلت: ما زلت حيّا لأني أرى الكلمات 
ترغرف ب البال/7" 


وبما أن اللغة هي الحياة بالنسبة إلى الشاعرء فإن فقدها هو فقد الحياة. لذلك كان 
الشاعر في صراعه الشديد مع الموت أثناء مرضه خائفاً من موت لغته وقدرته الإبداعية؛ 
يقول في الجدارية: 


١‏ و ك2 
أخاف على لفتي 


فاتركوا كل شيء على حاله 


0 محمود درويش. كزهر اللوز أو أبعد ها هي الكلمات» ص 45 
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وأعيدوا الحياة إلى لمْتى!.. 7) 


فإذا كان درويش يرى في لغته أساس حياته فإنه من الطبيعي أن يخاف موتها 
وانتهاءهاء ذلك أنّ الموت الحقيقي من وجهة نظره هو في موت اللغة» فاللغة هي الحياة. 
يقول في كتابه حيرة العائد: لقد استبدٌ بي هاجس النهاية» منذ أدركت أن الموت النهائي هو 
موت اللغة. إذ خيّل إلي -ففعل التخدير- أننى أعرف الكلمات» وأعجز عن النطق بها. 
فكتبت على ورق الطبيب: لقد فقدت اللغة'... أي لم يبق مني شيء. لم يق مني أكثر. فمن 
أنا بلا لغة1" © , 


350 محمود درويش. الأعمال الجديدة الحدارية. ص 498- 499. 


كك نحمود درويش» -حيرة العائد. دار رياض الريسء بيروت. 22007 ص 145. 
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الآخرضي مرآةالأنا 
المبحث الأول: الأنا والآخر وجودياً: ثنائية الموث والحياة 
المبحث الثاني: الأنا والآخر سياسياً: العدو الصهيوني؛ اليهودي 
المسالم» الشهداء؛ فصائل المقاومة المتناحرة 


المبحث الثالث: الأنا والآخر عاطفيا: المرأة وعالم الحب 


5ظ1 


الفصل الثالث 
الآخرضي مرآةالآنا 


مدخل 

يعد الآخر جزءً أساسياً في وجود الأناء فالأنا تشكل -في العموم- حورا رئيسياً في 
علاقة ثنائية بينها وبين الآخر. ذلك أن الغير/ الآخر يلعب على الدوام في حياة الفرد النفسية 
دور أنموذج أو موضوع أو شريك أو خصه”". لذلك فإن الأنا لا تبرز عادة في النص 
الشعري نسقأ منعزلاً عن الآخر حتى في حالة مناجاة الشاعر نفسه وغنائيته الداخلية: إذ لا 
يمكن النظر إلى الأنا متجردة من الآخرء بل هي في علاقة جدلية دائمة بالآخر' سواء أكان 
الآخر هو الأنأ في صورتها الأخرى؛ أو الآخر' متمئلاً في الأفراد أو الموضوعات أو الطبيعة 
أو العالم. وما يجب التركيز عليه أن الآخر الذي تقصده الباحثة -هنا- ليس الآخر النقيض 
أو الآخر العدو فحسب. وإِنْما معنى الآخر' هنا يتسع ليشمل كل مغاير ثلأنأ؛ أي هو كل ما 
00 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الآخر يلعب دوراً أساسياً ورئيسياً في فهمنا وإدراكنا 
لحقيقة الأناء حيث ارتبطت الآنا بالآخر في علاقة تحدٍ أو سلام أو صراع أو اتحاد. فمن 
خلال موقف الأنا من الآخر نستطيع أن نكتشف مكونات الأنا النفسية والثقافية والفكرية: 
بحيث يصبح الآخر -مادياً أو معنوياً- مرآة يعكس لنا ما يعتمل في نفس الأنا من أحاسيس 
وعواطف. وما تتضمن من فكر وثقافة وتصور ورؤى. ويقدر ما تلعب المرآة دورها في 
تعرف الأنا على نفسها بنفسهاء فإنها تلعب الدور نفسه بتعرفنا على الآنا من خلال غيرها. 


0 سيجمئد فرويدء علم نفس الجماهير وتحليل الأنء ترجمة جورج طرابيشيء رابطة العقلانيين العرب» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بيروت؛ 2006» ص 21. 
انظر ص 27 من هذه الدراسة, 
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فالأنا الشاعرة تكشف نفسها للقارئ أثناء تعاملها مع الآخر المادي والمعشوي» حيث يظهر 
هذا الآخحر ويتجلى من خلال وعيها وفكرها وثقافتها وقناعاتها وفلسفتها ومنهجها. 

وخينما يتخذ محمود درويش موقفاً معيناً من الآخرء أو حينما يتعامل معه يكشف 
لنا عن عالمه الداخلي وأسراره الباطنية وتوجهاته الفكرية والثقافية والشعرية وقناعاته 
السياسية أيضاً. ومن تصور الأنا للآخر جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث رئيسة: الأنا 
والآخر وجودياً: ثنائية الموث والحياة؛ الأنا والآخر سياسياً: العدو الصهيوني؛ اليهودي 
المسالمء الشهداء؛ فصائل المقاومة المتناحرة؛ الأنا والآخر عاطفياً: المرأة وعالم الحب. 
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الأنا والآخروجوديا: ثنائية الموت والحياة 


الحياة هي البداية التي يأتي فيها الإنسان إلى هذه الأرضء ليقضي فيها سنوات عمره 
المقدّرة» والموت هو النهاية البى تعصف بهذه الحياة وتعيد الإنسان إلى رحم الأرض. وما بين 
البداية والنهاية ظل الموت بالنسبة للإنسان المشكلة الكبرىء والمأساة الخائقة» والسبب 
الرئيسي في قلقه وحيرته. وقد وقف الإنسان على مر العصور متأملا ومتفكراً إزاء الموت» 
فلحظة الموت من أكثر اللحظات إثارة لعوامل نفسية متعددة عند الإنسان» من خوف أو فزع 
أو حيرة أو صدمة. وكثيراً ما تبادرت الأسئلة المتعلقة عمًا وراء الموت سواء عند الإنسان 
العادي أو عند الشاعر خاصة؛ فلم يتوقف الشاعر في كل العصور وكل اللغات عن الحديث 
عن الموث ومحاولة إدراك سره؛ ومعرفة ما هو؛ وما ضابطه وما موقعه وما وراءه. لذلك 
تعددت تصورات الشعراء للموت والحياةء وتعددت مواقفهم» ما بين مستسلم للمسوت» 
سلّمه الموت لليأس والقلق فمنع عنه التفكير في الحباة؛ وما بين مقاوم أوجد الموت لديه 
دافعاً قوياً لمتابعة الحياة. 

ويشكل الموت عند محمود درويش ثيمة أساسية في شعره عامة» وفي دواوينه قيد 
الدراسة خاصة» حيث يتجلى فيها موقف الشاعر من الموت من منظوره الذاتي الفردي. 
فالموت عند درويش -كما يشير عبد السلام المساوي- تأرجح بين مفهومين عبر مساره 
الإبداعي الطويل وهو تأرجح اَذ في المرحلة الأولى منظوراً جماعياً ساميأء مال فيه إلى 
تمجيد الموت باعتباره عرساً للشهيد. ومدخلاً أساسياً لاسترجاع الأرض والهوبة من يد 
الغاصبين» وكان يذكي هذا التوجه حاجة الحالة الفلسطينية إلى ضخ الحماس في نفوس 
الفدائيين» خصوصاً بان صعود الوعي القومي وتأجيج الشعور الوطني مع ما رافق ذلك من 
أحداث دامية ومذابح شهيرة. في حين أخذ التأرجح في المرحلة الثانبة منظوراً ذاتياً مال فيه 
إلى جهة تذوبت الموت وتأمله في مسياق الرؤية الفردية الذاتية الماعومة بثقافتها الواسعة 
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وبتجربة المرض التى قرّبت الذات من مصيرهاء وأتاحت لما الانصراف إلى التأمل الفلسفي 
في الموت بكونه مصيراً ميتافيزيقيا”"". 

ويعود عبد السلام المساوي ليبين أن الارتداد عن التوجه الأول في المرحلة الثانية» 
وإيثار الذائي على الجماعي فيما يتعلق بمفهوم الموت كان خاضعاً أولأء للتطورات الحاصلة 
في المسألة الفلسطينية بعد الدخول في مفاوضات أوسلو. وثانيأ» لأسباب فنية لما صلة بتغير 
مفهوم الشعر عند درويش ووظيفته تبعاً لتغيّر إيقاع العصر. وثالثاء تبعأ لأسباب فيزيولوجية 
تخص صحة الشاعر بعد الأزمة القلبية الى المت به وأخضعته لعملية جراحية دقيقة؛ وجد 
نفسه خلاها أمام الموث وجها لوجه. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف كان موقف محمود درويش من فضية 
الموت والحياة في دواوينه الشعرية الأخيرة. وهل استطاع المجت أن يهزم الشاعر ويمنعه من 
التفكير في الحياة» ويُسلّمه لليأس والقنوطهء أم أنّ اموت كان دافعاً قوياً لاغتنام الحياة 
وافتناصها أكثر؟ يمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال نصوص درويش الشعرية التي 
تبين موقفه ونلخّص رؤيته ونظرته إلى الموث وإلى الحياة. وهذا ما سوف ننافشه في محورين 
رئيسين: الأولء تأجيل الموث ومقاومته. والثاني الحياة لآخر قطرة. 


تأاجيل الموت ومقاومته ؛ 

تعد قصيدة محمود درويش الطويلة الجدارية مواجهة حقيقية وعميقة بين الشاعر 
والموث. ذلك أن الشاعر كتب قصيدته بعد مواجهته الموت أثناء خمضوعه لعلمية جراحية 
دقيقة في القلبء كاد أن يفقد فيها حياته» ودخوله اموت المؤقت نافذاً إلى عالم ما بين الحياة 
والموت. عالم أشبه بالبرزخء عالم البياض الذي غالباً ما يتحدث عنه أشباه اميتي الذين عادوا 
من غيبوبتهم من هناك من اللاشيء الأبيض: 


0ض عبد السلام المساوي. جماليات الموت في شعر محمود درويش: ص 7. 
عبد السلام الساويء جماليات ال موث في شعر محمود درويش. ص7 1. 
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... وكل شيء أبيض 
البحر الْمعَلّقٌ فوق سقف غمامةٍ 
بيضاءً. واللآشيء أبيض 2 
سماء المطلق البيضاء. كنت؛ ولم 
أكن. فأنا وحين 4 نواحي هذه 
الأبديّة البيضاء. 


آأين ((أيني الآن؟ أين مدينة 
الموتى» وأين أنا؟ فلا عَدمُ 
هنا شك اللآهنا ... ة اللآزمان 
ولا وجود”' 

إن صدمة درويش أمام هذه التجربة المريرة التي مر بها ومواجهته الموت الحقيقي 
جعلته يتأمل قضية الموت والحياة والخلود. بمنظور مختلف عن منظورات الشعراء الذين 
واجهوا اموت بأحاسيس مستسلمة لرهبته وهوله. فقد ولّدت مواجهة الموت وجهاً لوجه 
عند درويش دافعاً قوياً باعثاً على الحياة: لذلك بدت الرؤية الأساسية عند الشاعر تجاه الموت 
لا تقوم على مبدأ الاستسلام له والانهزام أمامه وإنما كانت إصراراً قوياً وحافزا مؤثراً 
للتمسك بالحياة. ولعلّ هذا يظهر جلياً وواضحاً في خطابه مع ا موت يطلب فيه تأجيل موثه 
وإرجاء مسألة الموت. ليكون هذا الإرجاء تعبيراً عن رغبته في منح الذات وهجاً في مواجهة 
الحياة وتأمل أعماقها. يقول: 


11 محمود درويش الأعمال الجديدة؛ الجدارية» ص1 48. 
2 خليل الشيخ» جدارية محمود درويش بن تحرير الذات ووعي التحرر منهاء مجلة نزوى» العدد (25): يناير 2001 موقع 
محلة نزوى على شبكة الإنترنت:0-1398 91م تدام.كعكء تاكة/تازمء.20/8 د بببربب// مادا 
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يها الموث انتظرني خارج الأرض»: 
انتظرني # بلارك» ريثما أنهي 
حديثاً عابرا مع ما تبقى من حياتي 
قرب خيمتك» انتظزني ريثما أنهي 
قراءة طرفة بن العَبّْدء يُغْريني 
الوجوديّون باستنزاف كل هِنَيْهَةٍ 
حر وعدالةء ونبيذ 1ل3.../ 17) 


ولّدت مواجهة الموت عند درويش إصراراً عميقاً على الحياة» لهذا يكرر درويش 
فعل الأمر انتظرني ليحفز ا موت على الاستجابة بتأجيل موته. وأمام حالة عدم الاستسلام 
للموت, والوقوع في قبضة هوله ورهبته يتخذ الشاعر ثلاث وسائل رئيسة لمقاومة الموت 
والتغلب عليه. أولى هذه الوسائل تتجلى في مقاومة الموت من خلال أنسنته ومصاحبته. لهذا 
يلجأ درويش إلى عملية تشخيص الموت ليسهل مخاطبتئه وإقناعه بضرورة التمهل وتأجيل 
حدث الموت. فالسيطرة على الموت تقتضي نوعاً من الأنسنة والحواره حيث تعمل هاتان 
المبادرتان على تسكين القلق الميتافيزيقي بدرجة ماء كما تعملان كذلك على خلق مهاد 
مناسب لاستكناه طبيعة اجرد من خلال التعامل معه بوصفه محسوس. وفي ضوء هذه 
الوسيلة في مقاومة الموت تبدأ محاولات الشاعر فيطلب من الموت مدة إضافية ليعدٌ تدابير 
جنازته بنفسه؛ وكما يريدها: 


1 1 0 
فيا مؤت اننظوتي ريتها أنه 
تدابيرَ الجنازة ب الربيع البش 
5 محمود درويش» الأعمال الجديدة الجدارية, ص 481. 


وليد منير» ألموت الأليف» أو شعرية الوجود الملتبس» دراسة في جدارية محمود درويش» مجلة فصول. العدد 258 
ص164. 
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... سأقول صبوني 

بحرف النون؛ حيث تَعُبُْ روحي 
سورة الرحمن 2# القرآن» وامشوا 
صامتين معي على خطوات أجدادي 
ووقع الناي 2 أزلي. ولا 

َضَعُوا على قبري البنفسج؛ فَهْوَ 
عن الكمبتلق بذك الوق وفوف 
الحبّ قبل أوانه. وَضَعوا على 
التابوت سَبْع سنابل خضراءً إنْ 
وٌجدّت وبَعْض شقائق الثّعْمانِ. ...” 


وأمًا تدابير الجنازة فمن أهمها تحديد الشاعر لنوع الزهور التى ستوضع على تايوته؛ 
فيرفص البنفسج لأنه -بنظره- زهر المحبطينء ويعمد إلى اختيار سبع سنابل خضراء أو شقائق 
النعمان لما يكتنفهما من رموز الخير والخصب والتجدد والانبعاث» وهذا يتجلى في اختياره 

سبع سنابل خضراء والتي تحيلنا إلى قوله تعالى: «وَسَبَعَ سبل حْضْرٍ 24 في قصة يوسف 


وغعوم” 


اكلا وني قوله أيضاً: «كُمَثْلٍ حَبَةِ يه أَنْبَكَتُ سَبَعٌ سّكَايلَ فى كل سبق مّئَدُ حَبَة7!4) حيث 
ترتبط إشارة الشاعر للسنابل الخضر برغيبته في التجدد. وهذا مأ يدل عليه انها استخدام 
شقائق النعمان التى ترتبط بالتجدد الأبدي (الفينيق». وما ينبغي الإشارة إليه؛ أن هذا 


200110 محمود درويش الأعمال الجديدة الحدارية: ص | 482-48. 
)3( 98 0 3-31 

سورة يوستب أية 43. 
3 سورة البقرة» آية261. 
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التحضير للجنازة ليس استسلاماً للموت. وإِنُما وسيلة إفناعية للموت بضرورة التميّل 
والانتظار. 

وبواصل درويش الطلب من الموث تأجيل موته حثى يحضر حقيبته وأغراضه 
الشخصية؛ يقول: 


أيّها الموت انتظر! حتى أَعِدً 
حقيبتي: فرشاة أسناني؛ وصابوني 
وماكنة الحلاقة: والكولونياء والثياب”"'. 


ولعل هذه الأشياء الشخصية التى يدرجها درويش (فرشاة الأسنانء وماكنة 
الحلاقة...) تكشف رغبة الأنا الواضحة وأمنيتها باستمرار الجسد في ممارسة طقوسه اليومية 
هناك في الأبدية» كأننا إزاء رغبة عارمة في مواصلة الوجود بعد الموت على الوثيرة الدنيوية 
نفسها””. ولا تتوقف محاولات الشاعر في إقناع الموت عند هذا الحد بل يطلب من الموت أن 
يكون صيّاداً شريفاً لا ياخذه على حين غرّة» بل ينبغي أن يعطيه مهلة ليهيئ نفسه؛ ويستعيد 
صحته بعد خضوعه للعملية الجراحية: 


ويا مَوْتْ انتظرٌ» يا موت 

حتى أستعيد صفاء ذهني © الربيع 
وصحّتي» لتكون صيّاداً شريفاً لا 

يَصيدُ الظبْي: قرب النبع. فلتكن العلاقة 


- 7 
بيتنا ودية وصريحة ع 


5 محمود درويش الأعمال الجديدق الجدارية. ص 483-482. 
عبد السلام المساوي. حماليات الموث في شعر محمود درويش» ص8 ا. 
9 محمود درويش» الأعمال الجديدق الجداريةء ص 483 
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واستمراراً في عملية أنسنة الموثت ومصاحبته في محاولة لتأجيل هجومه. يعرض 
الشاعر على الموت أن تكون العلافة بينهما ودّية وشفافة بهدف أن يستأنسه. ومن ثم يتمكن 
منهء فمن خلال هذا الأسلوب يمكن التغلب والسيطرة على الموت وتأجيله. 

لكن درويش لا يقف عند هذه الوسيلة في مقاومته للموتء وإِنْما ينتقل إلى وسيلة 
أخرى تقوم على مبدأ مقاومة الموث بالانتقاص منه وإذلاله. وفي ضوء هذه الوسيلة الجديدة 


يبدأ درويش برسم صور ساخرة للموت بقوله: 


يا موت! يا ظلّي الذي 

سيقودني؛ يا ثالث الاثنين» يا 

لَوْنَ التردد 4 الرُمرد وَالرّيَرْجَددء 

يا دم الطاووسء يا قَنّاصُ قلب 
الذئب» يا مرَضْ الخيال! اجلسْ 

على الكرسي! ضَّمْ أدوات صيدك 
تحت نافذتي. وعلق فوق باب البيت 
سلسلة المفاتيح الثقيلة! لا تُحدق 

يا قوي إلى شراييني لترصّد نقطة 
الضعف الأخيرة. آنت أقوى من 

نظام الطبّ. أقوى من جهاز 

تتفسي . أقوى من الْعَسَّل القوي» 
ولَسمْتَ محتاجاً - لتقتلني - إلى مَرَضي. 
فكنْ أسمىَّ من الحشرات. كن مَنْ 
نك ا شماقا رك الها للفيب. 
كن كالحب عاصفة على شجرء ولا 
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تجلس على العتبات كالشحاذ أو جابي 
الضرائب. لا تكن شرطي سير بذ 

الشوارع. كن قوياً ؛ ناصع الفولاذ؛ واخلعْ عنك 
أقئعة الثعالب. ضْ 

قووسياء “نويا نقائل السدويا ف 


يعمد درويش إلى عدة أساليب تهدف إلى التأثئير على الموت للنيل منه. لذلك يلجأ 
إلى تكثيف خطابه مع الموت باستخدام الجمل الإنشائية من خلال: أسلوب النداء (يا موت. 
يا ظلّيء يا لون التردد. يا دم الطاووسء يا قناصء يا مرض الخيال» يا قوي)؛ وأفعال الأمر 
(اجلسء علّقء كن أسمىء كن قويأء اخلع)؛ وإلى أسلوب التفضيل (أقوى من نظام الطب. 
أقوى من جهاز التنفسء أقوى من العسل )»؛ إضافة إلى تذكير الموت بقوته؛ هذه القوة التي لا 
تحتاج إلى موت الشاعر لإثباتهاء بل إِنْ موت الشاعر هي علامة ضعف وانتقاص حمق الموت 
وليست علامة قوة وفروسية وبهاء. من هناء ينشئ درويش صوراً متعددة ساخرة للموث 
يصبح فيها كالشحاذ جابي الضرائب؛ شرطي سير ولا يخفى أن مدلول هذه الصور يعني 
الانتقاص من الموت وإذلاله. 

وفي ضوء هذه الوسيلة في التعامل مع الموت ين ينطلق درويش مبرزاً نقاط الضعف عند 
خصمه/ ا موت والعمل على تجليتها ليتم النيل منهى ب اود قوته العمياء في 
قبض حياة الآخرين لا تعوّضه عن الأشياء الحروم منها فعليأء والتى يتمء بتمتع بها الإنسان في 
حياته» من جمال اللحياة وطبيعتهاء وروعة الطفولة؛ ولدّة الحب والأنس إلى المرأة. وإحساس 
الأبوّة» يقول: 


.. ووحدك المنفي. لا تحيا 
حيائك. ما حيائك غير موتي. لا 


ل محمود درويش» الأعبال الجديدة. الجداريةء ص 485-454 
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تعيش ولا ثموت. وتخطف الأطفال 

من عطشٍ الحليب إلى الحليب. ولم 
تكن طفلا تهزٌ له الحساسينٌ السرير 
ولم يداعِبْك الملائكة الصغارٌ ولا 
قرونٌ الإيل الساهي: كما مْعَلْتْ لنا 
نحن الضيوفّ على الفراشة. وحدك 
المنفي» يا مسكين: لا امرأةٌ تُضنُمك 
بين نهديهاء ولا امرأة تقاسِمُك 
الحنين إلى اقتصاد الليل باللفظ الإباحيّ 
المرادف لاختلاط الأرض فينا بالسماء. 
ولم كَلِدْ لدأ يجيئك ضارعا : أبتي: 
أحتك, وتكذاك المنفي 0 


ويتابع درويش هذه الإستراتيجية في بيان نقاط النتقص والضعف عند خصمهء وكأنث 
درويش يشعر بقوته» وبسترد كامل ثقته بنفسه وهو يبين نقائص الموت» يقول: 


... ولا مديح لصولجانك. لا 

صُقورٌ على حصائك . لا لآل حول 
تاجك. أَيّها العاري من الرايات 
والبُوق المقدُسِ! كيف تمشي هكذا 


من دون حراس وجوقة منشدين» 


.490-489 محمود درويش» الأعمال الجديدق الجدارية. ص‎ 51١ 
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كميشية اللصُْ الجبان. وأنت منْ 
أنتء الْعَظَمْء عاهل الموتى» القوئ» 
وقائئ | لجيش الأشوري ١‏ 00 


يعمد درويش إلى تجريد الموت من كل شيء. فالموت هو ملك الملوك لكن لا مديح 
لعرشه أو لملكه. وهو يلجأ إلى السخرية من الموث من خلال السؤال الذي يطرحه الشاعر: 
كيف تمشي مشية اللص الجبان وأنست من أننت. المعظم...؟) هذا السؤال يعمّق عملية 
الانتقاص من الموت بما أفاده من محنى السخرية والتهكم. 

وفي ضوء هذه المحاولات للنيل من الموت بالانتقاص مئه وإبراز ضعفه. يؤكد 
درويش أن ا موت يفي الجسد وينال منه. لكنه غير قادر على إفناء الأثر الأدبي أو الفنون 
عامة. من هناء يبدأ الشاعر بكشف ضعف الموت وعجزه كونه لا يستطيع أن ينال من 
الإنسان إلا جسده؛ إذ هو عاجز تام العجز عن النيل من آثاره الفنية التي تبقيه خالداً صامداً 
أمام الموت: 


...آلديّك وقتُ لاختيار 

قصيدتي .لا. ليس هذا الشأن 

شائك . أنت مسؤولٌ عن الطيني 2 
البشري» لا عن ذِعلِه أو مَوْلِهِ / 

هَزّمئك يا موث الفنونُ جميعها 

هزمثك يا موت الأغاني يك بلاد 

الراقدين. مِسكة المصري؛ مقبرة الفراعنة, 
النقوشْ على حجارة معبد هَرْمَك 


(0) للمصدر نفس ص491-490. 
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وانتصرت: وأفْلت من حكمائتك 
الحلدذ . 0) 


إن الفكرة الأساسية التى يركز درويش عليها هي أن الإنسان يفنى لكن أثره يبقى 
غلدأء وهذا بحد ذائه اتتصار على الموت والفناء. وأمام هذه الرؤية يستحضر درويش آثاراً 
فنية وأدبية قديمة ما زالت خالدة على الرغم من فناء أجساد أصحابها (مسلّة المصري. مقيرة 
الفراعنة» الأغاني» النقوش على حجارة معبد). ودرويش مثله مشل الفنون جميعها هزم 
بشعره الموت واستطاع أن ينتصر عليه؛ فإذا كان جسده سيفنى» فإن شعره سيخلد؛ كما 
سيخلد كلام الله عند الفجر””. من هنا تتجلى رؤية درويش للموت فهي رؤية تحكمها 
معاناة الأنا الشاعرة» التى اكتوت برارة المنفى؛ وألم التشتت والتشرّد والاحتلال؛ وتسعى إلى 
الخلود عن طريق الإبداع/ الآثر الفني. ولعل هذه الرؤية في مواجهة الموت يلخّصها عنوان 
الديوان نفسه الجدارية. فاحتماء درويش بالجدار محاكاة لطقوس الأسلاف الذين أدركوا 
بالفطرة وبالثقافة في ما بعد أن الجسد -مهما عمّر- يمحوه الزمان» ولكن ما تخطه الأصابع -- 
حزناً وفرحاً- على الجدار يحظى بالخلود. هكذا سمّى درويش قصيلته جدارية فهي العمل 
المخلد الباقي”. فالجدارية كما يقول درويش هي العمل الفني الذي يُنقّش أو يُرسّم أو يعلق 
على جدار» ظناً من يفعل ذلك أن هذا العمل جدير بأن يجياء وبآن يُرى من بعيد ... مكانياً 
وزمانياً» فهل أصابني مس من هوس البحث عن الخلود حين اخترت هذا العنوان الذي يذكر 
في سياق الشعر بمكانة المعلقة؟”. 

أمّا الوسيلة الثالثة والأخيرة التى يتخذها درويش في مقاومة الموت» فهي مقاومته 
باستحضار الحياة. ففي مواجهة اموت أدرك الشاعر معنى الحياة وقيمتهاء وبإزاء الموت مجد 


لل محمود درويش» الأعمال الجديدة» الجدارية» ص 487 

2( عادل الأسطة. أرض القصيدة "جدارية» محمود درويش وصلتها بأشعاره؛ دار الزاهرة للنشر» رام شف 0001م ص 
48 

عبد السلام المساوي» حماليات ا موت قي شعر محمود درويش؛ ص50 

محمود درويش» حيرة العائدء دار رياض الريس» 20007 ص145 
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الحياة. لقد عمل ناجحاً على إحالة إحساسه بالموت إلى إحساس بالحياة» لذلك أخخذ حديقه 
عن الموت بعداً مشتبكاً مع الحياة: 


وأنا مك1 أريد أن أخنا 0 
ويكرر درويش الجملة : 


وآنا أريدء أريد أن أحياء وآن 
أنساك ... أن اتسين علاقتنا الطويلة© 


وأمام هذه الرؤية ينهي درويش مخاطبته للموث بتقديم شكره للحياة: 


ريثما أنهي زيارتي القصيرة للمكان والزمان, 
ولا قُصَداقني أَعودُ ولا أعود 


وأقول: شكرا للحياة !3) 


إن الفلسفة التى بني عليها الشاعر رؤيته للموت والحياة تسلّم بأنّ الموت حقيقة لا 
مفر منهاء لكنّه لا يستطيع أن ينال إلا الأجساد من ضحاياه. لذلك خَلْصَ درويش إلى أن 
الانتصار الحقيقي على الموت يتم من خلال الشعر/ الأثر الفني أولأء ومن شخلال الحياة ثانياً 
بالالتفات إليها واغتنامها والانغماس فيها. فالشعر واغتنام الحياة هما القادران على الانتصار 
على الموت: 


0( محمود درويش» الأعمال الجديدق الجدارية. ص 487. 
2 المصدر نفس ص 491. 
13 محمود درويشء الأعمال الجديدة الجدارية» صص496. 
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لكنّ الحياة جديرة بغموضها 

وبطائر الدوري ... 

لم أُولَدْ لأعرف أنني سأموث؛ بل لأحبٌ 
محتويات ظلٌ لي 


من هنا تقترن فلسفة درويش إزاء الموت والحياة في تناص مباشر مع ملحمة 
جلجامش» ولعل هله الفلسفة عند درويش هي الدافع الأساسي وراء توجهه صوب ملحمة 
جلجامش القائمة على تجاوز فضية الخلود ومقاومة الموت ومواجهته من خلال اغتنام الحياة) 
والإقبال عليها: 


ولم نزل نحيا كأن الموت يُخطئنا 

فنحن القادرين على التذدكر قادرون 

على التحرّر سائرون على خُطى 

جلجامش الخضراءٍ من زُمَنِ إلى زُمَنِ .../ 0 


بنى درويش رؤيته للموت والحياة على نصيحة سيدورى. ففي الملحمة البابلية يهسيم 
جلجامش على وجهه؛ بعد موت صديقه ألكيدو: مثقلاً بالحزن واليأس. فموت الكيدو ترك 
فراغاً لى يستطع جلجامش أن بلأه؛ فالموت قد وثره وجعله يعيش احتدام السؤال الوجودي 
لمر عن معنى الحياة وجدوى الموت» لذلك يمشي ضاربا في فياني الأرض في رحلة أسطورية 
معذبة» باحثاً عن سر الحياة/ الخلود» إلى أن يلتقي سيدورى صاحبة الحانة التي تخاطبه: إلى 
أين: يا جلجامش؛ إن الحياة الى تبغي لن تجدء حيئما خلقت الآلهة العظام البشرء قرت 
اموت على البشرية» واستأثرت هي بالحياة؛ ثم ترشده إلى الخلاص: الائغماس في الحياة» في 


0 المصدر نفسة» ص 468. 
لي الصدر نقسه» ص512. 
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متعها ولذائذهاء قُ الفرح والإفراحء قُُ المتعة والإمتاع؛ 5 الالتذاذ والإلذاذ. فترشده إلى 
الحكمة المطلقة الخالدة: عليك الاستمتاع بالحياة» لا تضيّعها بحثا عن سرها”''. يقول درويش 
في الجدارية حيئنما يرئدي قناع جلجامش. وهو يبكي موت صديقه أنكيدو: 


نام أنكيدو ولم ينهض. . 


مَللْكَنيء يا صاحبيء وخَدّْلتّنيء ما نفع حكمتنا 
بدون فَتُوَةٍ ... وما نفع حكمتنا؟ على باب المتاه 
يا صاحبيء: فقتلتني؛ وعلي وحدي 

أن أرىء وحديء مصائرناء ووحدي 

أحملٌ الدنيا على كتفي ثوراً هائجاً. 

وحدي أَضتّشٌ شارد الخطوات عن 

أبديتي. ولا بد لي من حَلّ هذا 

اللغْزء أنكيدو؛: ساحملٌ عنك 

عُمرَك ما استطعتٌ وما استطاعت 

قوتي وإرادتي أن تحملاك. .. ©) 


يشير خالد الجبر إلى أنه لاد لفهم الحوارية التى يسوقها درويش هنا بينه وبين 

ألكيدو أن يقدّر القارئ كون أنكيدو الذي يخاطبه درويش إنما هو المغنى/ الشاعر في الزمن 

0 زياد الزعبي؛ مقدمة كتاب غواية سيدورى قراءات في شعر محمود درويش» ص11 . 
)00 محمود درويشء الأعمال الجديدة الجداريق ص 515-513. 
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الماضي”' . وكأنّ درويش يعترف أنه ظلمه حينما وضعه في إطار شعري معين. وقتل قوة 
الشعر فيه» والبى هي سر من أسرار الحياة والتى كان يمكن أن تتفجر منل فتوته وشبابه وهذا 
يقابل قول درويش/ جلجامش بظلمه لأنكيدو حينما دجنه وقتل قوة الوحش فيه: 


ظلمتك حينما قاومث فيك الوّحش: 
نافرأة ستتتك حليدينا : فانسة :.: 
واستسلمت للبشري. أنكيدو: ترفق 


7 00 


بي وعد من حيث متء لعلنا 
نجد الجواب» فمن أنأ وحدي9ة 


ومن مواجهة جلجامش لقضية الموت بعد موث أنكيدو وبحثه عن سر الخلود يظهر 
خطاب المرأة/ سيدورى؛ ونصيحتها لجلجامش/ درويش: 


... : كل شيء باطلٌ» فاغتم 

حياتك مثلما هي برهة حُبْلى بسائلها . 
دم العُشُب الْمقَطّرٍ. عش ليومك لا 
لحلمك. كل شيء زائلٌ» قاحذر 
غداً وعش الحياة الآن © امرأة 
تُحبّك. عش لجسمك لا لِوَهيك. 
وانتظر 

ولد شييسل عنك روح 


40 خالد الجبرء غواية سيدورى» قراءات في شعر محمود درويش؛ ص 33. 
22 محمود درويش٠‏ الأعمال الجديدة الجدارية» ص316-515. 
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تس الرار 


فالخلود هو التثاسلّ 4 الوجود. 
وكل شيء باطل أو زائلٌ» أو 
زائل أو باطل]”" 


فإذا كان كل شيء إلى زوال وبطلان فإنٌ المرأة/ سيدورى هنا تحث الشاعر إلى اغتنام 
الحياة ومعايشة يومه؛ ولاستنهاض عزيمته وتحفيزه تعمد إلى أفعال الأمر فتكرر الفعل 'عش' 
ثلاث مرات؛ إلى جانب أغنم واحذر وانتظر. 

وإذا كان درويش واعياً لحالة المماهاة شبه الكاملة بينه وبين جلجامش. وإذا غدا 
درويشء المشبّه مُشْبّهأ بجلجامش (-المششبه به)؛ وإذا كان أنكيدو هو الشاعر في الزمن الماضي 
الذي فني وانتهى» فلا بد من وجود طرف آخر يمكن إقامة تشبيه/ علاقة بينه وبين سيدورى؛ 
وواقع الأمر أن شعر درويش يكشف عن هذا الشبه بين سيدورى و(حوريّة) أمه©. وذلك 
في قصبدته تعاليم حورية من ديوان للاذا تركت الحصان وحيداء حينما تقول في وصاياها 
وتعاليمها إلى ابنها الشاعر: 


وانطلة بكاليئورة الدقا: 
وكن من أنت حيث تكون. واحمل 
عبءَ قليك وَحَْدَمُ ...0 

فنصيحة سيدورى بقوها: وانتظر/ ولد سيحمل عنك روحك/ فالخلود هو التناسل 
في الوجود, تنطبق تمامأ على شخصية حوريّة/ أم الشاعرء فهي الآم التى تريد لابنها أولاً أن 
يعيش حياة كسائر الناس» وهي الأم التى تخاف ثانياً على مصلحة ابنها فتحمّه لأن ينجب 


10 محمود درويش الأعمال الجديدة الجدارية. ص517-515. 
2 خالد الجيرء غواية سيدورى» ص8 3. 
)08 تعمود درويش» الأعمال الجديدة. لماذا ثتركت الحصان وحيداء تعاليم حورية» ص 346. 
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ولد يحمل روح ابنهاء فهي تدرك تماماً أنّ الخلود في حياتنا الزائلة هو في التناسل؛ والتناسل 
هو الإنجاب. 

ودرويش في النهاية يلخص رؤيته للموت والحياة بقوله: أهم عبرة استخلصتها من 
هله المسألة أن الحياة معطى جميل» هدية جميلة» كرم إلحي غير محدود. وعلينا أن نحياها في كل 
دقيقة. أما سؤال الخلود فلا جواب عليه منذ ملحمة جلجامش حتى اليوم... وأهم أمر في 
الصراع بين الحياة والموت أن ننحاز إلى الحياة”" . 


الحياة لآخر قطرة: 

لقد استطاع محمود درويش في دواوينه التالية لقصيدته الجدارية أن يستجيب تماماً 
لنداء الحياة. فقد خلق الموت لديه دافعاً قوياً للانطلاق في دروب الحياة والانغماس فيها 
لأقصى الحدود. لذلك نجد تحوّلاً لافتأ عند الشاعر في تعامله مع الموت. انتقل فيه من انجاه 
تأجيل الموث ومقاومته إلى محاولة تدجينه ووضعه ضمن منظومة الحياة نفسهاء بحيث يمتد مع 
بقية ظواهرها الطبيعية بما يعمل تماماأ على اختفاء شبحه الميتافيزيقي. إننا أمام نظرة جديدة 
للموت. نظرة لا تحفل به مطلقاً بل تعمد إلى تغبيبه وإعطاء كامل العناية للحياة؛ يقول في 
قصيلة بقية حياة: 


إذ قيل لي: ستموت هنا ف المساء 


فماذا ستفعل 4 ما تبقى من الوقت؟ 
أنظرٌُ يك ساعة اليد 


وأ قضم تُفاحة 


وأطيل التأمّل ف تَملَةٍ وَجَدت رِزقها ... 


للق محمود درويشء 'حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازن؛ في كئاب محمود درويش الغريب يقع على نفسه. 


ص 94. 
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كُم أنظر 4 ساعة اليد: 

ما زال كمّة وقث لأحلق ذقني 
وأغطس ا الماء/ أهجسسن: 
((لا بد من زينةٍ للكتابة 


أعدٌ غدائي الأخير 
ولَنْ سوف يأتي يلا موعدر. 


كم أنظرٌ يك ساعة اليدر: 
ما زال كمّة وقثٌ لأقراً 
أقرأ فصلاً لدانتي ونصف معَلعَة 


أمشطٌ شعْري 
وآرمي القصيدة: هذي القصيدة 
4 سلة المهملات 
ولب أحدث فصان إيطاليا 
وأشيّعُ نفسي بحاشيّةٍ من كمنْجات إسبانيا 


لعي زا 


9 محمود درريش» أثر الفراشة. بقية حياة» ص 49-47 
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فخبر الموت في المقطع السابق لا يستفرٌ الشاعر بناتأء بل إِنّه لا يلتفت إلى الموت 
ويغيّبه ولا يعيره أي اهتمامء ولا نراه يخاطبه ويطلب منه التأجيل كما كان يفعل في السابق» 
فدرويش الذي فرر أن يسلك في الحياة طريق اللذة والتنعم بالإقبال على متعها واستنفادها 
إلى أقصى حدودهاء يلتفت فقط إلى الحياة. لذلك يلجأ إلى أفعال المضارعة الت تقتنص الحياة 
(أشرب كأس عصيرء أقضم تفاحة» أطيل التأمل» أغطس في الماء. أعدٌ غدائي» أصب النبيذ 
أنظر» أقرأء أمششط؛ أرميء ألبس.ء وأخميراً أشبّع نفسي بكمنجات إسبانية). إن الرؤية 
الأساسية التى تسيطر على الشاعر هي التمتع بالحياة واغتنامها لآخر رمق. يقول في قصيدة 
الحياة .. حتى آخر قطرة: 


وإن قيل لي ثانية: ستموت اليوم» 

فماذا تفعل؟ لن أحتاج إلى مهلة للرد: 
إذا غلبني الوَسسَنْ نمت. وإذا كنت 
ظمآن شريت . وإذا كنت أكتب»؛ فقد 
يعجبني ما أكتب وأتجاهل السؤال. وإذا 
كنت أتناول طعام الغداء» أضفت إلى 
شريحة اللحم المشويّة قليلاً من الخردل 
والفلفل. وإذا كنت أحلق» فقد أجرح 
شحمة أذني. وإذا كنت أقبّل صديقتي: 
التهمت شفتيها كحبة تين. وإذا كنت 
اقرأ قفزت عن بعض الصفحات. وإذا 


9 


كنت أفشر اليصل ذرفت بعض الدموء”". 


1 محمود درويشء أثر الفراشة. الحياة .. حتى آخر قطرفٌ ص 130-129. 
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وإذا كانت الفكرة الأعلى التى يوليها درويش كامل عنايته هي التمتع بالحياة 
واغتنامها لآخر قطرة فيهاء فإننا نستطيع أن نلاحظ عملية مضاعفة الفعل أو الزيادة فيه عند 
الشاعر كرد فعل خبر موته (ظمآن شربتء أقبّل صديقي؛ التهمت شفتيهاء أقرأء أقفز عن 
بعض الصفحات...). هذه الرؤية عند درويش استدعت تحوّل خطابه أيضاً. ففي الوقت 
الذي كان فيه درويش يوجّه خطابه إلى الموث طالباً منه التمهّل بقوله انتظرني“ أصبح الآن 
يوجّه خطابه إلى الحياة يطلب منها الانتظار” 


للحياة أقول: على مهلك» انتظريتي 

إلى أن تجف الكُّمَالّة ب قدحي .. 

4 الحديقة وردٌ مشاع: ولا يستطيع البواء 
الفكاك من الورد: /1) 


فالحياة عند درويش جميلة وتستحق أن نستمتع بهاء وأن ننظر إليها بمنظار الحب 
والتمتع بنعمها. فكل ما حولنا يمكن أن يكون مصدر بهجة وسعادة لنا. يخاطب الشاعر 
الحياة بقوله: 


سيري ببطء؛ يا حياةء لكي أراك 
يكامل الثتصان حولي. كم نسيثك بذ 
خضمّك باحثا عنّي وعنك. وكلما أدركث 
سر منك قلت يقسوة: ما أجهلئ١©‏ 


0 تحمود درويش» لا أريد لملء القصيدة أن تنتهي » لاعب النرف ص 46. 
محمود درويش.ء كزهرة اللوز أو أبعد الآن 58 في المنفى» ص19-18. 
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3 


هذه هي الحياة المليئة بالأسرار والجمال؛ كلما آدرك الشاعر سراً من أسرارها شعر 
بعمق جهله أكثر. وفي موضع آخر تصبح الحياة بقوتها وجمالما متفوقة على الحب وعلى 
الموت: 


قيل: قويّ هو الحبُ كالموت! 
قَلتُ: ولكن شهوتنا للحياةء 

ولو خذلتنا البراهين: أقوى من 
الحب والموت/ 

ننه طقس جنازتنا كي نشارك 
جيرامًا ف الغناء"" 


ويلتفت درويش إلى الحياة ونعمها الكبيرة وفضلها الكبير على الإنسانء فالحياة هبة 
وموهبة من الله عزّ وجل للإنسان: 


لم أسدّد أي دين للحياة ... 

وقد رَأَتْني جائعاً قرب السياج 
ولقد رأتني عارياً تحت السماء 
ولقد رأتني نائمأ فوق الرصيف 
فأسكنتني نجمة بذ صدرها ... 
قالت: تَعلْمْني كجدني 2 انتظارك! 


1( المصلير نفسف هثالك عرس» ص 40. 
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قلت: شكراً للحياة؛ فإنها هبَةٌ وموهبة ...(© 

ولبيان كرم الحياة وما تقدّمه من عوامل الدفء والرعاية يكرر الشاعر التركيب 
اللغوي بقوله: 'رأتني جائعاً فأطعمتني» رأتني عارياً فالبستني؛ رأتي نائماً فاسكتتني”. وقد 
جاءت هذه العبارات مسبوقة ب قد الى تفيد تحقيق الفعل. وفي مقطع آخر من نفس 
القصيدة يتأمل الشاعر في الحياة وفي استمراريتهاء حيث الحياة عملية مستمرة لا تتوقف لأي 
حدث دنيوي لذلك ينبغي على الإنسان أن يعيشها: 


تحيا الحياة سَتَفُتُ حين وجدثها عفويّة 
ترك كوي وتكدجتف لأهواء تس وس يا 
وتحكون قاسية وناعمة» وسيّدة وجارية .. 

ولا تبكي على أحد. فلا وقتٌُ لديها. 

تدفن الموتى على عجلء وترقص مثل غانية”' 


ويعاتب درويش نفسه بأنه لم يكن يلتفت إلى الحياة سابقأء ولم يفكر كيف يملأها 
ويعيشهاء فلم يشغله سؤال الحياة» كما شغلته قضية الموت» يقول في القصيدة نفسها: 


ولكني لعبث مع الحياة كأنها كرة ولعبّة يانصيب... 
لم أفكر مرة باللغز: ما هي؟ 
كيف أملأها وتملأني _ ...0 


محمود درويشء أثر الفراشة. الكمال كفاءة النقصانء ص174 -175. 
(2) المصدر نفسه؛ ص175. 
)3( محخمود درويشء أثر الفراشة. الكمال كفاءة النقصان» ص 716 1. 
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إِنّ معنى الحياة لا يتحقق إلا في الاستجابة لما والامتلاء منها. من هنا وصل درويش 
إلى استجابة كاملة لنداء الحياة» في قصيدته 'لاعب النرد من ديوان لا أريد لذي القصيدة أن 


تنتهي» يقول: 


لا دور لي 4 حياتي 
سوى أنني : 

عندما عَلّمتني تراتيلها : 
قلت: هل من مزيد؟ 
وأوقدت قنديلها 

ثم حاولت تعديلها ...27 


لل تحمود درويش» لا أريد مذي القصيدة أن تنتهي» لاعب النرد» ص 41. 
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المبحث الثاني 
الأنا والآخر سياسيا: العدوالصهيوني, اليهودي المسالم, 
الشهداء, فصائل المقاومة المتناحرة 


يعد محمود درويش شاعراً فلسطينيأ» طالما التصقت به صفة المقاومة باعتباره أحد 
شعراء المقاومة الفلسطينية. ودرويش الذي لم ينخل يوماً عن قضيته الوطنية حتى في أدق 
التفاصيل الشعرية الذائية كان شديد الاتصال بوطنه؛ فهاجس الوطن عنده لا يغيب. لذلك 
فإنه من الطبيعي أن يكون للآخر المرئبط بالقضية الوطنية (العدو الصهيونيء واليهودي 
المسالم» والشهداء؛ فصائل المقاومة) حضور واضح في دواوينه الشعرية قيد الدراسة. إن ما 
سنحاول تجليته هو موقف درويش من الآخرء والصورة التى كونها عنه. والقناعات الفكرية 
والمنهجية في التعامل مع هذا الآخر والحكم عليه. 


العدو الصهيوني: 

يحضر الآخر إلعدو الصهيوني' حضورا عميقاً في شعر محمود درويشء ارتبط بشكل 
واضح وأساسي في شعره في المرحلتين؛ باعتباره العدو المباشر للشعب الفلسطيني؛ وطرفاً 
أساسياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نه الآخخر المحتلء المعتديء أساس المشروع 
الاستيطائي. وقد شهد خطاب العدو الصهيوني نحوّلاً في شعر محمود درويش فرضه طبيعة 
التحول في تجربته الشخصية والسياسية والشعرية نفسهاء تمكّل في انتقاله من مخاطبة العدو من 
خطاب المنشور والنضال السياسي المباشرء إلى خطاب الصراع الفكري الحضاري الإنساني 
عامة» والذي كان قد بدأه منذ دواوينه ورد أقل؛ هي أغنية هي أغنية؛ أرى ما أريد» وأحد 
عشر كوكبأء وترسخ أكثر في دواوينه الشعرية فيد الدراسة. 
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إن أكثر ما يِيَّرْ خطاب درويش في دواوينه الحالية أنه لا يُسمّي عدوه باسمه 
الصهيوني أو اليهودي أو الإسرائيلي: وإنما بأتي بقرائن وإشارات وعلامات تدل دلالة 
مباشرة على العدو الصهيوني الإسرائيلي بالذات» فتبني القصيدة موضوعاً على أفعاله 
القميئة الوحشية”"". وقد درويش أن يوجه خطابه الشعري نحو السلطة نفسهاء تلك التى 
تمثل هذا الكيان الوحشيء وتؤسس لدولة عنصرية» وقمعية مغتصبة. ولعلّ حقيقة الأمر 
أن درويش لم ينطق باسم عدوه بشكل صريح ومباشر حتى لا تتحول القصيدة إلى قصيدة 
سياسية الطابع» وهذا ما كان يبتعد عنه درويش في دواوينه الأخيرة؛ وحتى يعطي بعداً 
وطابعاً إنسائيا عامأ للمعاناة الإنسانية التي ترزح تحت النزعة الإرهابية بشكل عام؛ دون 
تخصيصها بقضية شعب معين مع شعب آخر. من هنا نستطيع أن نقول إنّ خطاب درويش 
تجأه العدو الصهيوني خطاب ذو بعد إنساني عام. 

يشير درويش في ديوانه حالة حصار إلى طغيان العدو الصهيوني وأفعاله الاستلابية 
في ظل الحصار الذي مارسه بقوة بالغة وبئزعة لا إنسانية على الشعب الفلسطيني. 
والحصار هنا لا يقف عند معنى الحصار الواقعي المادي فحسب. إِنْما يمتدّ أثره إلى الحصار 
النفسي» حصار النفس أو حصار الذات المختنقة تحت وطأة الاحتلال الصهيوني وجبروته. 


0 أحمد السليمانيء التجليات الغنية لعلاقة الآنا بالآخر في الشعر العربي المعاصرء دار الزمان. دمشق. 2009, ص 456- 

.57 

المرجع نفسه. ص 463. 

9 حصار رام الله عام 2002: حاصرت إسرائيل الفلسطيئيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول عام 2000 
وأخضعتهم مرارأ وتكرارأ لحظر التجول الذي استمر في بعض الأحيان لأسابيع» حيث لم يستطع أحد حتى ولو كان من 
الأطفال أو المسنين أو المرضى أو الحوامل أو الأطباء أو التلاميذ التنقل دون الوقوف لساعات طويلة أمام النقاط الأمنية 
الإسرائيلية» وتحمل الإهانات من الجنود الإسرائيليين. وتكمن خطورة الحصار في تعرض الشعب الفلسطيني تحت 
الحصار لعمليات عذها البعض من جرائم الحرب؛ تمثلت في قتل مدنيين وتدمير منازل واعتقال موأاطنين وقطع المياه 
والكهرباء عن الكثير من التجمعات السكانية» ووصل الأمر في بعض أيام حظر التجول الشامل إلى منع الأهالي من 
دفن موتاهم كما حدث في تخيم جين وبيت الحم على سبيل المثال. وبالنسبة للسلطة الفلسطينية فقد هدفت إسرائيل إلى 
تقريض أركانها وتدمير بنيتها التحتية والقضاء على ما تبقى من استحقاقات أوسلو. من تقرير: محمد عبد العاطي؛ 
الحصار أبرز ملامح العام الثاني من الانتفاضة موقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت: 
تالاحا. 352184 | 39840-33665185 -خ8 8101-49 17-7 41 [ 609/معمعبجع/] ل اناعم مععءجة زا بجحم//:مااط 
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ويصور درويش معاثاةٌ الشعب الفلسطيني والخسائر المعلوية والمادية الى يتكبدها مسن جزراء 


خسائرنا: من شهيديّن حتى ثمّانية 

50 

وعشرة جَرُحَى 

وعشرون بيتأ 

وخمسونٌ زيتونة”1' 

فالخسائر المادية التي يبرزها درويش من أعداد الشهداء والجرحى» وهدم البيوت: 
وتدمير الأشجار إِنْما تبين منهج العدو القائم على مبدأ قتل احياة كلها وإسادة كل مافيهاء 
وتكشف بعده عن أشخلاق الحرب الشريفة؛ التي تلتزم بساحة القتال وتكف يدها عن هدم 
البيوت وفتل الأطفال والشيوخ وإبادة الزرع والأشجار. 


والحياة هنا 
تتساءل 
كيف تعيد إليها الحياة!© 


كثيراً ما يظهر الآخر/ العدو الصهيوني خالياً من الإنسائية التى خلق الله عليها 
الإنسان» وذلك نتيجة أعماله الوحشية التى تبتعد به عن مصاف البشرية» يقول: 


أَيُها الواقفون على العكبات ادخلواء 


9 محمود درويش.» الأعمال الجديدة» أالة حهبار» ص 207-206. 
22 المصدر نفسه. ص181. 
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واشَريوا معنا القهوة العوينة 

[قَد مشعُرونَ بأئكم : بَشّْرٌ مثلنا] 
أيُّها الواقفون على عَكَبات البيوت, 
اخرجوا من صباحاتنا 

نطمئنٌ إلى أننا 

مقز مت 00 


فدرويش يشك في إنسانية الآخر العدو وبشريته» لذلك يدعوه إلى أفعال قد تكشف 
عن إحساسه الإنساني. فيدعو الأعداء أولا إلى تجاوز العتبات والدخول بقوله: ادخلواء 
فالعتبات هي الحاجز المانع عن معرفة الآخر الفلسطيني» ومعرفة أحواله وأوجاعه وحقوقه. 
وفي دخوهم محاولة لكسر ذلك الحاجز الذي يقف في طريق التواصل الإنساني الذي ينقص 
شخصية العدو الصهيوني. ثم يأتي الطلب الثاني ]شربوا القهوة العربية» وللقهوة عند محمود 
درويش حضور منذ دواويئه الأولى» فهي دليل على تاريخ العربء فالقهوة مشروب عربي 
أصيلء وإدخاها في تركيب العربية يقلام صورة مجازية على الانتماء والهوية العربية» فشرب 
العدو القهوة العربية هو اعتراف بوجود الآخر العربي والفلسطينيى خاصة. أمّا الطلب الثالث 
فهو أخرجوا من حياتنا ومن أرضناء ففي خروج العدو من الأرض ما يدل على إنسانيته 
حينما يرد الحق إلى أصحابه. ويستمر الشاعر في حث الآخر العدو على إظهار إنسانيته 
وبشريته» فيستدرج مجموعة من الشواهد التى تذكره بماضيهء حيث كان يرزح تحت الظلم 
والجبروت» ولكن هذا الظلم الذي تعرّض له في الماضي ما صنع منه إلا جلاداً وظالماً 
للشعب الفلسطيئي يقول: 


[إلى قاتل:] لو تأمَلت وجه الضحيّة 


11 المصدر تفسف ص186. 
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وفحكرت: كنت تذكرزت أمك لك غرف 
القاذوكف كعررت فخ خمكية السو : 
وغيّرت رأيّك: ما هكذا مُنْتَعَادُ البوية!!!) 


يخاطب درويش الآخر العدو بقوله إلى قاتل ويطلب منه أن يتأمل وجه ضحيته 
المقتولة: هذا التأمل الذي سيقوده إلى تذكر وجه آمّه في غرف الغاز أيام النازيين حيئما كانت 
ضحية. فربما تعيد هذه الذكرى إحساسه بإنسانيته التي نسيهاء ويتأكد أن البندقية والأعمال 
الإجرامية في قتله الأبرباء لا يمكن أن تكون وسيلة لتأكيد الحوية وإثباتها. لكن عودة الماضي 
والذكريات ل تغير من طبيعة القاتل الصهيوني الذي أدمن القتل وأصبح القثل أساس 
هويته. وفي محاولة أخرى يخاطب درويش جندي الاحتلال الصهيوني المكلّف بمتابعة فرض 
الحصار على الفلسطيئيين» طالباً منه الوقوف وقتاً أطولء فربما كان هذا الوقوف سبباً في 
مراجعة النفس» ووصوله إلى حقيقة أن الآخر مثله تمامأ له أمّ وعائلة تنتظر رجوعه إلى 
الببك: 

[إلى حارس ثالث:] سأعلمك الانتظان 

نتبادل أسماءنا. قد ترى 

شيهاً طاركا بَيْننا: 

لك أم 

ولي والدة 

ولنا مَطرٌ وانحد 

ولنا قمر واحد 


)1( تحمود درويش» الأعمال الجديدة. أحالة حصار: ص/197. 
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وغيابٌ قصيرٌ عن المائدة"'' 


من هنا يبرز درويش جانباً مهمأ من شخصية العدو الصهيوني؛ هو حبّه للقثل 
وهمجيته وخروجه عن الإنسانية» وذلك من خملال الإشارة إلى الحادثة المأساوية يه الواقعية التي 
ارتكبها العدو وقتل فيها عائلة مسالمة كاملة كانث تننرّه على البحرء وجا من هذه العائلة 
بنت صغيرة فقط. حيث توسّطت جثث أهلها القتلى وهي تصرخ: 


على شاطئ البحر بنث؛ وللبنت أهلٌ 
وللأهل بيث. وللبيت نافذتان وباب ... 
وك البحر بارِجَةٌ تتسلى 

بصي الُشاة على شاطئ البحر 

أزيعة : 0 1 

يسقطون على الرملء والبنت تنجو قليلاً 
لأنّ يداً من ضبابْ 

يدا ما إلبيّة أمنعفثهاء فنادت: أبي 

يا أبى هم لنرجع: طالبحر ليس لأمكالنا! 
لم يُجِبْها أبوها المسسَجّى على ظلَهِ 


4 مهب الغياب © 


ويتابع درويش رسم المشهد الواقعي الذي يبين إرهابية الآخر العدو الذي لا يفرق 
بين الأهالي العزل وبين المقاتلين» فتصرخ البنت من صدمتها بموت أهلها ومن هول الحدث؛ 
لكن صرختها للأسف تضيع سدى ولا يكون لها صدى أو أثر في ظل هذا الواقع المتردي» 
1/0 محمود درويش. الأعمال الجديدة. حالة حصار؛ ص 238. 
15 محمود درويش. أثر الفراشة. البنت/ الصرخة: ص17. 
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وإِنّما تنحصر صرختها في خبر عاجل على القنوات التلفزيونية؛ خبر لا يظل عاجلاً لمجيء 
أخبار عاجلة أخرى عن القتل والإرهاب: 


تصرخ ف ليل بريّة 
لا صدى للصدى. 
فتصيرهي الصرخة الأبديّة ب حْبَّرٍ 
عاجل؛ لم يعد خيراً عاجلاً 
عندما 


عادت الطائرات لتقصف بيتاً بنافذتين ا 


وهنا يسلّط درويش الضوء على جانب من شخصية الآخر العدو الصهيوئي وحبه 
للقتل» بل إن القتل سمة أساسية في شخصيته لا يمكن له أن يتخلى عنهاء وهو ويدافع عن 
هذه الصفة المزروعة فيه: 


... لكن ثمة من يقول: 

((من حق القاتل أن يدافع عن غريزة 
القتل)). أما القتلى فيقولون متأخرين: 
من حق الضحية أن تدافع عن حَتها ج: 
الصراخ)). ...0 


ب المصدر نفسه. ص8 1. 


محمود درويش» أثر الفراشة. ذباب أخضر» ص 20-19. 
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(2) 


وفي قصيدة العدؤ يعطي الشاعر للآخر العدو القاتل بعداً عام موحد بحيث يصبح 


القتلة أينما كانوا في العالم متشابهين تماماً في إجرامهم وخلوّهم من الإنسانية» بينما يختلف 
القتلى/ الضحايا عن بعضهم البعض.ء يقول: 


القتلى/ الشهداء لا يتشايهون. لكل واحد منهم 
قوام خاص» وملامح خاصة:؛ وعينان وأسم 
وعمر مختلف. لكن القتلة هم الذين يتشابهون. 
فهم واحد موّعٌ على أجهزة معدنية. يضغط 
على أزرار إلكترونية. يقتل ويختفي. يرانا ولا 
نراه لا لأنه شبحء بل لأنه قناع فولاذيٌ 

لفكرة ... لا ملامح له ولا عينان ولا عمر ولا 
اسم. هو ... هو الذي اختار أن يكون له 


أسم وحيل : العدو 3 


وني قصيدة ئيرون2 من ديوان آثر الفراشة يظهر الآخر العدو الصهيوني قائلاً ممتافاً 


بالنشوة لممارسته القتل. فنيرون رمز الإجرام يحتفل بالعرس الدموي الذي يحييه في لبنان 
والعراق وفلسطين: 


ماذا يدور ي بال نيرون؟ وهو يتفرج على 


المصدر نفسه؛ العدو ص28-27. 

نيرون: هو إميراطور من أباطرة روما كان من الطغاة الظالمين أذاق شعبه الويلات والظلم والقهر وتبع أساليب عديدة 
من العنف والجور والظلم؛ فقتل وعدّب وسجن. واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها هي حريق روما الشهير عام 
4م حيث قام بإشعال النار في روما وجلس متفرجاً متغنياً بأشعار هوميروس ومستعيداً لأحداث طروادة» وانتشرت 
التيران في أرجاء روما واستمرت متدلعة لأكثر من أسبوع حاصدة معها أرواح البشر من رجال ونساء وأطفال. من مقالة 
على شبكة الإنترنت: 67ع ع6 641 1 -110الهامكة . 5لتاعد_ننز0 وتام .امع حأه جح بج بو // :مادا 
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حريق لبنان؟ عيناه زائغتان من النشوة»: 

ويمشي كالراقص يْ حفلة عرس: هذا الجنون, 
جنونيء سيد الحكمة. فلتُشْعلوا النار ب 
كل شيء خارج طاعتي. وعلى الأطفال أن 
يتأدّبوا ويتهذبوا ويكفوا عن الصراخ بحضرة 
أنفامي!”!) 


وهو لا يكتفي بذلك بل إنه يشعر بالسعادة والانتصار حينما يشاهد حريق العراق: 


وماذا يدور 4 بال نيرون» وهو يتفرج على 
حريق العراق؟ يُسسْعِدُهُ أن يُوقِظَ © تاريخ 
الغابات ذاكرة تحفظ اسمه عَدُوأ لحمورابي 
وجلجامش وأبي نواس: شريعتي هي أم 
الشرائع. وعشبة الخلود تنبت مزرعتي © 


وأما في حريق فلسطين فإن العدو يبتهج أن يكون نبا للقتل: 


وماذا يدور بال نيرون؛ وهو يتفرج على 
حريق فلسطين؟ يبهجه أن يدرج اسمه 4 قائمة 
الأنبياء نبياً لم يؤمن به أحد من قبل ... نبي 
للقتل كلفة الله يتصحيح الأخطاء التي لا حصر 


كك محمود درويش. أثر الفراشة:. نيرون» ص 29. 


22 المصدر نفسه. ص29 -30. 
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لبا ل الكتب السماوية: أنا أيضاً كليم الله!”) 


يظهر العدو الصهيوني القاتل غير قادر على إثبات جدارته بالانتماء إلى العالم إلا 
بالقتل وسفك الدماء؛ وكأنه يقول للعالم: أنا أقتل إذن أنا موجود. وهو لا يهدف بإجرامه 
إلى قتل الأفراد فقطء وإنما يهدف إلى قتل المكان أيضاً والقضاء على كل ما يحمل من ذاكرة 
وهوية. فالتدمير والإبادة غايته وهدفهء يقول محمود درويش في قصيدته ألبيت قتيلة : 


بدقيقة واحدة» تنتهي حياة بيت كاملة. البيث 
قتيلا هو أيضا قتلّ جماعي حتى لو خلا من 
وتكانة: مقبرة جماعية للموادٌ الأولية ... 


... والبيوت تُقثل 
كما يُقَكلُ سكانها. وتُقتلٌ ذاكرة الأشياء: 
الحجر والخشب والزجاج والحديد والإسمنث 
تتناثر أشلاء كالكائنات 


ذاكرة الناس التي أَظْرِهَتْ من الأشياء» وذاكرة 
الأشياء التي أَظْرِعْتْ من الناس ... تنتمي 

بدفيقة واحدة. أشياؤنا تموت مثلنا. لحكنها 

لا تُدْضْنْ معنا١3)‏ 


2/١‏ المصدر نفسهء ص30, 
كك تهاني شاكر. عمره درويش ناثرأء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2004 ص180. 
0 محمود درويش. أثر الفراشة. البيت قتيلا» ص7 3. 
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من هناء يمكننا القول إن قصائد مثل ألبيت قتيلاً والبنت الصرخة وثيرون والعدوئ 
هي من صميم شعر المقاومة الذي يفضح العدو ويبين عدوانيته. لذلك يتابع محمود درويش 
الكشف عن سمات أخرى في شخصية العدو الصهيوني من أهمها صناعته الخوف من أجل 
تسويغ أعماله الإجرامية. يقول درويش في قصيدته شريعة المنوف: 


ينظر القاتل إلى شبح القتيل؛ لا إلى 
عينيه» بلا ندم . يقول لمن حوله: لا 
تلوموني» فأنا خائف. قتلت لأني خائف: 
وسأقتل لأني خائف. ... 7 


وبعد القتل بدم بارد ثم ارتداء شوب الضحية من ملامح الشخصية الصهيونية 
المضطربة» فالقائل يصنع من نفسه ضحية لأنه خائف. وهو يمارس القتل بسبب خوفه» 
ودرويش في قصيدته هذه بشير إلى أعوان العدو الذين يساندونه ويعاونونه في إجرامه 
ويبررون أعماله الإجرامية بهدف الدفاع عن نفسه. بل إلهم يلومون الضحية لما سبّبت من 
خوف وصدمة للقاتل! يقول: 


وحين مشوا 4 مسيرة التعاطف مع 
القاتل الخائف: سألبم بعض المارة من 
السيّاح الأجانب: وما هو ذنب الطفل؟ 
فأجابوا: سيكبر ويسبّب خوفاً لابن 
الخاكف. وما هو ذثب المرأة5 قالوا 
ستلد ذاكرة. وما هو ذئب الشجرة؟ 


0 عمود درويش, أثر الفراشة. شريعة الثرف» ص55 
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قالوا: سيطلع منها طائر أخضر. وهتفوا: 
الخوفء لا العدلء هو أساس الملك"". 


والصهيوني القائل المجرم قد أحبْ تصوير نفسه ضحية؛ وتهح في جعلها أداة في 
إثبات شرعية أفعاله الحمجية» لذلك يصبح الطفل والمرأة والشجرة عوامل غيفة تسبب 
الخوف للضحية القائلء» وتهدد وجوده! 

وفي قصيدة '... عندما يبتع من ديوان لماذا تركت الحصان وحيداً يظهر الآخر العدو 
الصهيوني مغتصباً وسالبأ الأرض من أصحابها: 


... بك كوخنا يستريح العدو من البتدقيّة: 
يتركها ذوق كر جَدَي ويأكلٌ خبزنا 
مثلما يفعَلُ الضيف. يغفو قليلاً على 
مقعد الخيزران» ويحثو على فْرُو 

قِطّتنا. .. ©) 


يحتل هذا الآخر العدو بيت الشاعر ويجلس فيه مستريحأ. ويشرب الشاي مطمئناء 
ويسئد بندقيته إلى كرسي الحد بدلاً من الشاعر صاحب الملكية الفعلية. أمام هذا الاغتصاب 
يلجا الشاعر إلى ضمير المتكلم/ المتكلمين ليؤكد ملكيته للأشياء التى يحاول العدو استلابها 
(كرسي جديء قطتناء بئرناء ظلنا في حقول الشعير» سرونا في الأعالي, عليناء أمثالناء 
أناشيدناء مواعيدناء بيتنا الحجري...). وفي مقطع آخر يخاطب العدو بقوله: 


سل عان :ويضا يااخريت: 


2 المصدر نفسه. ص86. 


0173 محمود درويشه الأعمال الجديدق لماذا تركت الخصان وحيداً؛ ... عندما يبتع ص ! 43. 


234 


2 


قهوتنا ما تزال على حالبا. هل تشم 
أصابعئًا ضوقهاة. )١(‏ 


إن لفظة الغريب التى يخاطب بها درويش الآخر الصهيوني تحمل في معناها الغريب 
عن هذه المنطقة» وعن تراب هذا الوطن؛ فهو لا ينتمي إلى هذا المكان إنما هو غريب عنه. إِنّ 
المواجهة الحقيقية مع الآخر العدو المغتصب تأني من خلال كلمة بيتنأ التى تبين حقيقة امتلاك 
المكان؛ فعلى الرغم من أن الساكن في هذا البيبت ليس صاحب البيث وإنما المحتل الذي 
اغتصب المكان. فإنّ الشاعر يحاول أن يواجه المغتصب بأن فناجين القهوة في هذا البيت مأ 
زالت تحتفظ برائحة أصحابها الأصليين؛ بل إنه يواجه المغتصب بسؤاله: هل نشم رائحة 
أصابعنا فوق الفناجين؟ لكن الآخر الصهيوني الذي يعرف الحقيقة تمام المعرفة يدّعي عكس 
ذلك بل إِنه يل أنفه عن شم رائحة الآخرين أصحاب المكان الأصليين: 


هذا الكلامُ الذي كان 4 وَدنا 
أن نقولٌ لهء كان يسمعَهُ جيّدا 


بخددا : 
1 ويُخبثة بذ سسعال سرنيم» 
ويُلقي به جانباً» ثم تلمَعْ 


أؤراق شثركة غندهنا ميتفف.. © 
والعدو الصهيوني الذي احترف القتل لا يعرف سبل السلام الحقيقي والعادل» ولا 
ينهج إلا منهج السلام المزيّف الخذاع» الذي يخفي خلفه كثيرا من المطامع والخدع؛ فالسلام 


11 المصدر نقسف ص433. 
04 مود درويش» الأعمال الجديدة. لماذا تركت الخصان وحيداء ... عندما يبتعل: ص434. 
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يعبى عئله تدعيم قوى البطش وتهميش الشعب الفلسطين وقمعه والنيل منه. ففي ديوان 
أحالة حصارٌ يشير درويش إلى عدم التزام العدو الصهيوني بالسلام بينه وبين الفلسطينيين. 
فالعدو الذي لا يريد أن يتخلى عن آلته القمعية الإرهابية قتل بذور الخير والنماء. وأردى 
كل الآمال والتطلعات الإنسانية الخيّرة. من هناء تأتي رؤية درويش للسلام لتعمّق حالة 
الاغخطاط الإنساني لدى العدو الصهيوني الذي لا يعرف معنى السلام ولا قيمه. فالسلام 
برأي درويش هو الإصغاء إلى صوت الحق والعدل» وهو ليس وليد لحظة ضعف أو 
استسلام أو قصور عن مواجهة الآخرء وإلما هو نابع من عقلانية وتحضّر إنساني ووعي تام 
لآثار الحرب المدمرة الت تفتك بالإنسان» وتقضي على الحرث والنسل وكل مظاهر الحياة: 


3 


السلام نهارٌ أليفُ: لطيفء خفيف 

الخطلى: لا يُعَادي أحن 

السلام هو الانصراف إلى عمل ف الحديقة: 

ماذا سنزرّع عما قليل؟ 

السلام غناء حياةٍ هناء ل الحياقء 

على 0 1 0 

إن السلام لا يمكن أن يتحقق بعامل القوة والبطش» وإثما هو الذي ينبع من 
القلوب وتصنعه العقول والأفئدة قبل أن تصنعه الحروب والمدافع: 

ألسلام اعتذارٌ القوي لمن هو 

أَضَحق عثة سلاجا وأقوى هنا 


11١‏ محمود درويشء الأعمال الجديدة تحالة حصار ص265-262. 
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ألسلامٌ انكسارٌ السيوف أمام الجمال 
الطبيعي: حيث يَمَلّ الحديدٌ الندى"!' 


إن ما يريد درويش الإشارة إليه هو أن ما يمارسه العدو من سياسات القتسل 
والإرهاب يعد مضاداً لكل سلام بمعناه الحقيقي والجاد. ودرويش في حديشه عن السلام 
يتفوّق على العدو الصهيوني إنسانيأء حينما يواجه عنفه ووحشيته العسكرية بلغة مضادة 
حاملة للحب والخير الإنساني 'حيث يفل الحديد الندى. 

وفي قصيدة لا كما يفعل السائح الأجني يشير درويش إلى العدو الصهيوني الذي 
يمارس دوراً عدائياً لا يتوقف عند حد القتل وسفك الدماء من أجل احتلال الأرضء وإثما 
يمد إلى أن يكون دوراً ثقافيا في السيطرة على المكان واحتلاله باللغة ومن ثم الادّعاء بأحقيثه 
وملكيتهء وذلك من خلال الكتابة شعراً ونثراً عن المكان بما يوهم بآنّه فعلاً صاحب المكان 
الأصلي. والشاعر في لقاء معه يشير إلى خطر هذا العدو بقوله: إنّ الصراع بيننا ليس عسكرياً 
فقطء وإننا نحن مدفوعون إلى صراع ثقافي عميق... الشاعر الفلسطيني لم يشعر يوماً بأنه محتاج 
إلى تقديم براهين على حقه بالمكان» وعلاقته بالأرض تلقائية وعفوية ولا تحناج إلى أي 
ابدولوجيا أو تبرير. الشاعر الإسرائيلي الذي يعرف كيف تم مشروعه وماذا كان قبل 
إسرائيل» والذي يعرف أن هذا المكان له اسم آخر هو فلسطين؛ يبدو هذا الشاعر في حاجة 
إلى شحذ كل طاقته الإبداعية من أجل امتلاك المكان باللغة كجزء مكمل للمشروع 
الاستيطاني» وكأن المسألة عنده: من يكتب المكان في شكل أجمل يستحق المكان أكثر من 
الآخر. يقول في قصيلته: 


مَشَيْتُ. كما يفعل السائحٌ الأجنبي ... 


(/1 المصدر نفسه. ص261,. 
ع محمود درويش» حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبد وازن؛ في كتاب محمود درويش الغريب يقع على نفسه. 
ص124-123. 
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معي كاميراء ودليلي كتاب صغيرٌ 
يضم قصائدٌ © وصف هذا المكان 
لأكثرٌ من كاعراحني: 

أحسٌُ بأني أنا المتكلّمْ فيها 

ولولا الفوارقٌ بين القواك لَقلْت: 

أنا آخري 


أشضه نا تقس إحدع :قات التخاه )0 


يشير درويش إلى عملية احتلال المكان باللغة النى يقوم بها العدو الصهيوئيء مسن 
خلال إصداره كتبأ محمّلة بقصائد لشعرائه في وصف المكان بدقة متناهية. وكلمة أجني لها 
دلالتها عند الشاعرء فهو لا يعنى بها الأوروبي أو الغربي أو الأمريكيء وإئما الأجني هنا 
هو اليهودي الصهيوني الذي يدخل في صراع مع الشعب الفلسطيني لاحتلال الأرض»؛ 
ويمكن اعتبار كلمة أجني' نسقاً يحمل في طياته إشارة عميقة إلى الحركة الصهيونية التي جاءت 
بالأصل من كثير من البلدان مثل روسياء والمانياء وبولندا وغيرها. إن أشر قصائد الشعراء 
الإسرائيليين في وصف فلسطين يوقع الشاعر بالاضطرابء فيشعر بأله آخره وآنه المتكلم في 
هذه القصائد, بل إنّ صدمته وخوفه من استلابه أرضه باللغة ينضح جلياً حين يحاول طمأنة 
نفسه وتذكيرها بأنه جزء لا يتجزأ من هذه الأرض وإحدى صفاتها. 


17 محمود درويشء الأعمال الجديدة. لا تعتذر عما فعلت. لا كما يفعل السائس الأجني» ص140-138. 
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اليهودي المسالم: 

لقد عاش محمود درويش مع اليهود مدة طويلة من الزمنء جعلته قادراً على معرفة 
الإنسان اليهودي معرفة جيدة؛ فهو منذ تسلله مع أسرته عام 1949 من لبنان إلى فلسطين» 
حتى خروجه من فلسطين عام 1970 كان يتعامل مع اليهود؛ ويتصل بهمء ويصادق 
بعضهم. وحين عاش في حيفاء كان يسكن في شارع بعض سكانه من الفلسطينيين وبعضهم 
من اليهود» كما أنه كان عضوأ في الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي يضم أعضاء من اليهود 
وآخرين من الفلسطينيين''". هذا الاختلاط باليهود جعل محمود درويش يؤمن بوجود نماذج 
إنسانية جيدة بين اليهود. لذلك نراه يحاول دائما الفصل بين رموز السلطة الصهيوئية وبين 
الشعب اليهودي. ففي ديوان 'حالة حصار' تظهر رؤية درويش في التفريق بين اليهودية 
والصهيونية بين العلاقة الإنسانية العامة والعلاقة الاحتلالية العدائية المربرة» من خلال 
حوار يدور بين معتقل ومحققء فالمعتئقل -الذي يتقمص درويش دوره لإبداء رأيه- لا يحب 
المحقق لكنه في الوقت نفسه لا يكرهه لذاته» وإنما يكره الاعتقال والسلطة القمعية الصهيونية 
نفسهاء فالعلاقة بينهما كان يمكن أن تكون بشكل ختلف لولا الاعتقال والسلطة: 


5 ف فيبي اث ص َّ سر انو 

فال معتقل للمحقق: فلبي مليء 

بما لا يُعنيك. قلبي يفيض برائحة المريميّةٍ: 
قلبي بريء: مضيِيء : مليء ؛ 

ولا وَقْتَ لذ القلب للامتحان. بلى: 

لا أحيّك. من أنت حنّى أحبّك؟ 

هل أنت بعض أناي؛ وموعدٌ شاي 

ايم نأي» وأغنيةٌ كي أحبّكَ؟ 


.168 تهاني شاكرء محمود درويش ناثرأء ص‎ (١ 
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لكنني أكرهُ الاعتقال ولا أكرهك”". 


وفي قصيدة ...عندما يبتع يقول درويش با يكشف عن قناعاته وأفكاره: لولا 
المسدّس لاختلط الناي في الناي. فمن وجهة نظره أنه لولا الآلة الصهيونية الغاشمة 
لاستطاع الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي التواصل مع بعضهما البعضء؛ ولكن هذه الآلة 
تقف حاجزاً دون تحقيق ذلك. ولعلّ مغل هذه القناعات عند درويش ظهرت سابقأء 
فالمسدّس هنا يعيدنا إلى تلك البندقية التي كانت تقف حاجزاً بين الشاعر وحبيبته ريكا””. 
فعلاقة الشاعر بريتا هي رمز للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين تقف الآلة 

بل إنّ هذه الآلة الصهيونية هي آلة قاتلة لأحلام الشعبين في بناء تواصل إنساني 
عميق بينهماء لذلك يُعدٌ درويش سيناريو كان يمكن أن يحدث لولا تدشّل الآلة الصهيونية 
الى ترديه قتيلاً قبل أن يحدث ذلكء يقول: 


[إلى قاتل آخر:] لو تَرَكُتَ الجِتينٌ 
ثلاثين يوماًء إذا لتغيّرت الاحتمالاث: 
قد ينتهي الاحتلالٌ ولا يتدكرٌ ذاك 
فيكبر طقلا مُعافى» ويصبحٌ شاباً 
يدرس 4 معه, واحر مع إحدى بَتَاتِك 
تاريخ آسيا القديم 

وقد يَقَعَان معأ 4 شيباك الغرام 


.233 محمود درويش» الأعمال الجديدة. نحالة حصارء ص‎ 1/١ 
.4132 محمود درويش» الأعمال الجديدة. لماذا تركت الخصان وحيدا ... عندما يبتعك» ص‎ 3 
آخر الليل» ريتا والبندقية: ص200.‎ ٠ محمود درويش» الأعمال الآأيلءج‎ 9 
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وقد يُنْجيان ابنة [وتكونٌ يهوديّة بالولادة] 

ماذا فعلت إذا؟ 

صارت ابنتّك الآن أرملة 

والحفيدة صارت بقييمةة 

فماذا فَعَلْت يأُسْرَتِكَ الشاردة 

وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة؟!') 


يطرح درويش هنا رؤية خاصة. تضيء المستقبل بالسلام والأمن والحياأة 
والاستقرار» بعيداً عن القتل والصراعات والحروب. لكن هذه الرؤية الإنسانية عند درويش 


الشهداء: 

تقصد بهذا الآخر' الآخر الإيجابي» الذي يصلح لأن يكون مثالا يُحتذى في قيمه 
وانتمائه وجهاده. فالشهداء هم الذين قدّموا حياتهم في سبيل الله فداءً للوطنء وواجهوا 
الموت طوعاً وبإرادتهم من أجل فضية نبيلة يؤمنون بهاء ولا يستطيعون التنازل عنها. 
فالشهادة ذروة الرقي والتكامل الإنسائي؛ قائمة على الوعي والاختيار: تكتسب قداستها من 
صفتها التضحوية الواعية من أجل هدف مقدس في سبيل الله. وحضور هذا الآخر الشهيد 
مترسخ في أعمال درويش منذ بدايائه الشعرية بأبعاده الإنسانية والأخلاقية المنسامية. وقد 
شهد الخطاب الاستشهادي في شعره تحولاً لافتأ انتقل فيه من لغة تمجيد فعل الاستشهاد 
والاحتفاء بالشهداء في المرحلة الشعرية الأولى» حيث كانت الرؤية الشعرية موازية تماماً 
لحركة المقاومة الفدائية وتأججها؛ إلى لغة أكثر تأملاً في المرحلة الشعرية الثانية -قيد 
الدراسة- تتجلى في التركيز على حياة الشهداء المفقودة. ويوضح درويش هذا الأمر بقوله: 


محمود درويش. الأعمال الجديدة 'حالة حصارء ص198. 
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أظن أن اللغة تشابهت من كثرة الكلام عن الشهداءء ويكاد هذا الكلام الذي غدا واجبأ 
وطنياً يصبح غير أخخلاقي. بمعنى أن الواجب يقتضي أن نتكلم عن حياة من يستشهدون عن 
حياتهم المفقودة بالدرجة الأولى»ء وليس فقط لتقديس أو تمجيد عملية الاستشهاد, وإلاً 
سيتحول الشهداء إلى أغراض؛ ويصبح الخطاب الشعري نوعاً من مساهمة الشعر في 
«1) 
القعل”'". 
في ضوء هذا الموقف من الشهادة والشهيد يرسم درويش صورة للشهيد وهو يحله 
أن يثنبه إلى حياته المفقودة: 


الشهيد يُحدرني: لا فصدق زغاريدهن 
وصدّق أبي حين ينظر ا صورتي باكيا: 
كين بَدَلَتَ أدوارناء يا بُني» 

وسرت أمامية 

آنا أولا 

وأنا أولةً 2 


فالمجتمع بمجرد إعلان خبر الاستشهاد يظهر احتفاءه بفعل الشهادة» وتبدأ النسوة في 
الزغردة تعبيراً عن تقدير الشهادة. من هنا يدعو الشهيد الشاعر إلى عدم تصديق هذا الفعلء 
الذي يدل على مكابرة الشعب الفلسطيني الذي يكتم ألمه ليستمر بالنضال والمقاومة: 
وتصديق الأب الجروح من فقد ابنه. الذي يبكي متألماً من تبديل الأدوار بين موتنه وموت 


ابنه. 


1550 محمود درويش. حوار مع الشاعر محمود درويش أجراه حسن تجميء القدس العربية 10-9/ نيسان/ 2007» حوار على 
شبكة الإنترنت: 
/ عتطق تقمع مها 7620/4 بتاع اب / أتاع ]دامع / قدت ق/أت 11. تراك أوكنا'اع [15 جز بلالا // :احا 
221 عحمود درويشء الأعمال الجديدة. حالة حصارء ص 247. 
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ولعل هذه الرؤية عند درويش هي التى تقف أيضاً وراء مطالبة الشهيد بأن يعيد 


النائمين الضجيج: 


الشهيد يحاصرني كلما عشت يوماً جديداً 
ويسألني: أين حنثت؟ 
أعد للقواميس كل الكلام الذي 


و 
وذ 3 عن الناذ و نين !! 0 


فالشهيد يحاصر الشاعرء إذ يرى أنه قدّم حياته من أجل وطنه؛ ومن ثم لن تساوي 
كلمات الشعراء قطرة واحده من دمه. إنها عملية غير متكافثة. هذا يصبح كلام الشعراء 
طنيناً مزعجاً في منام الشهداء. إن القضية التي يريد درويش التركيز عليها هي أن الشهيد 
أرقى مكانة» وحياته المفقودة لا يوازيها كل ما قيل وما سيقالء وكل ما أنشد وما سينشد. 

تتجلى الرؤية الدرويشية في ثيمة الشهيد في إطار توضيحي وتبريري لفعل 
الاستشهاد. فأهم الأسباب التي دفعت الشهيد لان يضحي بنفسه هو العجز عن تحقيق الحياة 
الطبيعية واليومية. فالشهيد بنظر درويش هو الإنسان المحروم من الحياة. في ضوء هذه الرؤية 
يتجلى الشهيد عند محمود درويش محبا للحياة على الأرضء لكنها لم تتحقق له ففئّش عنها 
في مكان آخر: 


الشهيد يوضح لي: لم أفتّش وراء المدى 
عن عذارى الخلود, فإني أحب الحياة 
على الأرض,» بين الصنوبر والتين» لكنني 


0 حمود درويس: الأعمال الجديدق حالة حصار ص 245. 
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ذا نايت الدهنا شنا 
فَفقّشَتُ عنها بآخر ما أملك: 


الدم ب جَسّد اللازورة”" 


ودرويش -هنا- يطرح ثيمة الشهيد ليس بثوب الأيدولوجيات الدينية التى تقدّس 
الشهادة وتركز على الثواب الآخروي للشهيد, وإما يطرح قضية الشهيد من خلال رؤية 
إنسائية حضارية تركز على معاناة الشهيد الذي لم يستطع تحقيق حقه بالحلم؛ والوطنء 
وبالحياة الطبيعية التي كان يتمناها على أرضه. يقول في قصيدته لم يسألوا: ماذا وراء الموث. 
يقول: 


لم يسآئوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا 
يحفظون خريطة الفردوس أكثر من 
كتاب الأرض» يُشَفْلهُمْ سؤال آخر: 
ماذا ستفعل قبل هذا الموث؟ قرب 
حياتنا نحياء ولا نحيا. لآن حياتنا 
خيصص من الصحراء مختلف عليها ... 


وحياتنا 
هي أن نكون كما نريد. نريد أن 


نحيا قليلاً» لا لشيء ... بل لِتَحْكَرمَ 


القياعة سنتهة لوف 0ك 


1 المصدر نفسه.» ص 246. 
4 عمود درويش» الأعمال الجديدة. لا تعتذر عما فعلت» لم يسألوا: ماذا وراء الموت» ص 64-63. 
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هذا الشهيد الذي لم يستطع أن يحقق حياته التى كان يتمناها على أرضه. وحث 
الشاعر أن ينتبه إلى حياته المفقودة. لا يقلّم وصيّة إلا قوله: 'لا تتذكروا من بعدنا إلا الحياة: 


و ستركون وه 
كل مثر من فناء البيت: 
(( لا تتذكروا من بعدنا 
إلا الحياة)) ... 
(«يسافرون)) من الصباح السندسي إلى 
غبار © الظهيرة؛ حاملين تعوشهم ملأى 
بأشياء الغياب: بطاقةٍ شخصيةء ورسالةٍ 
لحبيبة مَجَهُولَةٍ العثوان: 
((لا تتذكري من بعدنا 
إلا الحياة)) 21 


إن من أهم الطروحات الت يطرحها درويش في حديثه عن الشهداء هو بيان الواقع 
المأساري والمتردي الذي لا يقدر مواكب الشهداء وحياتهم المفقودة. حيسك / تخلق أعداد 
الشهداء الهائلة ردة فعل عند العالم لتغيير منهج الاحتلال أو ردعه. فالعال المتمدن والمتحضّر 
هو مسائد حقيقي لإسرائيل» وهو يغض النظر عن الأعمال الحمجية التي تنتهجها إسرائيل؛ 
ويسوّغ أعماها مما يعطيها جرأة أكثر في ممارساتها الإجرامية. أما الضحيّة فهي غير معروفة 
لديه: 


و 
الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد 


.62-6 محمود درويشء الأعمال الجديدة لا تعتذر عمًا فعلت» لا ينظرون وراءهم؛ ص1‎ 6/١ 
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وأخت الشهيد وأخت الشهيدة كثد 
أمّ الشهيد حفيدة جد شهيد 

وجارة عم الشهيد [الخ... الخ] 

ولا شيء يحدث يك العالم المتمدن, 
فالزمن البربري انتهى, 

والضحية مجهولة الاسم» عاديّة 
والسخلة مدل الحقيقة 5 :«اسبيية 
[الخ ... الخ ...”] 


يلجأ درويش إلى التعبير بصورة ساخرة عن الحالة المأساوية بسبب مواكب الشهداء 
الى لا تتتهي وذلك باستخدام علامة الأقواس وتضميئها عبارة الخ.. الخ الي تؤدي دلالة 
تتابع صفوف الشهداء. 

أمام هذا التصور يرى درويش أن على الشاعر أن يحزن لأنه يكتب عن الشهادة 
وعن الشهيد؛ ولا ينبغي أن يفرح لآنه عشر على موضوع. بل إن موقف درويش من 
الشهداء ومن حياتهم المفقودة متولّد عن موقف سابق رجا فيه أصدقاءه التوقف عن الموت 
وذلك في قصيدته سنة أخرى .. فقط: 


أصدقائى 
ّ ” 
3 
وأحبوني قليلا 
04 المصدر نفسهء أحالة حصان ص 253. 
مود درويش. حوار مم الشاعر محمود درويش أجراه حسن نجمي: القدس العربية 10-9/ نيسان/ 22007 حوار 


عأطه قرع هد /71620/2.4/بناع لاضع اصمع/ ده حا /اع دا . خراع اهعبات زك1 نهم بو ب // :ماما 
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لا تموتوا مثلما كنتم تموتون: رجاء»ء لا تموتوا 
انتظروني سنة أخرى”". 


يقول درويش في لقاء معه: من فرط ما فقدت أصدقاء ماتوا أو استشهدوا رجوت 
أصدقائي أن يتوقفوا قليلاً عن الموت. لكن للأسف أن هذه الأمنية ل تتحققء وهي أمنية 
شريفة (أن يتوقف الناس عن الموت) وليس خيانة وطنية؛ بل بالعكس هي دفاع عن الحياة 
عن الحق في الحياة» وللأسف الشديد فإِن تطور القضية الفلسطينية يجري بطريقة نزداد معها 
شهداء © . 


فصائل المقاومة المتناحرة 

تعد حالة التقاتل الداخلي والتناحر بين فصائل المقاومة التى وقع القياديون 
الفلسطينيون في شباكهاء والتى وصلت إلى حد الاحتكام للسلاح» وضعاً كانت حركات 
المقاومة في غنى عنه بالكامل» إذ يكفيهم ما يحيق بهم من بلايا الاحتلال والحصار وأعمال 
البطش والقمع التى تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني» هذا إلى جانب أثر هذا التقاتل 
الداخلي في تعثّر المشاريع وانهيارهاء سواء المتعلقة بالانتفاضة والمقاومة أو بالمفاوضات 
والتسوية. والمؤسف حقاً في التقاتل والتناحر أنه جاء من قبل جماعات وكوادر المقاومة نفسها 
من خلال صراعها على السلطة. هذه السلطة التى ما زالت تستمد سلطتها من الاحتلال 
ذاته» الذي ما زال يسيطر على حياة الفلسطيئيين وأراضيهم ومصيرهم. والواقع أن هذا 
التقاتل الداخلي مدمّر للحركة الوطنية الفلسطيئية؛ ويعوق تطورها ويستنزف إمكاناتهاء 
ويُبدّه إنجازاتها'”. لكن» ينبغي أن نشير إلى أن الاقتتال الداخلي كان منحصراً بين فصائل 
155 محمود درويش» الأعمال الأولىء حصار لمدائح البحرء سسنة أخرى ... فقط ص 497-496. 


055 محمود درويشء أحوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه حسن تجمي. القدس العربية 10-9/ نيسان/ 2007؛ حوار 
على شبكة الإنترنت:ءأط هيع هجا /7620/24 بزع ,اا جع حامء /مف له ناعم ددع لقكناء زة أتقم, بالوابوا//: حراط 
0530 ماجد الكيالي الفلسطينيون في دوامة العنف الداخلي» مجلة المستقبل - الخميس 11 كانون الثاني 2007 - العدد 
8 - رأي و فكر - صفحة 19. مقالة على شبكة الانترنت: 
8 11-2 ,م5 9 امدق ,5ع تزه )5 / تصم» . لوحا نغ كنا 15 | 2 . زا/زابدا//: مادا 
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المقاومة المسلحة» وكان ذا غايات وأهداف سلطوية ضيقة؛ أمّا الشعب الفلسطيني فكان 
ومازال متوحداً إزاء أهدافه الوطنية» رغم نزاعات فصائله. 

من هناء وفي ضوء هذا الوضع يمكن اعتبار الآخر السياسي فصائل المقاومة المتناحرة 
آخر يمكن مخالفته وانتقاده» حيث يختط لنفسه منهجا وطريقة سياسية معينة يمكن الاختلاف 
معها في وجهات النظر وفي المرجعيات؛ والأساليب أيضأء ويمكن توجيه اللوم والتأثيب له. 
فالآخر' هنا أصبح آخر قد لا يشبه شعبه» ولا يعبّر -بالضرورة- عنه» وإِنّما قد ينفصل عنه 
ويختلف معه. 

ومحمود درويش يرصد صورة الآخر السياسي الذي أخخذ التقاتل والتناحر يدب بين 
فصائله. وينتقد منهجه وسياسته في قصيدتيه أنت. منذ الآنء غيرك وكفن وبندقية. 
والقصيدتان تمثلان صرخة عالية وجريئة من الشاعر أمام تصارع وتناحر الأخوة؛ إلى جانئب 
أنهما رسالتا انتقاد وتآنيب لهذا الآخر السياسي, علّه يتسّه إلى أمره ويستفيق من غفلته؛ 
يقول: 


هل كان علينا أن نسقط من عَلُوٌ شاهق: 
ونرى دمنا على أيدينا ... لندرك آثنا لستنا 
ملائكة كما كنا نظن؟ 

وهل كان علينا أن نكشف عن عوراتنا 
أمام الملأء كي لا تبيقى حقيقتنا عذراء؟!' 


تظهر قسوة خطاب محمود درويش حيئما ينتقد حالة التناحر بين صفوف حركات 
المقاومة الى تبدو وكأئها تسقط بطولة الشعب الفلسطينى كله طيلة السنوات الماضية. لهذا 


1 محمود درويشء أثر الفراشة: أنت. منذ الآن» غيرك ص 269. 
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التقاتل والتناحر بين فصائل الآخر السياسي لا يقف عند حدود هذه الفصائلء وإِنّما يمتد 
أثره إلى الذات الوطنية الفلسطينية بأكملها. 

من هنا يحدّر درويش فصائل المقاومة المتناحرة» من أنْهم قل يجدون أنفسهم يوماً بعد 
يوم أكثر بعدأ عن حركتهم الوطنية وأهدافهم التحريرية» إن أصبح لكل فئة تنظيم خاص 
يعادي الآخر؛ فهذا مطلب إسرائيل وغايتها. فالآخر السياسي يوشك أن يتحول من فصائل 
مقاومة إلى عُصابات ومليشيات داخلية: 


لولا أن محمدا هو خاتم الأنبياء» تصار 
لكل عصابة نبئ» ولكل صحابي ميلشيا! 
أعجبنا حزيران ب ذكراه الأربعين: إن لم 
تحن ها بهد فقا كائية هزهذ] انقسنا 
بأيدينا... لكلا ننسى!!) 


ومن منظور صراع الحركات السياسية الداخلية واقتتالها مع بعضها البعضء 
ونسيائها عدوها المشترك. يقلم درويشس قراءة جديدة للماضي والحاضر والمستقبل: 


أيّها الماضي! لا تغيّرنا كلما ابتعدنا عنك! 
أيها المستقبل! لا تسآلنا: مَنْ أنتم؟ 

وماذا تريدون مني؟ فنحن أيضاً لا نعرف. 
أيها الحاضر! تحملنا قليلاً. فلسنا سوى 
عابري سبيل ثقلاء الظل!©) 


غمود درويشء أثر الفراشة؛ أنت. منذ الآن» غيرك؛ ص١‏ 27. 


23 المصدر نفسه. صر270. 
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هذه الرؤية للمراحل الزمنية رؤية تنطلق في مرجعيتها من واقع أليم؛ أصبحت فيه 
الذاث الجماعية من جراء التناحر الداخلي بين فصائل المقاومة مجرد عابري سبيل ثقلاء 
الظل) في حاضر تنسى فيه المقاومة تاريخها النضالي الماضيء وتتغافل فيه عن هدفها 
التحريري المستقبلي. 

فالآخر الذي يقلدمه درويش هنا يتنكر لإخوته ويقسو عليهمء ويجامل أعداءه 


ويوذهم: 


أن نكون ودودين مع من يكرهوننا؛: وفساة 
مع من يحبوننا - تلك هي دونئية المتعالي» 
وغطرسة الوضيه!!!) 


وفي نقده لنهج التقاتل والتناحر التى أخذت فصائل المقاومة تنتهجه؛ يعدل درويش 
في المقولة العربية الشعبية التي تكرّس حقوق الانتماء والتضامن بين الأخوة: أنا وأخي على 
ابن عمّي وأنا وابن عمي على الغريب بما ينسجم مع الحالة المأساوية التي وصل إليها الآخر 
السباسي/ فصائل المقاومة» بحيث يصبح الغريب متقدماً على ابن العم؛ وابن العم على الأخ. 
يقول: 


(«(أنا والغريب على ابن عمي. وأنا وابِنْ 

عمي على أخي. وأنا وشيخي علي.)) هذا 

هو الدرس الأول 4 التربية الوطنية الجديدة» 
لك أقبية الظلاهة. 


010 محجمود درويش'» أثر الفراشة. أنت. منذ الآن. غيرك» ص 270. 


12 اللمصدر نفسه. ص273. 
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وكذلك يعدل درويش في القول العربي رب أخ لك لم تلده أمك” إلى شكل مأساوي 
يعكس حالة العداء الداخلي بين صفوف حركات المقاومة بقوله: رب عدو لك ولدته أمك: 


مَنْ يدخُلٌ الجنة أولاً؟ من مات برصاص 
العدو؛ أم من مات برصاص الأخ5 يعض 
الفقهاء يقول: ((رَبْ عدو لك ولدته 
أمّك)) 001 


يلجأ درويش في إعلان استنكاره واستهجانه إلى السخرية» وهي سمة من سمات 
أسلوبه الشعريء وذلك في سؤاله السابق عمّن يدخل الحنة أولاً؟ من مات برصاص العدوء 
أم من مات برصاص الأخ. إنها تساؤلات ساخرة بفعل الواقع الأليم. وكما نلاحظ أن 
الشاعر يعمد إلى الوضوح التام في عبارته وتراكيبه؛ ويلجأ في أسلوبه إلى الجمل الإنشائية 
الاستفهامية والتعجبية للتعبير عن استنكاره. فضلاً عن استخدامه أسلوب السخرية والتهكم 
والمفارقة إلى حد كبير. 

هذا الرفض لمنهج الآخر السياسي يجعل درويش يرسم صورة للآخر 
السياسي/ فصائل المقاومة المتناحرة» وقد تحوّل من مقاوم إلى انتهازي يسير وراء مصلحته 
الذائية» مستعد لأن يقتل أمّه مقابل تحقيق مآربه: 


تقنّع وتشجّع وقتل أمّه ... لأها هي ما 
تيسر له من الطراكد ... ...© 


بل إن الآخر الذي يقتل أخاه ويترك عدوّه الأصلي لم يعد ثائراً مقاوماً عند محمود 
درويشء بل أصبح من رواد النوادي الليلية: 


1( المصدر نفسة» ص14 2. 
ع محمود درويش» أثر الفراشة؛ أنت» منذ الآن» غيرك, ص 271. 
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اا كورد عا ال وار 1 
والكاسكليتيين الفاكدين من المرحكة الشتكول محانا. 
وكوو ا ل وت ا 


والآخر هنا يتجرًأ -للأسف- أن يذكر اسم الله وهو يقتل ضحيته/ أخاه! 


هل يعرف من يهتف على جثة ضحيته 
أخيه: ((الله أكبر)) أنه كافر إذ يرى 
الله على صورته هو: أصغر من كائن 
بشري سوي القت ب 


وبعمق دروبش سخريته حين يعرض لخيرة الفقهاء الذين لا يستطيعون التفريق بين 
شهداء الحرية والضحايا المتناحرة: 


حار الفقهاء أمام النائمين 4 قبور متجاورة: 
هل هم شهداء حرية؟ آم ضحايا متناحرة ‏ 
عبث المسرحية؟ حار الفقهاء واتفقوا على 
أمر واحد هو: أن الله أعله. 


ولا يخفى أن سياسات إسرائيل وممارساتها القمعية والقهرية مسؤولة عن انتهاج 
القياديين الفلسطينيين للعنف. كما لا يمكن استبعاد سياساتها الحادفة إلى تأجيج حالة 


١‏ المصدر نفسه» ص273. 
3 المصدر نفسه» ص272. 


”0 محمود درويشء أثر الفراشةق أنت. منذ الآنء غيرك ص 215-274. 
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الاحتفان والاقتتال بينهم'''. وهذا ما كان يتوجب على الآخخر السياسي/ فصائل المقاومة 
المتناحرة أن يتنبه له قبل وقوعه في دوامة العنف والتقاتل. ولعلّ هذا الأمر هو ما يُفسّر رؤية 


درويشس ف قوله: 
القاتل قتيل أيضأ!2) 


إن ما يريد درويش قوله هو أن القائل هنا هو ضحية مثله مثل القتئيل» ضحية 
سياسات كبرى تهدف لأن تجعله يقع في شرك الاقتثال الداخلي مع أخوانه. لينشغل عن 
قضيته الكبرى. 

وتظهر هذه الرؤية عند دروبش في قصيلته بندقية وكفن حيث يسرد ما يشبه 
الحكاية» تبين عمث المأساة» من خلال قصة رجل الأمن المقنّع الذي بملك سلاحاً ويطلق 
النار. لكنه لا يملك مهمة واضحة وهدفاً واضحاء بل إنّ رجل الأمن في حقيقة الأمر عاطل 
عن العمل لأن عمله الحربي لا يكون بين إخوته وأبناء شعبه؛ وإنّما هناك في الجهة الأخرى 
أمام العدو الصهيوني: 


((لن يهزمني أحد. ولن أنتصر على أحد)) 

قال رَجُلُ الأمن المعَتّعُ المكَلفْ مهمّة غامضة. 
أطلق النار على البواء» وقال: على الرصاصة 
وحدها أن تعرف مَّنْ هو عدوي. رد عليه 

البواء برصاصة مماثلة. لم يكترث المارة العاطلون 
عن العمل بما يدور #ْ بال رجل الأمن المقنع 


1/0 ماجد الكيالي» الفلسطينيون في دوامة العنف الداخليء مجلة المستقبل - الخميس 11 كانون الثاني 2007 - العدد 
8 - رأي و فكر - صفحة 19» مقالة على شبكة الانترنت: 

8 2 -(][نترماة7نمكة.دع 51011 /7دم»ء.2021] 5ن تتا ]2 . الابزابج// :ما 
تحمود درويش» آثر الغفراشة. أنت. منل الآن, غيرك, ص 2/4. 
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العاطل مثلهم من العمل» 0 


يصوّر درويش حالة الضياع عند رجل الآمن المقنّع» فهذا الرجل متحمس يبحث 
عن حربه الخاصة» لكن طريق العدو أمامه مغلقة» لذلك يفرّغ شحنته بين أهله وشعبه. ولعل 
درويش يريد أن يشير هنا إلى أنّ رجل الآمن هذا هو ضحية لغايات سياسية كبرى تدرك 
تماماً أن لدى هذا الرجل حماسة مكبوتة إلى القتال» لذلك سيتدفع بسهولة إلى حربة المتخيلة؛ 
وسيصيب عدوًه المتخيّل/ أخاه من رجال فصائل المقاومة الآخخرين المقنّعين أيضاً! 


... لكنه يبحث عن حريه 
الخاصة من لم يجد سلاماً يدافع عنه. .. 
... أطلق 
رضافنة علن السماء لفل عنقودا من غنب 
الجنّة يسّاقط عليه. ردّت عليه رصاصة 
مماثلة» فأججت حماسته المكبوتة إلى القتال. 
فائدفع إلى حرب متخيّلة » وقال عثرت أخيراً 
على عمل . إنها الحرب. وأطلق النار على 
رجل أمن مُعَنّ آخرء فآاصاب عدو المتحَيّل: 
وأصيب بجرح طفيف ‏ ساقه. وحين عاد 
إلى بيته لذ المخيّم متكثأ على بندقيته» وجد 
البيت مزدحماً بالمعزّين» فابتسم لأنه ظنّ 
أنهم ظنّوا أنه شهيد» وقال: لم أمت! 
وعندما أخبروه أنه هو قاتل أخيه» نظر 

حمود درويش أثر الفراشة بندقية وكفنة ص 91. 
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إلى بندقيته باحتقارء وقال: سأبيعها لأشتري 

بثمنها حننا يليق بأخي!”) 

إِنْ ما يريد درويش التأكيد عليه أن هذا الرجل الذي أصاب أخاه هو في الحقيقة 
ضحيّة مثل الذي فيل تمامأء فقد اسيْفِلَ من فسل سياسات كبرى أدت به إلى هذا العمل» 
لذلك عندما عاد إلى ضميره؛ واستفاق من غفلته تبرًا من بندقيشه» ونظر إلى فعله باحتقار. 
وكما نلاحظ فالقصيدة عبارة عن عالم حكائي متكامل» تضمنت مجموعة أساسية من 
مفرداث الحكاية» الشخوصء والمكان. والأحداث. والنهاية» والمغزى. 


3 خمود درويش» آثر الفراشة: بندقية وكفن. ص92. 
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الأنا والآخر عاطفيا : المرأة وعالم الحب 


طالما اقترن موضوع الحب عند محمود درويش في مرحلته الشعرية الأولى بقضيته 
الوطنية وتجربته النضالية» فالحب عنده ليس موضوعاً مستقلاه ولكنه حب ينبع من عمق 
المأساة الفلسطيئية ومن قلب القضية الوطنية التى التحم بها أشد التحام. وقد عمل درويش 
منذ بداياته إلى المزج في خطابه الشعري بين الوطن والحبيبة» إلى أن جعل منهما شيئا واحداً. 
وكثيرا ما يتحدث عن الحبيبة ثم يقوده الحديث إلى فلسطين وجرحها وأحلامها أيضاً. ولقد 
وصل محمود درويش في تعبيره ألفنى عن تجربته العاطفية إلى درجة عالية من الإحساس 
العميق بأن كل لحظة حب يحس بها نحو فتائه هي في نفس الوقت لحظة عاطفة من أجل 
الأرض المجروحة. لآن الحبيبة دائما تذكره بالوطن .. بل إن الحبيبة هي الوطن في نفس 
الوقت”!). وكثيراً ما كان يختلط الأمر على المتلقي أثناء تعامله مع شعر درويشء محيث لا 
يستطيع أن يفرق بين الحبوبة وبين الوطن في شعره؛ فالحديث في الظاهر يتجه نحو المرأة أو 
الحبيبة» ولكن ما إن تتعمق الدلالة أكثر حتى يتكشف المعنى الباطني والرمزي القائم على 
أساس 'حب الوطن“» وتصبح الحبوبة رمز للوطن فلسطين: 

أموت - أحبيك 

إن ثلاثة أشياء لا تنتهي: 

أنت والحب والموت 

قبلث خنجرك الحلو 


ربجاء النقاشء محمود درويش شاعر الأرفى الحتلة؛ الطبعة الثانية: دار الحلال» 1971 ص 197. 
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وأن توقفيتي عن الموت 


شكوني امرأة 
وكوني مدينة! 27 


ونستطيع أن نقول إِنّ هذه الثنائية المتلازمة بين الحبيبة والوطن غدت سمة أساسية 
في شعر محمود درويش في مرحلته الشعرية الأولى» حيث وجد في خطاب المرأة إطاراً فنياً 
للتعبير عن تجربته النضالية» ووسيلة لتفريغ العاطفة المتأججة في داخله تجاه وطنه وقضيته: 


توجعني ... وأعيدها 

وأحميها من الريح 

وأغمدها وراء الليل والأوجاع ... أغمدها 
فيشعل جرحها ضوع المصابيح 

ويختمل بطاطدرق نه ©) 


وانطلاقاً من هذا التوجه؛ فإنّ محمود درويش في مرحلته الشعرية الأولى لم يتتحدث 
عن المرأة من حيث كينونتها الأنثوية الحقيقية بعيداً عن الرمز الوطني لحا. حتى في حديئه عن 
فتاته الحقيقية 'ريتأ الفتاة اليهودية التى أحبهاء فقد انخذ من حبّها رمزاً للعلاقة الإنسانية 
المنشودة على هذه الأرض بعيداً عن العصبية والعدائية والعرقية» واستغل ذلك في التععبير 


الى تحمود درويش» الأعمال الأولى؛ ج22 محاولة رقم (7) بين حلمي وبين اسمي كان موتي بطيئاء ص150. 
4 محمود درويش:الأعمال الأولى؛ ج 1 عاشق من فلسطين» عاشق من فلسطين» ص87. 
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عن قسوة الاحتلال وظلمه. وأن الاحتلال هو رمز لتحطيم العلاقات الإنسانية الطيبة. 
ويذكر عبده وازن أنّ هذه المقابلة بين الأرض والحبيبة ظلت طوال سنوات مدخلاً شبه متاح 
للدخول إلى عوالم محمود درويش المتعددة» وأصبح الكلام عن هذه الثنائية في شعره أشبه 
بالمقارئة الجاهزة والسهلة» غير أن قصائد درويش الأخيرة راحث تعمّق هذه العلاقة بين 
الأرض والحبيبة» لتحرر الثنائية من مبدأ التقابل صاهرة الأرض والحبيبة في صورة واحدة بل 
في كينونة واحدة""". 
فمحمود درويش في أعماله الشعرية في المرحلة الثانية -قيد الدراسة- استطاع أن 
يتجاوز ثنائية المرأة/ الأرض واستطاع أن ينظر إلى المرأة الأنثى بعيداً عن الرمزء وهذا ما يشير 
إليه بقوله: هناك خطر من استمرار التمسك بالترميز - المرأة كائن بشري وليست وسيلة 
للتعبير عن أشياء أخترى. الوردة كائن جمالي من دون أن يرمز إلى جرح أو دم ... إذن المرأة 
تحمل معاني أخرى غير الأرض ... جميل أن تكون المرأة وعاء للوجود كلهء ولكن يجب أن 
يكون لها شخصيتها كامرأة؟. من هناء تتخلص قصائد الحب في دواوين درويش الأخيرة 
من الترميز الذي طالما أرهقهاء وتصبح القصيدة قصيدة حب خالصة؛ حب وافعي مشحون 
بالأحاسيس والانفعالات الحقيقية. ودرويش في هذا لم يتخل عن قضيته ولم يتخل عن حبه 
العميق والأبدي لوطه فلسطين» ولكن طريقة التعبير عن هذا الحب هي التي اختلفت. ولعل 
الشاعر حريص جداً على إيضاح هذا التحول في خروجه من ثنائية المرأة/ الوطن في قوله: إن 
شعر الحب يمثل البعد الذاتي من أبعاد المقاومة الثقافية» فأن نكون قادرين على الكتابة عن 
الحب والوجود والموت» فهذا يعمق من قيمتنا الوطنية وهويتنا””. ولعل من أهم أشكال 
التحرر والانتصار على الاحتلال هو أن يكتب الشاعر الفلسطيني في موضوعات يستطيع أن 
يحقق فيها حريته الفردية وكيانه ومنهجه الذاتي» لذلك تغدو الكتابة عن الحب بمعناه الأعمق 
شكلاً من أشكال المقاومة الجمالية. ففي موضوع الحب يجد الشاعر حيرا للتعبير عن فرح 
11 عبده وزان» محمود درويش: الغريب يقع على نفسهه قراءة في أعماله الجديدة؛ ص 34. 
2 محمود درويشء حوار مع الشاعر محمود درويش» أجراه عبده وازن» في كتاب محمود درويش الغريب يقع على نفسهء 
ص150. 
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بالحياة» بالعلاقة الإنسانية» بمشاركة الآخر في حياته وتطلعاته وأحلامه. والمتأمل في دواوين 
درويش في هذه الفترة يستطيع أن يلاحظ حضور المرأة الحقيقية» وأن يشعر بسهولة بالآخر 
المرأة المشتهى دون أن تكون رمزاً للأرض ولا للوطن. 

تظهر المرأة في قصيدة لا أقل ولا أكثر' من ديوان سرير الغريبة بصفاتها الأنثوية بعيداً 
عن الرمز والوطن» وبصونها الاعتراضي الذي يتلبسه درويش» رافضة أن تكون رمزاً أو 
شمسأء وإلما تطالب بالنظر إليها من حيث حقيقتها الأنثوية الحسوسة: 


آنا امرأة, لا أقلّ ولا أكثر . 
أعيشُ حياتي كما هِي 
وأَعْزلُ صو لألِبَسَهُ» لا 
لكل همك "عوفي” او شستة 


لاء لست شمسأً ولا قمراً 
آنا امرأة» لا أقلٌ ولا أكشرً 


فِيُعجِبُني أن أُحَبُ كما أنا 
لا صورة 
للركة مك الجريدة: أو فكرة 

مُلَحنة يذ القصيدة بين الأيائل ... 


أنا من آناء مثلما 


2060 


وأسكنُ فيك إليك ولك 


لكنني لعنت أرضا 
ولا فتمرا 
أنا امرأة. لا أقلّ ولا أمحفط) 


وفي مقطع آخر من القصيدة يعمق درويش هذا الاتجاه» فيستدعي شخصية ليلى 
محبوبة قيس بن الملوح وهي تصرخ مطالبة بتحريرها من سجن الرموز والدلالات. 
والالتفات إلبها بحقيقتها الأنثوية حيث يُنظر إليها كإنسانة لها عالمها وكيانها: 


أُمسْمّعٌ صرخة ليلى البعيدة 
سجينة قافيةٍ ‏ ليالي القبائل 
أنا امرأة» لا أقلٌ ولا أحفد .. © 


وهذه المرأة الحقيقية تثبت أنوثتها بخصوبتها وحنينها إلى الزواج؛ وبالاًم الناتج عن 
دورتها الشهرية: 


تطيرني زهرة اللوزء 
4 شهر آذارء من شرفتي 
حنيناً إلى ما يقول البعيد: 


1 مود درويش» الأعملل الجديدة» سرير الغريبة لا أقل ولا أكثر ص 399. 
,2 نحمود درويش» الأعمال الجديدة. سرير الغريبة له أقل ولا أكثر: ص 399. 
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رن يي 
م مه 


وتتعبني 

دَوْرَة القَمّر الأنثوى 
فتمرض جيتارتي 
ورا 

وكرأ 

آنا امرأة: 

لا قل 

ولا أكثرًا”" 


ودرويش الذي أغفل الآخر المرأة بحقيقتها الأنثوية في مرحلته الشعرية الأولى؛ وم 
يلتفت إليها ولا إلى عالم العشق السحريء يَعِدُ في مرحلته الشعرية الثانية» بعدما وجد طريق 
الشعر الخالص للرؤيا الذي أوصله إلى امراته وإلى عالم الحب الجميل؛ بأله لن يضيّعهما مرة 
أخرىء ولن يتحول عن منهجه ورؤيته الجديدة في التعامل مع المرأة» يقول: 


سيغئي لك الغجريء كما لم يغن: 


أقول لبا 

لن أيدل أوتار جيتارتي 
لن آبدلبا 

لن أقول لبا 


(/) المصدر نفسه. ص600-597. 
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غير ما تشتهي أن أقول لها" 


تشير ظبية خميس في مقالة لحا إلى قفضية مهمة:؛ إذ تقول: قد يفعل الآخرون أمام 
قصائد الحب عند درويش في أعماله:الأخيرة ما قد فعلوا في الماضيء سيجعلون من أنثاه 
وطن الجغرافياء وقضايا الشعوبء وكأئه لا يمكن للمخيّلة السائدة أن تقبل فكرة تحوّل شاعر 
القضية إلى شاعر يبحث في شؤونه هوء هواجسه. مفقودانه الشخصية. وأطياف كوابيسه 
ووحشته كرجل وإنسان. من هناء فإنّ منهج الباحثة الحالية في التعامل مع المرأة وعالم 
الحب سيكون بما ينسجم تماماً مع رؤية درويش الجديدة بالنظر إلى المرأة من حيث حقيقتها 
الأثثوية» ولن تحمّلها أبعاداً رمزية ووطنية. 

إذا كان الله -عرٌ وجل- خلق حواء من ضلع آدم ليسكنّ إليهاء وتكون لله البلسم 
الشافي لجرحه وآلامهء فإنٌ وصول الشاعر إلى الآخر المرأة أسعفه في التعبير عن عوالم 
الوحدة» والغربة» والحسرة الموجودة في صوت الشاعر الذاتي. فخطابه مع امرأته التي وجدها 
أخيراً يعبر عن معاني النفي والاغتراب ومشاعر الإحباط والانكسار التى يشعر بها. من هنا 
يظهر الحب في إحدى حالاته معادلاً موضوعياً طبيعياً لذات الشاعر نفسه. ومرآة عاكسة 
لاستلابه واغترابه ووحدته. ففي قصيدة خذي فرسي واذمجيها تعكس المرأة شعور درويش 
بالنهاية والانكسار والانهزام أمام هذا الواقع المتردي: 


أنتء لا هُوّسي بالفتوحات» عرسي 
ترركت لنفسي وأقرانها من شياطين نفسيك 


حُريّة الامتثال لما تطليين: 


17 محمود درويشء لا أريد لحري القصيدة أن تنتهي» لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهي؛ ص852. 
220 ظبية خميسء قراءة نقدية في ديوان سرير الغريبة» مجلة العربي» آداب» العدد (493): ديسمير, 1999. موقع مجلة العربي 
على شبكة الإنترنت: -[34873.11/1_أعف/ 1999/12/1 لهغة نا /أحاقعة/تصمعءعه سمستطقةاة. بجو //:مااط 
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واذيحيها, 

لأمشي مثل المحَارب بَعْدَ البزيمة 
من غير حُلم وحس ... 

خدي نُفسيي أَخْدٌ جيتارة تستجيبُ 
خا تطلبين من الريح. أندلسي كلها 
يديك» فلا دعي وكراً واحدا 
للدفاع عن النفس كذ أَرْض أندسيي 
سوف أدرك» 2 زمن آخرء 


سوف أدرك أني انتصرت بيأسي!" 


إن الشاعر يربط بين المرأة وذاته المنكسرة بحيث تغدو المرأة عند درويش منقذاً نفسياً 


ووجدائياً وشعرياً. ففي متالية الخيبات لا فارس ولا سيف ولا مئقدل سوى البحث عن 
حضن الآنوئة. وليس غريباً إذن -كما يقول عبده وازن- أن يتخلى الشاعر العاشق عن 
فرسه كفارس عربي استسلم إلى سطوة العشق. فالبطولات القديمة انتهت والفتوحات الغابرة 
آلت إلى هزائم كثيرة. ول يبقّ أمام الفارس العاشق إلا الحب بعدما فقد رجاءه وآماله. 
والشاعر الذي انتصر بياسه أدرك أنه انتصر للشعر ولنفسه وللحبيبة وللحياة معاً. 


من هنا نستطيع أن نقول إن التجاء درويش إلى المرأة وعالم الحب يمل نوعاً من 


الخلاص من مأزق الحاضرء إذ إن الشعور بالغربة والإحباط والفقد دفع الشاعر إلى البحث 
نصوص درويش مع الآخر المرأة تكشف عن وحشته الداخلية» حزنه انكساره. غربته 


محمود درويشء الأعمال الجديدة؛ سرير الغريبة» "حذي فرسي واذبجيهء ص583-582. 


عبده وازن. محمود درويش الغريب يقع على نفسه. ص 39. 
204 


الوجودية. ففي قصيدة وقوع الغريب على نفسه في الغريب يقف درويش في خضم غربته 
الروحية وعذاباتها باحثاً عن اتحاد مع الغريبة الى تنسيه عذاب غربته ووحشته ومنفاه: 


واحد نحن 4# اثنين / 

ينقَصنا أن نرى كيف كنا هناء يا 
غريبة» ظلّين ينفتحان وينغلقان على ما 
جَسّر يختفي فا التباس الثنائية 

الأبدية. ينقصنا أن نعود إلى اثنين 

كي نتعائق أكثر. لا اسم لنا يا غريبة 
عند وقوع الغريب على نفسه # الغريب! 7 


والحب عند درويش يعني الاتحاد في الحبيبة اتحاداً تامأ في كينونة واحدة» لكن هذا 
الاتحاد في الحبيبة يتم أيضاً عبر الانفصال عنها. لذلك يقول درويش في المقطع السابق' 
ينقصنا أن نعود اثنين كي نتعائق أكثر» فالانفصال هنا هو مثيل الاتحاد ودافع للحب كذلك. 

يدخل محمود درويش في موضوع اتحاد الآنا بالآخر المرأة وسعيهما معا نحو كينولة 
واحدة» والغوص عميقاً في عالم الحب. ذلك العالم الذي يوحد بين الأنا والآخر إلى حد 
التفاني. لذلك فقصائد الحب التي يكتبها درويش يكتبها مجئأ عن المعنى الأعمق للعشق؛ 
وغوصاً في عالم الحب وأسراره» كحالة وجدائية ووجودية. فلم تعد قصيدة الحسب تقف عند 
حدود العلاقة بين الشاعر والحبيبة؛ بل أصبح الحب سراً من الأسرار التي لا تختنلف عن 
الشعر نفسه. لذلك يحاول درويش أن يصل إلى أعماق هذه العلاقة مع الآخر المشتهى؛ 
الآخر الإيروسيء أراد أن يفهم تلك العلاقة بأبعادها الروحية والتاريخية والنفسية والجمسدية 


.573-572 محمود درويش الأعمال الجديدق سرير الغريبة وقوع الغريب على نفسه في الغريب» ص‎ 15١ 
2065 


والعاطفية: وأن يلخص عالم الحب الذي يجمع المرأة والرجل تلخيصاً كونياً. يقول في اليوم 


أَصِدْفِي إلى جسّدي: للتحل آلهة 
وللصهيل رَيّاباتٌ بلا عدم 

أنا السحاب؛» وأنب» الأرضء يُسيّدها 
على السياج أنِينُ الرّغْبّة الأبدي 
أصفى إلى جَسّدي: للموت فاكهة 
وللحياة حياة لا تُجِدّدُها 

إلا على جمد ... يصغي إلى جَد7) 


فالحب عالم متجدد خصب متنامء إِنّه سر من أسرار حركة الحياة الكونية التي 


احتضتتناء والتى لا تتجدد إلا في الاتحا في جسد يصغي إلى جسد. في قصيدة ربما لأن 
الشتاء آخر' يظهر الحب الذي ينبثق من الحسد لينتئهي في ما وراء الطبيعة: 


لق 


(2 


أَضمي» حتى أعود إلى عَدّمي 
زاكر زائلاً. لا حياةً ولا 

موت ما أحس يه 

ظاكرا عايرا هأ وذاء الطبيعة 
حين أضتمك ../ © 


محمود درويشء الأعمال الجديدة: لماذا تركت الحصان وحيدل آيام الحب السبعة. ص 412. 
محمود درويش» الأعمال الجديدة سرير الغريبة» رعاء لأن الشعاء تأخره ص638. 
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من هناء يتجه درويش إلى تقديم فلسفته في المحب. حيث لا ينفصل مفهوم الحب 

عنده عن الإبروسية» ذلك النداء الفطري الإنساني» ففي قصيدة طائران غريبان في ريشنا 

يحاول أن يكثف لنا حالة سكون المرأة إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة في حالة شعرية فريدة 

ومتجددة. تثير التفكير في قدرة الرجل على مقاربة المرآة دون الخشية من الإحساس بالذنب 
ملاع (1). 
أو الخطيعة”!): 


سمائي ان حُك ظهري. وفك 

على مَهلٍء يا غريبُ» جدائلٌ شعري. وقَلْ 
لي ام تفكر. قل لِيّ ما مر 

بال يُوسسّفّ. قل لي يعض الكلام 
البسيط ... الكلام الذي تشتهي امرأة 
أن يُققَال لبا دائما. لا أريد العبارة 
كاملة. أكتفي بالإشارة تتكُرّني بذ مهب 
الفراشات بين اليتابيع والشمس. ... 

مو شط 


علي جناحاً من الأزرق اللانهائي ... © 


في هذا المقطع تستدعي مخيلة درويش قصة سيدا يوسف مع امرأة العزيزء لتعيد بناء 
ذلك النص ضمن رؤية جديدة قائمة على الاعتراف بإنسانية سيّدنا يوسف اكت وأنه كغيره 
من البشر لديه الرغبة الفطرية للحب وفي مقاربة المرأة حيث يثيره الإغراء ويدفعه -وإن لم 
يُقدم- على التفكير بالإقدام. ولعلّ هذا واضح فيما يبطنه السؤال الآخير (قل لي ما مر في 


0 أكرم الدويريء مخيلة محمود درويش الشعريةء ص124. 
2022 محمود درويشء الأعمال الجديدة» سرير الغريبة» طائران غريبان في ريشنأء ص1 612-61. 
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بال يوسف) التابع للسؤال الأول» سؤال الحبيبة للغريب في هذه اللحظة المشتهاة (قل لي في 
م تفكر) (!2. فالحب حالة فطرية إنسانية لا يمكن تحقيقه بعيداً عن الاتحاد. 

ويعمّق درويش هذا التوجه أكثر في قصيدته أنا وجميل بثيئة» حين يستدعي درويش 
شخصية جميل بثينة وينحاور معه بشؤون الحبء يؤكد فيها المحب جميل بقاء صورة محبوبته في 
قلبه كما هي دون أن تتغيرء فلا زمان لهأء فالحب هو الموت المنتقى. وهنا يسأل درويش جميل 
بثيئة بما يكشف عن فلسفته في الحب. حيث إن درويش لا يكف عن إصراره على تغيير 
علاقة جميل ببثيئة لتبدو كأنها علاقة جديدة في العشق تمارس طبيعتها الإنسائية» وتشأى عن 
كل الروايات التى قيلت في عفة لقائهما”؛ حيث يؤكد موضوع الحب هنا حالته الفطرية 
التي لا يمكن التخلي عنها أمام روايات ما يسمّى بالحب العذري: 


هل هَمَمْتَ بهاء يا جميل» على عمكس 
ما قال عنك الرواة» وهّمّت يك؟ 
تزوجتها وهَرْْنا السماءً فسالَت 
جسّدي زهرة زهرة» وأراق غدي 
خمرَهُ قطرة قطرة ذ أباريقها © 


بل إن درويش يطلب من جميل بثيئة أن يشرح له ماهية الحب» يقول: 
هل تشرح الحب لي» يا جميل» 
لأحفظة فكرة فكرة؟ 

)0( أكرم الدويري؛ مخيلة محمود درويش الشعريةء ص125. 


013 امرجم نفسهء ص280. 
0050 محمود درويشء الأعمال الجديدة: سرير الخريبةة آنا وجميل بثينة ص 656-655. 
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را م يي 
5 


أعرّف الناس بالحب أحَدْرهُم حَيْرَةٌ: 
فاحترق» لا لتعرف نفسك»: ولكن 


إن أمر الحب يبقى غريبا يّراً لايمكن شرحه؛ وماعلى المحب إلا أن يتفانى في 
عشقه ويحترق من أجل من يحب. 

من هنا تنجلى رؤية دروبش في تأكيد دور العلاقة الجسدية بين العاشقين» وإثبات 
الوفاء الجسدي وإبرازه إلى جانب الوفاء الروحي ليكتمل العشق بذلك©. يقول في قصيدة 
آيام الحب السبعة: 


لا بد من جَسَّر للروح تُحْرِقَهُ 
بنفسها ولباء لا بد من جَسر 
لتُظهرٌَ الروحٌ ما أخفت من الأبد 
1 ترق» لا لشيءء بل لنتّحيد!!!0 


فالحب عند درويش متصل بالروحء ولا بد هذه الروح من جسدب. فالحب ليس فكرة 
ولا معرفة. إِنه احتراق/ اتحاد. يقول درويش: أكثر أطوار الموث عذوبة وحياة» حين غَادَرْثُك 
((أنا))ك إلى أنثاك لملاقاة نفسك الطازجة فيها كالثمرة الناضجة... تلك اللحظات حين 
تسترجعها الكلمات عصيّة على رفع الجسد إلى مقام الروح””. وفي مقطع آخر من القصيدة 
يقول حيث تتجلى الرغبة الكاملة في الاتحاد: 


1/١‏ المصدر نفسه. ص656-655. 


8 أكرم الذويري؛ مخيلة محمود درويش الشعرية. ص280. 
03 مود درويش» الأعمال الجديدق لماذا تركت الخصان وحيداً؛ آيام الحب السبعة ص408. 


4 محمود درويش. في حضرة الغياب. ص128-127. 
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أَضّمكء بيضاءً سمراءً» حتى التلاشي 
قي او عاك 2 و2 
أبَعثر لَيْلكىِء ثم الملكىء كلكب... 


5 م 2 و رو 
لا شيء» فيك يزيد وينقص عن 
مام 60 


وفي قصيدة 'هو/ هي يبنى درويش حوارا بين رجل وامرأة في محاولة للوصول إلى 
حقيقة الحب وسبر أغواره: 


دل رده لحت يوه ؟ 


هُوٌ: رَعْشَة الحمّى» وما أهذي به 
تحت الشراشف حين أشهق: دَثْريني 
دقّريني! 

هي : ليس حُباً ما تقول 

هو: ليس حب ما أقول 

هي: هل شعرت برغبة 2# أن تعيش 
الموت 4 حضن امرأة؟ 

هو: كلما اكتمل الغياب حضرت ... 
وانكسر البعيد» فعائق الموت الحياة 


وعائقثة ... كعاشقين 


00 مود درويش» الأعمال الجديدة» سرير الغريبة: رعاء لأن الشتاء تأخر. ص 642. 
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هي: وانّحدت بهاء فلم تعرف يديها 
من يديك وأنتما تتبخّران كغيمة زرقاءً 
لا تتبينان أأنتما جسدان.. أم طيفان 
كن 


فالمحب عند درويش بمعئاه الأوسع المطلق قوة كولية كامنئة لا تتحقق إلا في الاتحاد. 
وهو -هنا- قوة موحدة تربط بين اْحبيّْن والوجود, تخلق علاقة بين الواقع واللاواقع؛ بين 
ال حضور والغياب» بين الشاهد والحلم. 

ودرويش يتأمل في الحب وعالمه؛ وهو تأمل متصل حقيقة بنظرته الفلسفية إلى الحياة 
والموت. فإذا كان درويش يواجه الموت باغتنام الحياة» فإن قوة الحب نفسها هي قوة حقيقية 
في مواجهة الموت وتحديه. ولحذا نهد الماح الدائب للاتحاد بين الشاعر والمرأة ليتم به 
انتصار درويش على الواقع المنهزم وعلى الموث. وبهذا يصبح الاتحاد عند درويش مطلباً 
حياتياً ووجودياً فلسفياً. قْ قصيدة "لا أعرف اسمك من ديوان ' لا تعتذر عما فعلت يقول: 


قالت ((لا أحد)): 

سأعبّئ اسمك شهوة. جَسّدي 

يلمك من جهاتك كلها. جَسّدي 

يضمك من جهاتي كلهاء لتكون شيئا ما 
ونمضي باحثين عن الحياة... 

فقال ((لا شيء)): الحياة جميلة 

متافري الحواة يفوي 1 


) محمود درويش» الأعمال الجديدة» كزهر اللوز أو أبعد» هو/ هيء ص56-85. 
8 مخمود درويش» الأعمال الجديدة. لا تعتذر عما فعلت؛ 'لة أعرف اسمك» ص08 1. 
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ودرويش حين يغوص في عالم الحب الذي يجمع المرأة والرجلء فإنه يلتفت إلى أدق 
الأمور في هذه العلاقة. ففي قصيدة درس من كاماسوطرا يعود درويش إلى كتاب كاماسوترا 
الذي يعد من النصوص الندية الإيروسية» ليستوحي منها دروساً في التعامل مع الحبيبة. 
وحين يتماهى مع تعاليم الكاماسوترا يقدّم دروسه الدرويشية إلى المحب» يوصيه باتباع أمور 
معينة دقيقة لها عميق الأثر» تبين تحضّر الإنسان ورقيّه في التعامل مع المرأة الحبيبة: 


بكأس الشراب المرصّع باللازورد 
انتظرهاء 


بذوق الأمير الرفيع البديع 
اند نتظر ها 


بنار البَخُور النسائي ملء المكان 
انتظرها 
برائحة الصثدل الذكريّةِ حول ظهُور الخيول 
انتظرهاء 
وانتظرهاء 
لتجلس مرتاحة كالحديقة 2 أَوْجٍ زيئتها 
وانتظرهاء 
وقدم لها الماءء قبل النبيز؛» ولا 
تتطلغ إلى تَوَآَمَيْ حَجَلٍ نائمين على صدرها 
وانتظرهاء 
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ومس على مهل يدها عندما 
تَضَّعٌ الكأس ضوق الرخام 
حائك تحمل عنها الندى 
وانتظرهاء 

تحدّث إليها كما يتحدث ناي 
إلى وَكرٍ خائضء بذ الكمان 
ولَمّع لبا ليها خاتماً خاتماً 
وانتظرها 

إلى أن يقول لك الليل: 

لم يَبْقَ غيركما 4 الوجود 
فحُذهاء يرفق» إلى موتك المشتهى 
وانتظرها )١ ١‏ 


نه فن الانتظارٌ الذي ينظر فيه درويش بأسلوب رومانسي حكيم؛ حيث يركرٌ في 
تعاليمه على ضرورة مراعاة الأمور النفسية في التعامل مع الحبيبة» قبل التطلّع إلى الأمور 
الجسدية» بما يؤثر إيجاباً على مجرى الحياة وعلى العلاقة بين الحبيّن. وكذلك يركز على 
ضرورة صناعة عالم سحري للمرأة قبل الوصول بها إلى الموت المشتهى. والقصيدة بما آلها 
دروس/ وصايا فإنها تعتمد على أفعال الأمر (انتظرهاء قدّم» مس تحدّث, لع ...). 

والحب عند محمود درويش صياد ماهر يتجسّد في شكل وقوام؛ وله حمس حواس 
وأكثر» يطلع علينا أحياناً في شكل ملاك ذي أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الأرض. 
ويجتاحنا أحياناً في شكل ثور يطرحنا أرضاً وينصرف. ويهب أحياناً أخرى في شكل عاصفة 


41 محمود درويشء الأعمال الجديدة: سرير الغريبة درس من كاماسوطراء صن 664-661. 
2/3 


نتعرف إليها من آثارها المدمرة. وينزل علينا أحيانا في شكل ندى ليلي”'". لا نجد أمامه إلا 
الخضوع والحزيمة. في ديوان 'كزهرة اللوز أو أبعد يخاطب درويش الحب ويقرٌ بهزية المحبّين 
أمامه. يقول: 
يا حُبّ!الا هدفُ لنا إلا البزيمة بذ 
حروبك ... فانتصرٌ أنت انتصرًء واسمعْ 
مديتك هن فا ناك: اكتصير سيكت 
يداك! وَعّدْ إلينا خاسرين ... وسالماً!) 


وفي صورة أخرى يظهر الحب في ديوان آثر الفراشة' قاتلأء لكنه قاتل بريء في 


الوقث نفسه: 


هو الحبب: كالموج 

تكراز غبطتنا بالقديم- الجديد 
سريع» بطيء 

بريء كظبي يسابق درّاجة 


هو الفوضوي/ الأناني/ 
والسيّد/ الواحد/ المتعدد 
تُؤمن حينا؛» ونكفر حينا 
ولكنه لا يُبالي بنا 


20 محمود درويشء في حضرة الغياب. ص 132 


محمود درويش. كزهر اللوز أو أبعد» فرحاً بشيء مأ ص 64. 
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مف 


._ . 
حين يصطادنا واحدا واحدة 
ثم يصرعنا بيد باردة 


إنّه قاتلٌ ... وبريء "7١‏ 


والحب عند درويش -كما يذكر في كتابه في حضرة الغياب- كالشعر صعب تعوزه 
الموهبة والمكابدة والصوغ الماهر لكثرة ما فيه من مراتب» وأحوال الحس المتنقل في الفوارق 
بين: الحب؛ والعشق» والولع؛ والوله. والموىء والشغف. والدنف. والحيام» والغرام 
والنزوة» والشهوة: والإعجاب. والانجذاب وغيرها من النباس الصفات على الرغبات©. 
لكن؛ إلى جانب هذه المراتب فإنْ للحب عند محمود درويش نهاية» يقول: وإن حمد الشغف 
ابتعد الحب. رويداً رويداً إلى نهار الصداقة.... للحب تاريخ انتهاء كما للعمر وكما 
للمعلبات والأدوية. ويقول أيضاً: وتحلمان معأء وعلى حدة؛ بأن يسثمر هذا العناق إلى 
الأبدء إلى أن يتقضح لكما أن لهذا الأبد عمراً قصير الأمد وأنّ الأبدية لا تنصاع إلى أحر”": 


((آنا هِيّ حتى الأَبَّدْ)) 
مخض |اعيد] الح لتخنهد 
ينتهي بوداع حرج: 

((أنا وهي)) !0 


فالحب منظومة من منظومات هذا الكون قد يزداد وفد يقل وقل يختفي وينتهي. 
لكن محمود درويش لا يتعامل مع نهاية ال حب بقسوة وبعبثية» بل يصدر عن فكر واستيعاب 
1/0 محمود درويشء أثر الفراشةء قاتل وبري ص217-216. 
محمود درويش؛ في حضرة ألغياب» ص128-127. 
تحمود درويشء في حضرة الغياب .» صص143-133. 
المرجع نفسه. ص 132-131. 

8 محمود درويش» الأعمال الجديدة. حالة حصار ص 232. 
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3 
لع 


فق 


راق هذه المسألة الى يقدمها بشكلها الطبيعي في الحياة في قصيدته كان ينقصنا حاضر؛ حيث 
يتحتم الفراق بين الْحبَيْنء يقول: 


لا طلاق الحمام ولا البردٌ بين اليَدَيّن 


لم يكن كافيا أن نكون معأ 
كان ينقصنا حاضرٌ لنرى 
إنكناتة حرة 


و )01 
وصديقا قديما 


فالحب هنا ينتهي بين العاشقين؛ فالحاضر غير قادر على إغناء المحب بيئهما. لكن 
انتهاء الحب لاا يعني عند محمود درويش أن تنقطع العلاقة الإنسائية بين العاشقين السابقين. 


1/0 محمود درويش» الأعمال الجديدة» سرير الغريبة. كان ينقصئا حاضنْ ص553-547. 
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لذلك يكرر جملة حمس مرات بتعابير متعلدة في القصيدة (لنذهب سيّدةٌ حرّة وصديقاً وفياً/ 
إنسانة حرّة وصديقا وفيا لناياتها/ عاشقةٌ حرّة وشاعرها/ إنسانة حرّة وصديقاً وفياً/ إنسانة 
حرّة وصديقاً قديمأ)» ليوضح منهجه في انتهاء علاقة الحب. حيث تبيّن هذه العبارات توقف 
الحب بين الحبيْن وبقاء العلاقة بطبيعتها الإنسانية بينهما. بل إِنّ درويش يستخدم هذا التكرار 
لتبيان القدرة على تخطي السلبي في ماضي العلاقة إلى الإيجابي فيهاء فانتهاء العلاقة لا يقود 
إلى تدمير آفاقها الإنسائية. ... وهي تعبّر عن الرؤية المتسامحة الى يصدر العاشقان عنها”'". 

ويستمر درويش في متابعة قضايا الحبء لذلك نجده يلتفت إلى حياتنا اليومية العادية 
ليرصد من غنى الحياة أوضاعاً نفسية متعددة في الحب تبسيّن حنين الرجل والمرأة الدائم 
لبعضهما البعض. ففي قصيدته كمقهى صغير هو الحب يرصد درويش حقيقة إنسانية فطرية 
خلقها الله -عز وجل- في الإنسان تتلخص في توقه الدائم لملاقاة شريكه, وبحثه الدؤوب عن 
نصفه الآخرء هذا الأمر الذي قد يتجاوب معه القدر وقد لا يتجاوب. فالنصف الآخر 
يبحث هو أيضاً عن شريكه ونصفه الآخر: 


أنا ههنا - يا غريبة -# الركن أجلس 
(ما لون عينيكم؟ ما اسمك؟ة كيف 
أناديك حين تَمَرّين بي» وأنا جالس 
انتظاركة) 


أقول لنفسي أخيراً: لعل التي كنت 
أنتظر انتظرثني ... أو انتظرت رجلا 
آخر - انتظرتتا ولم تتعرف عليه /علي؛ 


7 شليل الشيخ. سرير الغريبة قراءة في تشكلات البنية» مجلة نزوى؛ العدد(22)» ابريل 2000 موقم مجلة نزوى على 
شبكة الإنترنت: 1187 -ل91متام.دع اع ااتهة/تاامء. هاداد بابو //نماخط 
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وكانت تقول: أنا ههنا 4 انتظارك. 
[ما لون عينيك؟ أي نبين تحب؟ 
وهنا اسمكةأكيف أناديك حين 


تمر أمامى]” 


وفي مكان آخر يشير درويش إلى ذلك الشعور الغريب الذي قد يتملك الإنسان؛ 
فيشعر بأنه يحب وبآئه عاشق» على الرغم من أنه لا بملك حبيباً. بل إن درويش يحث على 
ضرورة صناعة اللحب واختراعه. فهو سر الحياة بنظره: 


4 وسعنا أن نحب 
وك وسعنا أن نتخيّل أنا نحب* 


ويؤكد درويش هذه المسألة من تجربته الخاصة حيث يقول: كنت أخمترع الحب عند 
الفنرورة حين أسير وحيدا على ضفة النهر/ أو كلما ارتفعت نسبة الملح في جسدي كنت 
أخترع النهر...””. بل إنه يشك بأئه لم يحب إلا عندما كان يُخْيّل إليه أنه يحب, كأن تخطفه 
من نافذة قطار تلويجة يد» ربما لم تكن مرسلة إليه فيؤوهها ويقبّلها عن بعد . 

وفي فصيدة هي في المساء من ديوان لا تعتذر عمًا فعلت يرصد درويش برومانسية 
رائعة حنين الرجل والمرأة إلى الحب» حيث يراقب الواحد منهما حركات الآخر خفية» دون 
أن يكشفا عن ذلكء ويناجي عن بعد كل منهما الآخر. فالحب سر من أسرار الحياة لا بل من 
وجوده في حياة الإنسان. يقول: 


محمود درويشء كزهر اللوز أو أبعد. كمقهى صغير هو الحب» ص 706-75. 
محمود درويشء لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي. لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي. صن 76. 
محمود درويش. في -حضرة الغياب. ص135. 
الرجع تفسه؛ ص134. 
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فنك الستاة وحيد : 

وأنا وَحين فغلها .:. 

بيني وبين شموعها 4 المطعم الشتوي 
طاولتان فارغتان [لا شيءٌ يمكرٌ صّمكنًا] 
هي لا تراني» إذ أراها 

حين تقنطفُ وردة من صدرها 

وأنا كذلك لا أراها؛ إذ تراني 


ص 7 سم 
حين أرشف من نبيذي قبلة... 


فى وخدهاة,وانا آمام حتالنا 


وحدي... 


لم أكن وحديء ولا هي وحدها 
كنا معأ نصغي إلى البلورٍ 

هِي لا تقول: 

الحب تولد كائنا تنبا 

ويُسْسسِي فكرة. 

وأنا كذلك لا أقول: 

الضي انعى تبكر 

لكنه يبدو كذلك.. (1) 


11١‏ محمود درويشء الأعمال الجديدة: لا تعتذر عمًا فعلت: هي في المساءء ص109. 
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فدرويش الذي قال في كتابه: ليس الحب فكرة إنه عاطفة تتجسّد في شكل وقواء''", 
يتحول الحب لديه ليمسي فكرة. فهو الذي يلجأ إلى صناعة الحب واختراعه عند الضرورة. 

وفي قصائد لا أقل ولا أكثر' وأغنية زفاف و 'تدبير منزلي من ديوان سرير الغريبة» 
يحاول درويش أن يلبس صوت الرأة» ويتقمّص دورهاء ويحاول أن يخترقها ليعبر عن عوالمها 
الداخلية. تقول ظبية خميس: ها هو درويش يستعير أسلوب مماكاة الأنثى من شاعره الأثير 
ليبحث عن صوتها بدانحله. كان نزار يستعير صوت الأنشى بشراسة العارف بأحوالهاء أما 
درويش» فإنه يستعير صوت الأنثى كطفل تائه متلعثم الخطوات كي يرتدي أردان امرأة م 
يلج تماماً إلى عوالمها الخاصة في الماضي الذي أخذته فيه الخطوات إلى منابر الاحتجاج؛ 
والثورة» والمنفى» والحنين إلى قهوة أمه. لكنًا هنا لا نتفق مع رأي ظبية خميسء في نقدها 
لأسلوب درويش وبيان فشله في استحضار قدرة نزار قباني في تقمّص دور المرأة؛ وأن 
الصوت المستعار للمرأة يظل عنده ناقصاء إذ إن المقارئة في هذا اللجال خاصة ظالمة لأنها بين 
شاعرين غتلفين في الاتجاه الشعري في الزمن السابق» فحينما أمضى درويش سنئوات طويلة 
في مرحلته الشعرية الأولى ملتصقاً بقضيته الوطنية» كان نزار قد دحل عالم التجريب الشعري 
مبكرأء واستمرّ في ثنمية أسلوبه إلى أن أصبح ضليعاً في تقمص صوت لمرأة» وني الحديث 
عموماً عن الحب والعشق والمرأة. إنّ صناعة درويش وجراأته في تحوّله وتجريبه لهذا النوع من 
القصائد له جماليته الخاصة. ولا نعدٌ ذلك فشلاً وإن كان درويش نفسه يشعر أنه لم ينجح. 
يجرب درويش في قصيدتي أغنية زفاف و تدبير منزلي أن يتقمّص دور المرأة ليبرز إحساسها 
النفسي تجاه عالم الحب. كيف يكون إحساس واضطراب الفتاة يوم زفافها(قصيدة أغنية 
زفاف). كيف تقضي فتاة يومها وطيف حبيبها مسيطر عليها (فصيدة تدبير منزلي). يقول من 
قصيدة أغنية زفاف: 


1 محمود درويش. في حضرة الغياب؛ ص132. 


طبية خميس» قراءة نقدية قِ ديوان سرير الغريبة يجلة العربي. آداب» العدد (493) ديسمير) 1999 موقع ععلة العربي 
على شبكة الإنترنت: 34873.111_اتنة/ 1999/12/1 لجغدنا/تطوعة/تمع.مة متط ورج اج , جب قاد 
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فق 


وانتقلث إليك؛ كما انتقل الفلكيّون 
من كوكب نحو آخر. روحي تُطل 
على جسدي من أصابعك العشر. 
خُدْني إليك» انطلق باليمامة حتى 
أقاصي البديل على جانبيك... 


000 وخدني 
برفق إلى مَنْ أكون غدا 


مَنْ أكون غدأً؟ هل سأُولَدُ من 

ضليك امرأة لا هُمُومَ لها غيرٌ زينة 

دئياك. أم سوف أبكي هناك على 

حَجَرٍ كان يُرْشِدُ غيمي إلى ماء برك" 


ومن باب التجريب كذلك يدخحل درويش عالم المرأة محماولاً التغرّل بها ورصف 
جمالهاء ففي قصيدة 'وصف يصف جمال امرأة التقى بها سريعاً: 


وصدرها يعلو ويهبط من ذِعْل الحب» 

يحمل توأمين تفامزا وتقافزا فوق الرخام .. 
وركبتاها ترسلان البرق للأعمى ... 
وساقاها عمودا هيكل من مَرْمْرٍ 

يتبادلان الريح والإعجان... 


0 ممود درويش» الأعمال الجديدة. سرير الغريبة» أغنية زفاف» ص 602-601 
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والقدمان عصفوران شريران جويان - بزيان 
والشَّعْرٌ المبعثر ب مهب الريح 

بيرق عبتخريى يفتح الصحراء ... 

والعينان لا تتطلعان إلى ضحاياها 

فلا أحد رأى العينين كي يروي 


ساس سروار 


د 9 9 0 
بأي بتفسج صر. 
تلك المرأة -الجنية- القدد 


هه 5 1( 
التى مرت كحادنة ....” 


والقصيدة في بناء صورها لا تخرج عن أسلوب التشبيه البلاغي التقليدي (الساقان 
عمودا هيكل» القدمان عصفوران شريران» الشعر بيرق عسكري). ودرويش يدرك هذاء 
ففي نهاية القصيدة يعترف بأنه لم يصبه أي سوء غير ضعف الوصف في هذي القصيدة 


وفي قصيدة عيئان من ديوان لا أريد لحذي القصيدة أن تنتهي يلعب درويش بالألوان 
في وصفه لجحمال عينى امرأته؛ واللعب بالألوان يكون تبعا للتغيرات النفسية عند المرأة 


(صافيتان؛ غائمتانء صادقتان» كاذبتان): 


(1) 


لفق 


عينان تائهتان 2 الألوان خضراوان قبل 
العشب. زرقاوان قبل الفجر. ... 


لا تقولان الحقيقة: تكذبان على المصادر 


مود درويشء أثر الفراشة» وصف. ص 249-248. 
المصدر نقسف ص 249.. 
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والمشاعر. 

تمتلئان بالتأويل» ثم تحيران اللون: هل هو 
لازوردي» أم اختلط الرُّمُرّدُ بالزيرجد والتركواز 
امصتفى تكيران وتصفران كما المشاعن :؛. 
تكبران إذا النجوم تنزّهت فوق السطوح. 
وتصغران على سرير الحب. تنفتحان كي تستقبلا 
حلماً ترقرق # جفون الليلء تنغلقان كي 
تستقبلا عسلاً تدفّق من قفير النحل!". 


إلى جانب اللعب بالألوان يرصد درويش حركات عيني امرأته وفقأ للحالة 
الشعورية (تصغران في الحب. تنفتحان تطلعاً للمستقبل؛ تنغلقان في اللذة). 

لكن يبقى ملمح مهم يتعلق بالآخر المرأة» وهو أن محمود درويش قد ينظر إلى الآخر 
المرأة ليس نظرة اتحادية إيروسية؛ وإنما نظرة جمالية تخلو من الشهوة باعتبار المرأة مصدراً 
للجمال والحياة؛ تستحق أن يحتفل مجماها ونضارتها كما يحتفل بجمال الطبيعة ونضارئهاء 
بعيداً عن الجنس والشهوة. يقول في قصيدة جار الصغيرات الجميلات: 


لكن الفتيات الصغيرات يكثرن ويكبرن وينضجن 
دون أن يخشين الزمن المتريّص بهن عند 

نهاية الشارع النازل إلى الوادي»؛ ينظر 

إليهن بلا اشتهاء. وينظرن إليه بفضول؛ 

ويقلن له: مساء الخيريا عم! يُحِبهنٌ 

بلا عْصَةٍ سفرجليّة ويحتفي بجمال نضارتهن 


1) 


مود درويشء لا أريد لحله القصيدة أن تنتهي» عيئان» ص20- 1 
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وينضارة أمالبنْ» كما يحتفي بموسيقى » وبلوحة 
مائية » وبطائر أزرق الذيل. ...7) 


تلشف 


.67-66 محمود درويشء أثر الفراشة. جار الصغيرات الجميلات”ة ص‎ 1/١ 
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الخائهة 


حاولت هله الدراسة أن تقلّم صورة للأنأ في شعر محمود درويش في الفترة من 


(2008-1995) وقد توصلت الدراسة على امتداد فصوا إلى مجموعة من النتائج : 


يعتبر مفهوم الأنا من أكثر المفاهيم تعقيداً سواء في علم النفس أو علم الاجتماع أو 
في الفلسفة أو في الدراسات الأدبية أيضأء نظرأ لاختلاف تعريفاث العلماء وتنوعهاء 
وكثرة الاتجاهات والآراء المتعلقة به من جهة؛ وضبابية حدوده وأبعاده من جهة 
أخرى. 
للأنا في دواوين درويش من العام (2008-1995) خصوصية بارزة كونها استطاعث 
أن تتجاوز المرحلة الأولى» وتتخرر كلياً من ذلك الالتحام المباشر الذي ربط الشاعر 
بالقضية الفلسطينية والأرض والجماعة. وأن تحمل صوت الشاعر ببعده الذاتي 
والفردي المعبّر عن رؤياه الخاصة؛ عن إحساسه الداخلي» عن توجّهه الفكري 
والفلسفي والتأملي؛ تجاه جمبع الأمور والمواضيع من حوله. تجاه الكون. الذات؛ 
الموث. الحياة: المرأة...(الخ). 
لقد استطاعت الأنا في هله الفترة أن تنفتح على الحياة بكل ما فيها من موضوعات». 
وعناصرء ومشاهدات» وظروف. معطية لذاتها مساحة واسعة في القصيدة لأن تنطلق 
على سجيتها وحريتها لتأخذ موقفها الذاتي إزاء مجريات وتفاصيل الحياة» وإزاء 
نفسهاء وإزاء الآخر. 
في هذه الفترة تخلص رؤية درويش لعالمها الشعري الحداثي. ولحقيقة الشعر من يعد 
تحررها من جمعيتها الملزمة» فهي تنجذب بالدرجة الأولى لعالم الشعر الحقيقي القائم 
على الزقيا الصف واشال راحتفة: 
أهم ما توصلت إليه الدراسة ثنائية عكسية قائمة على ارئقاء في الشعرء وانكسار في 
الآنا وانكفائها على ذائها لتحطم الآمال» وانهيار الأحلام» وقسوة الواقع المفروض. 
فالنغمة الواضحة للأنا -على امتداد هذه الدواوين- نغمة منكسرة تواجه أزمة مع 
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نفسها -بالدرجة الأولى- ومع واقعها ومحيطها. ولعل هذا سمة خطاب درويش 
الشعري إجمالاً منذ العام 1995 إلى آخر أعماله الشعرية. ولعل مظاهر الأزمة التي 
تعيشها الأنا الشاعرة إِنْما تجلت في الدراسة من خلال انشطار الأناء واللجوء إلى 
السيرة» وحالة الاغتراب» والنرجسية» والبحث عن الخلود؛ والملاذ إلى اللغة/ الشعرء 
والوصول إلى المرأة. 

كشفت الدراسة عن الأسباب الكامنة وراء لجوء درويش إلى السيرة الذاتية في شعره. 
الي من أهمها: الإحساس بوطأة الزمن الحاضر وقسوته؛ والتعبير عن عمق الأزمة 
الي تضغط على الأنا وتسبب لما الإحباط والاضطرابء فالملاذ إلى السيرة يمشل فراراً 
من واقع الحاضر المؤلم. إلى جانب ذلك. فإنٌ اللجوء إلى السيرة هو أيضأ محاولة 
لإثبات الذات وتحقيق كينونتها ووجودها. واللجوء إلى السيرة تثبيت حبالدرجة 
الأولى- لتاريخ النكبة الفلسطيئية وأحدائها سئة (1948) في فترة خطرة وملتبسة هي 
فترة أوسلو/ معاهدة السلام عام(1993). 

بيّنت الدراسة أن الاغتراب النفسي عند درويش إنما تولد نتيجة الشعور بالفجوة 
العميقة بين آمال الشاعر ورغباته وطموحاته من ناحية» وبين الواقع الذي حال دون 
تحقيقها من ناحية أخرى. كما ببّنت أن الاغتراب المكاني إِنّما تولد نتيجة الفجوة 
الكبيرة بين الصورة الجديدة الواقعية للوطن وبين الوطن الذي مازال يعيش في ذاكرة 
الشاعر. إلى جانب مفارقة صورة الواقع للوطن الحالي الصورة المتخيلة للفردوس 
العظيم التى طالما رسمها درويش لنفسه في منفاه وغربته. 

أبرز ما توصلت له الدراسة أنّ هذا الحضور اللافت للأنأ في دواوين درويش الأخيرة 
لا يعبّر نهائياً عن تضخم في الذاتء أو انشغال بإعلاء النفس وإضاءتها والافشان 
بصورتها. ولا يقصد به المعنى الضيّق للأنا القائم على الآنانية أو النرجسية المرضية. 
وإِنّما هو محاولة للدخول عميقاً في أغوار الذات لاستكشافهاء وتأكيدهاء وتحقيق 
توازئها في ضوء تأثير السياقات السياسية والثقافية احيطة بها. من هنا كانت نرجسية 
محمود درويش هي النرجسية في مستواها الطبيعي وف معناها الجميل والإيجابي» التي 
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تتجلى في إطار الاعتداد بالنفس والإحساس بالذات من أجل تأكيد وجودها وإثبات 
كينونتها والحافظة عليها. 

وضّحت الدراسة أن الرؤية الأساسية عند درويش تجاه الموت لا تقوم على مبدأ 
الاستسلام له وإنما ولّدت عنده إصراراً قوياً وحافزاً للتمسك بالحياة . 

بينت الدراسة أن محمود درويش استطاع أن يتجاوز ثنائية المرأة/ الأرض واسئطاع أن 
ينظر إلى المرأة الأنثى بعيداً عن الرمزء وتوصلت الدراسة أن وصول الشاعر إلى الآخر 
المرأة أسعفه في التعبير عن عوالم الوحدة؛ والغربة» وا حسرة الموجودة في صوثت 
الشاعر الذاتي. فخطابه مع المرأة كثيراً ما يعبر عن معائي النفي والاغتراب ومشاعر 
الإحباط والاتكسار التى يشعر بها. وتوصلت إلى أن التجاء درويش إلى الممرأة وعالم 
الحب يكل نوعاً من الخدلاص من مأزق الحاضرء إذ إنّ الشعور بالغربة والإحباط 
والفقد دفع الشاعر إلى البحث عن انتصار ماء عن اتحاد ماء عن عالم صغير حميمي 
يفارق به إحباطات الواقع. 

كشفت الدراسة عن نظرة إنسائية ترفض العداء وتقاومه. وتحفل بالحياة والنزعة 
الإنسائية بعيداً عن الصراعات والنزاعات. 

أثبتت الدراسة أنّ درويش لم يتخل عن قضيته ولم ينفصل عنها أبدأ في مرحلته الذاتية 
-قيد الدراسة- وفي هذا رد لكل الادّعاءات والاتهامات التى الصقها البعض بالشاعر 
بآنّه خان الطريق؛ وتْلّى عن قضيته حيث بيّنت الدراسة أن شعره ظلّ حافلاً بمعاني 
الأقاومة بأشكاها المتعددة. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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